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 مقدمةال

إن الهداية للصراط المستقيم، والعقيدة الصحيحة، والأخلاق الرفيعة، والعلم المصدق 

قبة المرتبطة بالعمل، كلها مقاصد قرآنية عامة، والجزاء والعقاب في الدنيا ثم في الآخرة، هما العا

 للالتزام بهذه المقاصد.

ولأن القرآن الكريم كتاب هداية وبيان؛ فقد بين لنا العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة، 

ومعايير التعامل والأخلاق الرفيعة، التي ينبغي توفرها في الشخصية المسلمة، لتنال ثواب الله 

م الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي الذي أعده لعباده، الذين وصفهم في آيات كثيرة، بأنه

 المقابل فإنه حذرنا من شخصية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بأبعادها المختلفة.

مْ  نْه  ه  وَم  مْ ظَال مٌ ل نَفْس  نْه  نَا فَم  بَاد  نْ ع  ينَ اصْطَفَيْنَا م  قال تعالى:  ﴿ث مَّ أَوْرَثْنَا الْك تَابَ الَّذ 

مْ  نْه  دٌ وَم  ل ونَهَا ي حَلَّوْنَ 32 سَاب قٌ ب الْخَيْرَات  ب إ ذْن  اللََّّ  ذَل كَ ه وَ الْفَضْل  الْكَب ير  )م قْتَص  ( جَنَّات  عَدْن  يَدْخ 

مْ ف يهَا حَر يرٌ ) ه  نْ ذَهَب  وَل ؤْل ؤًا وَل بَاس  نْ أَسَاو رَ م  ي أَذْهَبَ عَنَّا ا33ف يهَا م  لْحَزَنَ ( وَقَال وا الْحَمْد  لِلّ َّ  الَّذ 

ورٌ ) نَا ف يهَا 34إ نَّ رَبَّنَا لَغَف ورٌ شَك  نَا ف يهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّ نْ فَضْل ه  لَا يَمَسُّ قَامَة  م  ي أَحَلَّنَا دَارَ الْم  ( الَّذ 

مْ نَار  جَهَنَّمَ لَا ي قْضَى عَلَيْه مْ فَيَم وت وا وَلَا ي خَفَّ 35ل غ وبٌ ) وا لَه  ينَ كَفَر  نْ عَذَاب هَا ( وَالَّذ  ف  عَنْه مْ م 

لَّ كَف ور  ) نَّا نَعْمَل  36كَذَل كَ نَجْز ي ك  ونَ ف يهَا رَبَّنَا أَخْر جْنَا نَعْمَلْ صَال حًا غَيْرَ الَّذ ي ك  ( وَه مْ يَصْطَر خ 

ير  فَذ وق وا  م  النَّذ  رَ وَجَاءَك  ر  ف يه  مَنْ تَذَكَّ مْ مَا يَتَذَكَّ رْك  ير  )أَوَلَمْ ن عَمّ  ينَ م نْ نَص  (﴾ )سورة 37فَمَا ل لظَّال م 

 (.37-32فاطر: 

وقد كان الاختيار لموضوع أثر آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية؛ من حيث أنها 

تمثل الثواب والعقاب الذي تخاطب به النفس البشرية، فمن الخطوط المتقابلة في النفس: الخوف 

بين هذا وذاك فإن آيات الوعد والوعيد، فيها حث للنفس التواقة، والرجاء، والدوافع والضوابط، و 
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لتحقيق المعايير السامية، التي تضبط السلوك البشري وترتقي به، وتحذر من الطبائع السلبية، 

التي تبعد عن الصراط المستقيم، فعندما تكون العواقب واضحة، تتكون لدى الإنسان الحرية 

 لخير، وطريق الشر. الواعية، للاختيار بين طريق ا

لذا فقد جاء هذا البحث استجابة من الباحثة لدعوات القرآن الكريم المتكررة للتدبر 

والتبصر في هداياته، والتفاعل مع آياته لفهم غاياته المرادة وأبعاده المصرح بها للشخصية 

 المسلمة المطلوبة لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس.

 :الموضوع أهمية

ثر آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية، ضرورياً وهاماً، لأهمية يعد موضوع أ

المحاور التي يعالجها والتي ترتبط بالدرجة الأولى بإعداد جيل قرآني إيجابي قادر على حمل 

 أعباء الرسالة والنهوض بالأمة، ومن هنا ظهرت أهمية هذا الموضوع والتي تتمثل في الآتي:

من معلمين وآباء أهداف التربية الأخلاقية لآيات الوعد  ضرورة أن يفهم المربون  .1

والوعيد، لما لها من دور في ضبط وتوجيه سلوك المؤمن لتزكية نفسه والترقي بها في معارج 

 الكمال الإنساني.

إدراك السمات الأخلاقية الأساسية للشخصية الإسلامية، والمعايير الأخلاقية، التي  .2

لحياة الطيبة للمجتمع المسلم، في الدنيا واستحقاق ثواب الله في ينبغي التحلي بها، لتحقيق ا

 الآخرة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

حاجة الساحة المعرفية الإسلامية، للاستفادة من المنهج القرآني في التربية  .3

تي تعين الأخلاقية، المراعي لفطرة الرجاء والخوف، وتوجيه الناشئة للتحلي بالأخلاق الإيجابية ال

 الأمة أفراداً وجماعات على التحلي بالأخلاق المميزة للأمة الإسلامية.
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 الموضوع: اختيار أسباب

 أولًا: الأسباب الذاتية:

 إرضاءً لله تعالى بتقديم عمل علمي نافع في مجال الدعوة والتربية. .1

 نيلًا لشرف المساهمة في عملية التنظير والتخطيط والتطبيق للأخلاق التربوية .2

 في الميدان التربوي.

 استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن. .3

اهتماماً شخصياً من الباحثة بدراسة القيم والأخلاق التربوية الإسلامية المستنبطة  .4

من كتاب الله تعالى وتقديمها في صورة مبسطة واضحة للقائمين على العملية 

 من مربين ومعلمين ومهتمين. التعليمية التربوية

  ثانياً: الأسباب الموضوعية:

 الحاجة إلى معرفة أثر آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية. .1

                الحاجة لمعرفة أهداف ومعايير التعامل والأخلاق الرفيعة التي ينبغي  .2

 القرآن الكريم.  توفرها في الشخصية المسلمة، كما تعرضها آيات الوعد والوعيد في

الحاجة لإدراك الأساليب التربوية العملية المعينة على تطبيق أخلاق  .3

 الذين آمنوا وعملوا لصالحات والالتزام بها.

الحاجة لإدراك الأساليب التربوية العملية المعينة على التنفير من أخلاق  .4

 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وتجنبها.

ثار الإيجابية لآيات الوعد والوعيد على الفرد الحاجة إلى معرفة وفهم الآ .5

 وعلى الجماعة المسلمة.
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 أهداف البحث:

 تهدف هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من الأهداف، هي:

 استنباط الأهداف المتضمنة في آيات الوعد والوعيد في مجال التربية الأخلاقية. .1

 ا.بيان الأساليب المؤثرة لآيات الوعد والوعيد لتحقيق أهدافه .2

التأكيد على أن لآيات الوعد والوعيد آثاراً إيجابية على الفرد المؤمن والجماعة  .3

 المؤمنة.

تقديم إطار نظري شامل يوضح خريطة الأهداف لآيات الوعد والوعيد لتشكيل  .4

 الشخصية المسلمة المنشودة، المحققة لهدف استخلاف الإنسان في الأرض.

 مشكلات البحث وأسئلته:

التحديات والمغريات والصراع بين الخير والشر؛ تحتاج النفس الإنسانية في عالم مليء ب

بما أودعه الله فيها من خصائص، إلى التحفيز والتشجيع للالتزام بالأخلاق التربوية الإيجابية، 

وتجنب الأخلاق السلبية، وذلك من خلال مخاطبة العقل والقلب معا، ثم بيان الآثار المترتبة على 

 ه الأخلاق على المسلم وعلى المجتمع في الدنيا والآخرة. الالتزام بهذ

لذا كان من المهم أن يناقش البحث إمكانية اعتبار آيات الوعد والوعيد خارطة تربوية 

أخلاقية شاملة، محفزة وموضحة للسلوك الإنسان الإيجابي المرجو التحلي به، والسلوك السلبي 

 المحذر منه. ويجيب عن الأسئلة الآتية:

ا الأهداف التربوية الأخلاقية التي يمكن استنباطها من خلال آيات الوعد م .1

والوعيد الموجهة للسلوك الإنساني للالتزام بأخلاق المؤمنين والتنفير من أخلاق 

 الكافرين؟
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وكيف تكون الأساليب القرآنية التي تعرض هذه الآيات مؤثرة ومقنعة لتدفع  .2

 المؤمن للالتزام بما ورد فيها؟

 لآثار الخاصة لهذه الآيات على الفرد المسلم؟وما ا .3

 وما الآثار العامة لهذه الآيات على الجماعة المؤمنة؟ .4

 فرضيات البحث:

أعدت هذه الدراسة على أساس عدد من الفرضيات تعبر عن رؤية الباحثة ومنطلقاتها 

 الفكرية في تناول هذا الموضوع، وهذه الفرضيات هي:

ن منظومة كاملة من الأهداف التربوية الأخلاقية، إن آيات الوعد والوعيد تتضم .1

 تعرض من خلال الدعوة لأخلاق المؤمنين، والتحذير من أخلاق الكافرين.

للقرآن الكريم أساليب خاصة مقنعة ومؤثرة في عرض آيات الوعد والوعيد  .2

 لتحقيق أهدافها في التربية الأخلاقية.

في آيات الوعد والوعيد آثارها لتطبيق الأهداف الأخلاقية التربوية المتضمنة  .3

 العظيمة على الفرد المسلم والجماعة المسلمة.

 :السابقة الدراسات

بعض الدراسات السابقة التي وجدتها وقد ناقشت المنهج القرآني في التربية، مع الإشارة 

لآيات الوعد والوعيد، في سياقات مختلفة، وبعض الدراسات التي ناقشت دور أسلوب الترغيب 

 ترهيب في القرآن الكريم في التربية الأخلاقية وتعديل السلوك:وال
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إشراف  -أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم: الحسين جرنو محمود جلو .1

رسالة لنيل درجة  -د. محمود أحمد السيد، ود. محمد مصطفى الزحيلي

 .م1988 -سوريا -جامعة دمشق -الماجستير في التربية

إشراف د. سوهيرين  -رغيب والترهيب: زاهر بن سيف الفرعيطرق القرآن في الت .2

 -بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في علوم الوحي والتراث -محمد صالحين

قسم القرآن  -كلية معارف الوحي والعلوم الإنساني -الجامعة الإسلامية العالمية

 .2004مايو  -ماليزيا -والسنة

الإنسان )دراسة قرآنية موضوعية(: أحمد  الترغيب والترهيب ودورهما في استقامة .3

رسالة ماجستير   -إشراف د. أ د عبد السلام حمدان اللوح  -مصباح رزق 

الجامعة  -مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 

 م.2009هـ/1430 -مدينة غزة بفلسطين -كلية أصول الدين -الإسلامية 

الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية عن الدراسات السابقة، في أن يختلف بحث أثر آيات 

الدراسة الأولى كانت دراسة في التربية بالدرجة الأكبر، فهي تبحث في ضوابط السلوك الإنساني 

في الأدبيات التربوية، ثم في الفكر الإسلامي، مع المقارنة بينهما لبيان أوجه الاختلاف والاتفاق. 

اسة للآيات القرآنية التي تتضمن عنصر التشويق والتحفيز والعقوبة، وكذلك وقد تعرضت الدر 

التأثير في السلوك الإنساني، ومن هذه الآيات، بعض آيات الوعد والوعيد، باعتبارها أحد أساليب 

 القرآن في الإقناع والترغيب والترهيب.

خرويين، وهذا وعد أما الدراسة الثانية فقد ركزت على بيان ألوان النعيم والعذاب الأ

ووعيد، من خلال النص القرآني عامة، مع التطرق للأسلوب القرآني في الخطاب، وبيان أهمية 

 العهد المكي والمدني، وأثرهما في تشكيل أسلوب الترغيب والترهيب.
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أما الدراسة الثالثة فقد بحثت في الترغيب والترهيب بصفة عامة، مثل الترغيب في 

 عقاب من لترغيب في ثواب الآخرة، والترهيب من الجرائم، وكذلك الترهيبالأمور الدينية، وا

الإنسان، مع الاستشهاد بالآيات من القرآن الكريم، دون بيان  استقامة في ودور كل ذلك الآخرة

 أساليب التأثير والإقناع في هذه الآيات، أو التركيز على أثرها الإيجابي على الجماعة.

أيدينا؛ فإنه ينطلق من آيات الوعد والوعيد، ويتحرك في إطارها بينما البحث الذي بين 

للتوصل إلى القواعد التربوية الإسلامية التي ينبغي على الشخصية المسلمة التحلي بها، وهي 

قواعد عملية قابلة للتطبيق، سامية تزكي النفس وترتقي بها في معارج الكمال، لتحقق النموذج 

لكريم، وذلك من خلال التوازن بين ما يجب التحلي به، وما يجب المنشود الذي يخطه القرآن ا

 السلامة منه.

من هنا؛ فقد التزم البحث باستنباط أهداف وأساليب القرآن في التربية الأخلاقية من خلال 

آيات الوعد والوعيد ، والبحث عن أثرها على الفرد المسلم، وعلى الجماعة المسلمة، وعرضها 

في الحياة، طريق المؤمنين، المعبر عنهم بقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا ضمن خطين متوازيين 

وعملوا الصالحات﴾، يقابله طريق الكافرين، والمعبر عنهم بقوله تعالى: ﴿الذين كفروا وصدوا عن 

سبيل الله﴾. بغية التوصل لخارطة معرفية متكاملة حول الآثار العملية لهذه الآيات في تربية 

 وهذا الموضوع لم أجد من خلال بحثي أنه قد أفرد بدراسة مستقلة، والله أعلم. النفس الإنسانية.  

 البحث: خطة

تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول وخاتمة مذيلًا بفهرست 

 المصادر والمراجع على النحو الآتي:
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 عنوان البحث: 

 أثر آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية.

 المقدمة

 الأخلاق. -التربية -الوعيد -الفصل تمهيدي: مصطلحات الدراسة:  الوعد

 المبحث الأول: معنى الوعد والوعيد.

 المطلب الأول: الوعد والوعيد لغة واصطلاحا.

 المطلب الثاني: ورود لفظ الوعد والوعيد في القرآن الكريم.

 المبحث الثاني: معنى التربية الأخلاقية.

 ية الأخلاقية لغة واصطلاحا.المطلب الأول: الترب

 المطلب الثاني: ورود لفظ التربية في القرآن الكريم.

 المطلب الثالث: ورود لفظ الأخلاق في القرآن الكريم.

 أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية. الفصل الأول:

إلى أخلاق  المبحث الأول: أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية في الدعوة

 المؤمنين.

 المطلب الأول: خلق الصدق.

 المطلب الثاني: خلق الإحسان. 

 المطلب الثالث: خلق التوكل على الله. 

 المطلب الرابع: خلق العفاف.
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 المطلب الخامس: خلق التواضع. 

 المطلب السادس: الإنفاق في سبيل الله.

 المطلب السابع: خلق العدل. 

ت الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية في التنفير من أخلاق المبحث الثاني: أهداف آيا

 الكافرين.

 المطلب الأول: خلق الكذب.

 المطلب الثاني: خلق الفساد.

 المطلب الثالث: التبعية الجاهلية.

 المطلب الرابع: خلق الفحش والمنكر.

 المطلب الخامس: خلق الكبر.

 المطلب السادس: خلق البخل.

 الظلم. المطلب السابع: خلق

 الفصل الثاني: أساليب آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية

 المبحث الأول: الأساليب الأدبية في آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية

 المطلب الأول: أسلوب الحوار.

 المطلب الثاني: أسلوب القصص.

 المطلب الثالث: أسلوب ضرب الأمثال.

 لإقناع في آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقيةا الثاني: أساليبالمبحث 
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 المطلب الأول: أسلوب القدوة والأسوة الحسنة أو السيئة.

 المطلب الثاني: أسلوب العبرة والموعظة.

 المطلب الثالث: أسلوب الترغيب والترهيب.

 .الأخلاقية على الفرد والجماعة أثر آيات الوعد والوعيد في التربية الفصل الثالث:

 الأخلاقية على الفرد. المبحث الأول: أثر آيات الوعد والوعيد في التربية

 المطلب الأول: كمال الإيمان.

 المطلب الثاني: الوصول لأعلى الدرجات في الجنة.

 المطلب الثالث: اكتساب محبة الله ثم محبة العباد.

 المطلب الرابع: السكينة والاطمئنان القلبي. 

 الأخلاقية على الجماعة. يات الوعد والوعيد في التربيةالمبحث الثاني: أثر آ

 المطلب الأول: الولاء والبراء، والمودة بين أفراد المجتمع. 

 المطلب الثاني: الدعوة لدين الله بالقدوة الحسنة.

 المطلب الثالث: تحقيق المساواة ووحدة الصف.

 المطلب الرابع: تحقيق التكافل الاجتماعي.

 الخاتمة 

 تائج البحث.أولا: ن

 ثانياً: التوصيات.

 فهرست المصادر والمراجع.
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 البحث: منهج

يتطلب البحث في موضوع أثر آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية إتباع المناهج 

 الأساسية الآتية:

المنهج الاستقرائي: من خلال تتبع آيات الوعد بالجنة، والوعيد  .1

الكريم كاملًا، باعتبارها مرجعاً أساسياً  من النار، والتحذير منها في القرآن

للباحثة تستنبط منه أهم الأهداف والوسائل والآثار لهذه الآيات على الفرد 

 المؤمن والجماعة المؤمنة، مسترشدة بالسنة النبوية الشريفة.

المنهج التحليلي: وذلك بتحليل الآيات للوصول إلى المعاني  .2

ي التربية الأخلاقية من خلال آيات الوعد والأفكار المشكلة لخريطة متكاملة ف

والوعيد، مستعينة بالله تعالى، ومستفيدة من التراث العلمي الهائل في المكتبة 

 الإسلامية.

المنهج الاستنباطي: وذلك بالبحث في دلالات الآيات،  .3

واستنباط المفاهيم والمعاني، الدالة على أثر تطبيق الأهداف الأخلاقية، التي 

 ات الوعد والوعيد في حياة الأمة الإسلامية.دعت لها آي

المنهج المقارن: من خلال المقارنة الصريحة أو الضمنية بين  .4

أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل 

 الله، ومصير كل فريق منهم.

 والله الموفق.
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 الفصل تمهيدي:

 الأخلاق. -التربية -الوعيد -مصطلحات الدراسة:  الوعد

 المبحث الأول: معنى الوعد والوعيد.

 الوعد والوعيد لغة واصطلاحا. المطلب الأول:

 ورود لفظ الوعد والوعيد في القرآن الكريم. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: معنى التربية الأخلاقية.

 التربية الأخلاقية لغة واصطلاحا. المطلب الأول:

 فظ التربية في القرآن الكريم.ورود ل المطلب الثاني:

 ورود لفظ الأخلاق في القرآن الكريم. المطلب الثالث:
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 الأخلاق-التربية-الوعيد-الفصل التمهيدي: مصطلحات الدراسة: الوعد

استعمالها في القرآن الكريم، وقد كان لها معان  عدة  عد والوعيد، من الألفاظ التي كثرالو 

ما لفظتي التربية والأخلاق فلم تردا بهذه الصيغة، ولكنهما وردتا وفقا للسياق الذي وردت فيه، أ

 بصيغ مختلفة سيتم بيانه من خلال هذا الفصل.
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 المبحث الأول: معنى الوعد والوعيد

من الملاحظ أن آيات الوعد والوعيد في القرآن الكريم قد تطرقت للحديث عن الأخلاقية 

السلبية  التي ينبغي اجتنابها، ولكي تتحقق الاستفادة من  الإيجابية التي ينبغي التحلي، والأخلاق

هذه الآيات في سياق التربية الأخلاقية، نحتاج إلى تحديد الأهداف الأخلاقية الواردة فيها، وقبل 

ذلك لا بد لنا من الانطلاق من معنى الوعد والوعيد في اللغة, ثم معناهما في الاصطلاح، 

عد والوعيد، لا بد من ذكر استعمال القرآن الكريم لهاتين المفردتين، واستكمالًا لاستيعاب معنى الو 

 والمعاني التي تدور حولها.

 المطلب الأول: الوعد والوعيد لغة واصطلاحا

 أولًا: الوعد والوعيد في اللغة:

جاءت كلمتي الوعد والوعيد في المعاجم العربية تحت مادة )وَ عَ دَ(، حيث يظهر أن 

ي الخير، وقد يكون في الشر، أما )الوَعيد( فيكون في الشر فقط، ويعني التهديد )الوَعْد( يكون ف

والإنذار، كما أن كلمة )الوَعْد( قد تدل على المكان أو الزمان. فيقول الإمام اللغوي الجوهري: 

لخير "الوَعْد  يستعمل في الخير والشر، قال الفراء: يقال: وعدت ه خيراً ووعدت ه شرًّا، فإذا أسقطوا ا

" دَة ، وفي الشر الإيعاد  والوَعيد   .1والشر؛ قالوا في الخير الوَعْد  والع 

 

                                                
، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار )بيروت: دار العلم الصحاحهـ(، 393إسماعيل بن حماد )تالجوهري،  - 1

 .552-551، ص2، فصل الواو، مادة )وَعَدَ(، جباب الدال م(1979هـ/ 1399، 2للملايين، ط
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ويقول الإمام الزمخشري: "وعدته كذا، وأوعدته بالعقوبة، وتوعدته، وقد أخلف وعده، 

وعدته، وموعده، وموعدته، وموعوده، وميعاده، وهذا الوقت والمكان ميعادهم وموعدهم، وتواعدوا 

 .1ته فاتعد أي: قبل الوعد، نحو وعظته فاتعظ، واشتدّ الوعيد"واتعدوا، ووعد

 ثانياً: الوعد والوعيد في الاصطلاح:

والوعد في الاصطلاح يعني التبشير بالجنة ونعيمها، أما الوعيد فيعني التحذير من النار 

، بين فيه قول وعذابها، وقد أفرد صاحب رياض الجنة الفقيه ابن أبي زمنين باباً ف ي اَلْوَعْد  وَالْ  يد  وَع 

نَّة  أَنَّ اَلْوَعْدَ فَضْل  اَللََّّ  عَزَّ  نْ قَوْل  أهَْل  اَلسُّ أهل السنة في معنى الوعد والوعيد، حيث يقول: "وَم 

ينَ ب لَا ا سْ  يع  يدَ عَدْل ه  وَع ق وبَت ه ، وَأَنَّه  جَعَلَ اَلْجَنَّةَ دَارَ اَلْم ط  عْمَت ه ، وَالْوَع  ، وَجَهَنَّمَ دَارَ وَجَلَّ وَن  ت ثْنَاء 

م   ينَ مَنْ شَاءَ، وَاَللََّّ  يَحْك  ن ينَ اَلْعَاص  نَ اَلْم ؤْم  يئَت ه  م  ، وَأَرْجَى ل مَش  لَا م عَقّ بَ  اَلْكَاف ر ينَ ب لَا ا سْت ثْنَاء 

نْ قَائ ل  ف يمَا وَعَدَ ب ه   ه  وَلَا ي سْأَل  عَنْ ف عْل ه ، وَقَالَ عَزَّ م  كْم  ينَ: ﴿ل ح  يع  ن ينَ اَلْم ط  ع  اللَََّّ اَلْم ؤْم  وَمَنْ ي ط 

يم   ينَ ف يهَا وَذَل كَ الْفَوْز  الْعَظ  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  لْه  جَنَّات  تَجْر ي م  ولَه  ي دْخ  ﴾ )سورة وَرَس 

لْه  نَارًا خَال دًا يَعْص  اللَََّّ وَرَ  (، وَقَالَ ف ي اَلْع صَاة  وَالْكَاف ر ينَ:﴿وَمَنْ 13النساء: ودَه  ي دْخ  د  ولَه  وَيَتَعَدَّ ح  س 

 .2(14﴾ )سورة النساء:ف يهَا وَلَه  عَذَابٌ م ه ينٌ 

ومما قاله الإمام الأصفهاني: "لا يكاد يخرج معنى الوعد والوعيد في الاصطلاح عنه في 

والوعيد في الشر  اللغة، يؤكد ذلك أقوال العلماء في أن الوعد يكون في الخير والتبشير به،

والتحذير منه، من هذه الأقوال: الوَعْد  يكون في الخير والشّرّ، يقال وَعَدْت ه  بنفع وضرّ وَعْداً 

يد  في الشّرّ خاصّة، يقال منه: أَوْعَدْت ه ، ويقال: وَاعَدْت ه  وتَوَاعَدْنَا، قال الله  يعَاداً، والوَع  داً وم  ومَوْع 

                                                
ت: محمد باسل عيون السود )بيروت: أساس البلاغة، هـ(، 538أبو القاسم محمود بن أحمد )تالزمخشري،  - 1

 .344، ص2ج كتاب الواو، مادة )وعَ دَ(م( 1998هـ/ 1419، 1دار الكتب العلمية، ط
ت: رياض الجنة بتخريج أصول السنة،  هـ(،399أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي )ت ابن أبي زمنين، - 2

، 1ج هـ(1415، 1نة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، طعبدالله بن محمد بن عبدالرحيم بن حسين البخاري )المدي
 .256ص
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( )سورة إبراهيم:عزّ وجلّ: )إ نَّ اللَََّّ  مْ وَعْدَ الْحَق  (، وقوله تعالى: )أَفَمَنْ وَعَدْناه  وَعْداً حَسَناً 22وَعَدَك 

وَ لاق يه ( )سورة القصص: ل ونَكَ ب الْعَذاب  وَلَنْ (، 61فَه  ومن الوَعْد  بالشّرّ قوله تعالى: )وَيَسْتَعْج 

يدٌ وكانوا إنّم(، 47( )سورة الحج:ي خْل فَ اللََّّ  وَعْدَه    .1"ا يستعجلونه بالعذاب، وذلك وَع 

ويقول العلامة العيني في عمدة القاري: "الوعد في الاصطلاح: الإخبار بإيصال الخير 

 2في المستقبل، والإخلاف جعل الوعد خلافا، وقيل: هو عدم الوفاء به".

ارب وبعد أن تعرفنا على معنى الوعد والوعيد في اللغة والاصطلاح، وقد تبين معنا، تق 

المعنى اللغوي والاصطلاحي، أصبح لزاماً علينا تتبع هذه المفردة في القرآن الكريم، للتعرف على 

 استعمالات القرآن الكريم لها والسياقات التي وردت فيها.

 المطلب الثاني: ورود كلمتي الوعد والوعيد في القرآن الكريم

وكانت تدور حول عدة معان،  وردت كلمتا )وعد( و)وعيد( في القرآن الكريم بعدة صيغ،

 ويمكن عرض هذه الصيغ والمعاني بإيجاز:

 أولًا: الصيغ التي وردت فيها كلمتا )وعد ووعيد( في القرآن الكريم:

الصيغ التي وردت بها لفظة  3لقد حصر صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

مْ (، و)وَعَدْتَه مْ (، و)وَعَدْتَنَاو)(، وَعَدْت ك مْ )وعد( بأنها اثنان وأربعون صيغة، منها؛ ) (، وَعَدَك 

                                                
، ت: صفوان عدنان المفردات في غريب القرآنهـ(، 502الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت - 1

، 875، ص1كتاب الواو، مادة )وَعَدَ(، ج هـ(1412، 1الداودي )دمشق/ بيروت: دار القلم/ الدار الشامية، ط
 )بتصرف(.

، ضبطه عمدة القاري شرح صحيح البخاري هـ(، 855العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد )ت - 2
 .346، ص1(ج2001هـ/1421، 1وصححه: عبدالله محمود محمد عمر )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

حديث، د.ط، ، )القاهرة: دار الالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمينظر: عبدالباقي، محمد فؤاد،  - 3
 .845-843م( ص2001هـ/1422
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دٌ (، و)وَعْدًاو) (، وردت في أكثر من مائة موضع من القرآن الكريم، حيث وردت بصيغة مَوْع 

 الفعل، وبصيغة الاسم، وبصيغة المصدر.

﴾ سْنَىوَك لاًّ وَعَدَ اللََّّ  الْح  فمن الأمثلة على ورود كلمة )وَعَدَ( بصيغة الفعل قوله تعالى: ﴿

ل كَ (، وقوله تعالى:﴿95)سورة النساء:  (.194﴾ )سورة آل عمران: رَبَّنَا وَآَت نَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى ر س 

رَبَّنَا إ نَّكَ جَام ع  النَّاس  ( بصيغة الاسم قوله تعالى: ﴿وَعْدَ ومن الأمثلة على ورود كلمة )

يعَادَ ل يَوْم  لَا رَيْبَ ف يه  إ نَّ اللَََّّ لَا ي خْل   دٌ (، وقوله تعالى: ﴿9﴾ )سورة آل عمران: ف  الْم  مْ مَوْع  بَلْ لَه 

ون ه  مَوْئ لًا  وا م نْ د  د   (.58﴾ )سورة الكهف:لَنْ يَج 

مْ وَعْدَ ( بصيغة المصدر قوله تعالى: ﴿وَعْدَ ومن الأمثلة على ورود كلمة ) إ نَّ اللَََّّ وَعَدَك 

وَ لَاق يه  (، وقوله تعالى: ﴿22إبراهيم:  مْ﴾ )سورةالْحَقّ  وَوَعَدْت ك مْ فَأَخْلَفْت ك   أَفَمَنْ وَعَدْنَاه  وَعْدًا حَسَنًا فَه 

نْيَا....  (.61﴾ )سورة القصص:كَمَنْ مَتَّعْنَاه  مَتَاعَ الْحَيَاة  الدُّ

يد  وأما لفظة ) يد  ( فقد جاءت معرفة بالألف واللام )الْوَع  ( في ثلاثة مواضع، منها قوله الْوَع 

يد  عالى: ﴿ت ور  ذَل كَ يَوْم  الْوَع   (.20﴾ )سورة ق:وَن ف خَ ف ي الصُّ

يد  كما جاءت مجردة منهما ) ( وأصلها )وعيدي( في موضعين، وذلك في قوله تعالى: وَع 

يد  ﴿ نْ بَ (، وقوله تعالى: )45﴾ )سورة ق:فَذَكّ رْ ب الْق رْآَن  مَنْ يَخَاف  وَع  م  الْأَرْضَ م  مْ وَلَن سْك نَنَّك  ه  عْد 

يد  )  (.14( )سورة إبراهيم:(14ذَل كَ ل مَنْ خَافَ مَقَام ي وَخَافَ وَع 

 ثانياً: المعاني التي دارت حولها كلمة )وعد( في القرآن الكريم:

جاءت كلمة )وَعَدَ( ومشتقاتها في القرآن الكريم ويراد بها معان  عدة نحو: مكان الوعد، 

باختلاف السياق الذي وردت  أخرى يختلف كل معنى منها ومعان   أو زمانه، والعهد، والتخويف،

فيه الكلمة، وقد ذكر الفيروزآبادي طرفا من هذه المعاني، نذكر منها ما له علاقة بالمعنى 

 الاصطلاحي لكلمتي )الوعد( و)الوعيد(، وهي:
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ونَ  - زْق ك مْ وَمَا ت وعَد  مَاء  ر  الوعد بالجنة، ومن ذلك قوله تعالى: )وَف ي السَّ

 (.22(( )سورة الذاريات:22)

م  الْفَقْر( )سورة البقرة:التخويف، كما في قوله تعالى: ) - ك  د  يْطان  يَع  (، أي: 268الشَّ

 يخوفكم، فيحملكم على منع الزكوات.

م  اللََّّ  الوعد بالخير، وذلك في قوله تعالى:  - ذ ونَها )وَعَدَك  ( )سورة مَغان مَ كَث يرَةً تَأْخ 

 (.20الفتح:

ل ونَكَ ب الْعَذاب  وَلَنْ ي خْل فَ اللََّّ  وَعْدَه  الشر، كما في قوله تعالى: الوعد ب - ( )وَيَسْتَعْج 

 (.47)سورة الحج:

، وَالْيَوْم  تعالى: ﴿اليوم الموعود هو يوم القيامة، كما في قوله  - وج  مَاء  ذَات  الْب ر  وَالسَّ

 (.2﴾ )سورة البروج:الْمَوْع ود  

يد  ﴿له تعالى: الوعد بالعذاب، كما في قو  - ﴾ فَذَكّ رْ ب الْق رْآَن  مَنْ يَخَاف  وَع 

 .1(45)سورة ق:

أن لفظة )وَعَدَ( ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم بعدة صيغ إما مفردة، أو  والخلاصة:

الوعد يكون بالخير أو الشر، أما الوعيد فيكون بالشر فقط؛ مضافاً لها الاسم أو الضمير، وأن 

 ر.وهو بمعنى الإنذا

وآيات الوعد والوعيد في القرآن الكريم كثيرة، فكل الآيات التي تتضمن تبشيراً وترغيباً في 

ن  الجنة ونعيمها، والآيات التي تحذر وتخوف من النار وعذابها، هي من آيات الوعد والوعيد، وا 

                                                
ت: محمد  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  - 1

، )بتصرف(، 239-237، ص5م( ج1992هـ/1412النجار )القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.ط، 
حياء التراث، رآن الكريم معجم ألفاظ القوينظر: مجمع اللغة العربية،  )مصر: الإدارة العامة للمعجمات وا 

 .1188-1184، ص1م( ج1988هـ/1409



 

 
 
19 

ر  لم تتضمن لفظة )وَعَدَ( أو أحد مشتقاتها، مثل قوله تعالى:  ينَ آَ  ﴿ وَبَشّ  ل وا الَّذ  مَن وا وَعَم 

زْقًا قَال   نْ ثَمَرَة  ر  نْهَا م  ز ق وا م  لَّمَا ر  نْ تَحْت هَا الْأَنْهَار  ك  مْ جَنَّات  تَجْر ي م  ال حَات  أَنَّ لَه  وا هَذَا الَّذ ي الصَّ

رَةٌ وَه مْ ف   مْ ف يهَا أَزْوَاجٌ م طَهَّ نْ قَبْل  وَأ ت وا ب ه  م تَشَاب هًا وَلَه  ز قْنَا م  ، (25﴾)سورة البقرة:  يهَا خَال د ونَ ر 

نْيَا  وقوله تعالى: مْ عَذَابٌ أَل يمٌ ف ي الدُّ ينَ آَمَن وا لَه  شَة  ف ي الَّذ  يعَ الْفَاح  بُّونَ أَنْ تَش  ينَ ي ح  إ نَّ الَّذ 

رَة  وَاللََّّ  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لَا تَعْلَم ونَ ) ت القرآنية التي تم وهي الآيا ،(19)سورة النور: (19وَالْآَخ 

الاستشهاد بها خلال فصول الرسالة؛ للتعرف من خلالها على أخلاق المؤمنين الذين وعدهم الله 

بجنات تجري من تحتها الأنهار، والتعرف على أخلاق الكافرين الذين توعدهم الله بجهنم وسوء 

 المصير.
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 المبحث الثاني: معنى التربية الأخلاقية

 بية الأخلاقية لغة واصطلاحاً المطلب الأول: التر 

يتكون مصطلح التربية الأخلاقية من كلمتين، )التربية( و)الأخلاق(، سيتم من خلال هذا 

المبحث عرض معاني كل كلمة منهما في اللغة والاصطلاح، وبيان وروود كل منهما في القرآن 

وصول لتعريف مصطلح الكريم، مع بيان معانيها في القرآن كما بينته عبارات المفسرين، ثم ال

 )التربية الأخلاقية(.

 أولًا: التربية لغة واصطلاحا:

 التربية في اللغة:

(، وفي المعاجم العربية جاءت تحت  لفظة التربية اسم، وهي مصدر، من الفعل )رَبَّ

مادة )رَ بَ بَ( بمعنى: صاحب الشيء ومالكه، أو )رَبا( بمعنى: زاد ونما ونشأ، أو )رَبَوَ( 

 تفع.بمعنى: ار 

فيقول الجوهري: "ربا الشئ يربو ربوا، أي زاد، ورَبَّيْت ه  تَرْب يَةً وتَرَبَّيْت ه ، أي غذوته، هذا لكلّ  

 .1ما ينمي، كالولد والزرع ونحوه"

ب ه ، ي قَال فلانٌ رَبُّ هَذَا  قُّه ، أَو صَاح  : مَال ك ه  وم سْتَح  لّ  شيْء  ويقول ابن منظور: " ورَبُّ ك 

، أَ  يث الشيء  ، وَف ي حَد  ار  ابَّة ، ورَبُّ الدَّ وَ رَبُّه ، ي قَال: ه وَ رَبُّ الدَّ لُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً فَه  لْك ه لَه ، وك  ي م 

اعَة    .1"2ربتها( الأمة تلد )أنأَشْرَاط  السَّ

                                                
 ، )بتصرف(.2350-2349، ص6، فصل الراء، مادة )رَبَاَ(، ج، باب الواوالصحاحالجوهري،  - 1
بإثبات قدر  ، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمانصحيحهمسلم في أخرجه  - 2

هـ(، 261مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت(، المصدر: 8رقم ) 22الله سبحانه وتعالى، ص
ت. حسان  -صلى الله عليه وسلم–المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 

 م(.2008 -د.ط -بيت الأفكار الدولية -عبدالمنان الجبالي الكرمي )الأردن



 

 
 
21 

، والويقول العلامة الزبيدي: " يّ د  ، والسَّ ( ي طْلَق  ف ي اللُّغَة على المَال ك  ، و)الرَّبُّ م دَبّ ر 

م ، ولَا يطلق على غَيْر  الله عزّ وجلّ إ لّا بالإ ضافَة ، أَي إ ذا أ طْل قَ على غَيْر ه   تَمّ  والم رَبّ ي، والم 

يفَ فق يلَ: رَبُّ كَذَا، ل وم  قبلَ ك بَار هَا،  أ ض  غَار  الع  ي يَغْذ و النَّاسَ بص  بَّان يّ( العَال م  الم عَلّ م  الَّذ  و)الرَّ

لْم ، وقيلَ: و)ال رَجَة  ف ي الع  ، أَو العَال ي الدَّ ين  لْم  والدَّ خ  ف ي الع  ( كذلك هو: العَال م  الرَّاس  بَّان يُّ رَّ

تَأَلّ ه  العَار ف  بالِلَّّ  تَعَالَى، ورببت القوم: سستهم، أي كنت فوقهم"  (: الم  بَّان يُّ )الرَّ
2. 

 في اللغة تدور حول عدة معان أهمها:من العرض السابق يتبين لنا أن كلمة )التربية( 

 أولًا: الرعاية والتنشئة.

 ثانياً: النماء والزيادة.

 التربية في الاصطلاح:

التربية مصطلح حديث، تتفق في معناها العام مع المعنى اللغوي، فالتربية هي عملية 

 هذه التعريفات:التنشئة اللائقة للإنسان، وتنمية أخلاقه، ليكون فرداً فاضلًا في مجتمعه،  من 

"التربية هي أن تبني خلق الطفل علي ما يليق بالمجتمع  تعريف رفاعة الطهطاوي:

 .3الفاضل، وأن تنمي فيه جميع الفضائل التي تصونه من الرذائل"

 .4"التربية: إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام" تعريف المناوي:

                                                                                                                                       
هـ(، 711محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت ابن منظور، - 1

، تحقيق: عبدالله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي )القاهرة: دار المعارف، لسان العرب
 . 1547-1546، ص19، فصل الراء، مادة )رَبَبَ( جباب الباء د.ط، د.ت(

، تحقيق: عبدالستار تاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1205السيد محمد مرتضى الحسيني )الزبيدي،  - 2
، 2باب الباء، فصل الراء، مادة )رَبَبَ( ج م( 1971هـ/ 1391أحمد فراج )الكويت: مطبعة الكويت، د.ط، 

 .462-461ص
 .19( ص2010، 2)عمان: الجامعة الأردنية، طلتربية مدخل إلى اإبراهيم عبدالله ناصر وآخرون،  - 3
هـ(، 1031زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري )تالمناوي،    - 4

 .95ص م(1990هـ/1410، 1ت: عبد الخالق ثروت )القاهرة: عالم الكتب، ط التوقيف على مهمات التعاريف،
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 ثانياً: الأخلاق لغةً واصطلاحاً:

 للغة جمع خلق، وتعني الطبع والسجية، وهذا ما يتبين من أقوال العلماء:الأخلاق في ا

جيَّة " : السَّ مّ ، وبضَمَّتيْن  (، بالضَّ ل ق   .1فيقول الفيومي: ")الخ 

" يَّة  والطَّبْع ، والم روءة  والدين  ج  : السَّ ، بالضم وبضَمَّتَيْن  لْق   2.ويقول الفيروزآبادي: "والخ 

يث   ويقول الزبيدي أن معنى نْه حَد  ل قَ عليه  من الطًّبْع، وَم  ل ق(: "وه و مَا خ  كلمة )خ 

ل ق ه الق رآنَ( يَ اللََّّ  عَنْهَا: )كانَ خ  يه، وَمَا 3عائ شَةَ رَض  كاً به ، وب آداب ه  وأَوام ر ه ونَواه  تَمَسّ  ، أَي: كانَ م 

،  وقالَ  ن  والألطاف  : يَشْتَم ل  عَلَيْه  من المَكار م والمَحاس  ل ق  وءة ، والخ  : الم ر  ل ق  : الخ  ابن  الأعْراب يّ 

يم ﴾ )سورة القلم: ل ق  عَظ  ، وف ي التَّنْز يل: ﴿وَا  نَّكَ لَعَلى خ  ين  ورَة  الإنسان 4الدّ  (، وحَق يقَت ه أَنَّه لص 

ورَته   ه وأوْصاف ها، ومعان يها المختصة بهَا بمَنْز لَة  الخَلْق  لص  نَة ، وَه ي نَفْس   الظاه رَة  وأَوْصاف ها الباط 

نَة ، أَكْثَرَ  ورَة  الباط  مَا أوصافٌ حَسَنَةٌ وقَب يحَةٌ، والثواب  والعقاب  يَتَعَلَّقان  بأوْصاف  الصُّ ومَعان يها، وَلَه 

سْن  الخل ق   يث  ف ي مَدْح ح  رَة ، وَل هَذَا تَكَررت  الَأحاد  ورَة  الظّاه  مّا يَتَعَلَّقان  بأوْصاف  الصُّ ف ي غَيْر   م 

ل قاً(  5. "4مَوْضع، كقَول ه: )أَكْمَل  الم ؤْمن ينَ إ يماناً أَحْسَن هم خ 

                                                
)بيروت: المكتبة  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرمحمد بن علي المقريء، أحمد بن الفيومي،   -1

 .180، ص1باب الخاء مع اللام وما يثلثهما، ج العلمية، د.ط، د.ت(
 .881، ص1، باب القاف، فصل الخاء، جالقاموس المحيطالفيروزآبادي،   -2
رْدَاء  72رقم ) ،30، ص1جباب الألف، المعجم الأوسط، أخرجه الطبراني في  - 3 (، وقال: لَا ي رْوَى عَنْ أَب ي الدَّ

، و  دَ ب ه : زَيْد  بْن  وَاق د  ، تَفَرَّ سْنَاد  حرف صحيح الجامع الصغير وزياداته، صححه الألباني في عَنْ عَائ شَةَ إ لاَّ ب هَذَا الْإ 
 (.4811، رقم )872، ص2الكاف، باب كان وهي الشمائل الشريفة، ج

، ت: طارق الحسيني )القاهرة: دار المعجم الأوسطهـ(، 360اني، أبو القاسم سليمان بن أحمد )تالمصدر: الطبر 
)د.م: المكتب صحيح الجامع الصغير وزياداته هـ(، 1420الحرمين، د.ط، د،ت(، والألباني، محمد ناصرالدين )ت

 الإسلامي، د.ط، د.ت(.
الترمذي، أبو ال: )حسن صحيح(، المصدر: (، وق1162، رقم )454، ص2، جسننهأخرجه الترمذي في  - 4

ت: بشار عواد معروف )بيروت:  الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي،هـ(، 279عيسى محمد بن عيسى )ت
 م(.1996، 1دار الغرب الإسلامي، ط

ل ق( جمرجع سابقالزبيدي،   -5  .258-257، ص25، باب القاف، فصل الخاء مع القاف مادة )خ 
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 الأخلاق في الاصطلاح:

للعلماء تعريفات لمعنى الأخلاق تتفق مع المعاني اللغوية للكلمة كما وردت في المعاجم 

 اللغوية، من هذه التعريفات:

س، بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا "إن الخلق هو حال النف :قول العلامة الجاحظ

اختيار، والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة 

والاجتهاد، كالسخاء، قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعلُّم، وكالشجاعة، والحلم، 

 1والعفة، والعدل، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة".

، وتقهر بالاضطرار، وقول الإمام الماوردي:  خْت يَار  "الْأَخْلَاق غرائز كامنة، تظهر ب الا 

وللنفس أَخْلَاق تحدث عَنْهَا بالطبع، وَلها أَفعَال تصدر عَنْهَا بالإرادة، فهما ضَرْبَان؛ لَا تنفك 

رَادَة" مَا أَخْلَاق الذَّات، وأفعال الْإ  نْه   .2النَّفس م 

"الخلق عبارة عن هيئة في النفس، راسخة عنها، تصدر الأفعال  الغزالي:وقول الإمام 

بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال 

ن كان الصادر عنها الأفعال  الجميلة المحمودة عقلا وشرعا؛ سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وا 

 .3المصدر خلقا سيئاً"  القبيحة؛ سميت الهيئة التي هي

: "الخلق في اصطلاح الحكماء: ملكة، أي: كيفية راسخة في وقول الإمام ابن عاشور

النفس، أي: متمكنة من الفكر تصدر بها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمل، فخلق المرء 
                                                

)مصر: دار الصحابة تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق هـ(، 421و عثمان عمر بن بحر )تالجاحظ، أب - 1
 .12م( ص1989هـ/1410،  1للتراث، ط

تسهيل النظر هـ(، 450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي)تالماوردي،  - 2
 اتي )بيروت: دار النهضة، د.ط، د.ت(ت: محي هلال السرحان وحسن الساع وتعجيل الظفر في أخلاق الملك،

 .6-5ص
، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط إحياء علوم الدينهـ(، 505أبي حامد محمد بن محمد )تالغزالي،  - 3

 .58،ص3جم( 1986هـ/1406
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ما  مجموع غرائز، أي: طبائع نفسية مؤتلفة من انطباع فكري، إما جبلي في أصل خلقته، وا 

كسبي ناشئ عن تمرن الفكر عليه وتقلده إياه، لاستحسانه إياه عن تجربة نفعه، أو عن تقليد ما 

يشاهده من بواعث محبة ما شاهد، وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته، أو لكونه 

 .1من سيرة من يحبه ويقتدي به ويسمى تقليدا، ومحاولته تسمى تخلقاً"

يتضح أن هذه التعريفات تشترك في أن الأخلاق قد تكون من خلال العرض السابق 

فطرية، وقد تكتسب بالتدريب، والتأديب، والتربية، وهذا مناط العلمية التربوية في الفكر الإسلامي، 

 وهي قابلية الإنسان لاكتساب الأخلاق والقيم التربوية الحميدة، واجتناب الأخلاق والقيم الفاسدة.

 فظ التربية في القرآن الكريمالمطلب الثاني: ورود ل

 أولًا: التربية:

باعتبار أن أصل لفظة )تربية( من مادة )رَ بَ بَ( بمعنى المالك والصاحب والمستحق؛ 

( وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع بصيغة الاسم المفرد المضاف  فإن مشتقات كلمة )رَبَّ

ع مع الإضافة، وهي على النحو له الاسم أو الضمير، أو بصيغة الجمع، أو بصيغة الجم

 :2التالي:

(، رَبُّكَ (، و)رَبّ  الْعَالَم ينَ صيغة المفرد المضاف له الاسم أو الضمير مثل: ) .1

مَاو) ينَ  (، ومن الأمثلة على ذلك، قوله تعالى: ﴿رَبّ هَا(، و)رَبَّه  (، و)رَبُّك  ﴾ الْحَمْد  لِلّ َّ  رَبّ  الْعَالَم 

مَوَات  وَالْأَرْض  عالى:﴿(، وقوله ت2)سورة  الفاتحة: هَا السَّ مْ وَجَنَّة  عَرْض  نْ رَبّ ك  وَسَار ع وا إ لَى مَغْف رَة  م 

تْ ل لْم تَّق ينَ  دَّ  (.133﴾ )سورة آل عمران:أ ع 

                                                
التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد هـ(: 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي ) ابن عاشور - 1

 .172، ص10جم( 1984الدار التونسية للنشر، د.ط،  -)تونس وير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(وتن
 .367-350، ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريممحمد فؤاد، عبد الباقي، ينظر:  - 2
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بَّان يُّونَ (، و)ر بّ يُّونَ (، و)أَأَرْبَابٌ صيغة الجمع مثل: ) .2 (، ومن الأمثلة على ذلك، قوله الرَّ

بَ تعالى: ﴿ ار  يَا صَاح  د  الْقَهَّ تَفَرّ ق ونَ خَيْرٌ أَم  اللََّّ  الْوَاح  جْن  أَأَرْبَابٌ م  (، وقوله 39﴾ )سورة يوسف:ي  السّ 

نْ نَب يّ  قَاتَلَ مَعَه  ر بّ يُّونَ كَث يرٌ...تعالى: ﴿  (.146﴾ )سورة آل عمران:وَكَأَيّ نْ م 

م  صيغة الجمع مع الإضافة، في كلمة ) .3 ت ي ف ي تعالى: ﴿ (، في قولهوَرَبَائ ب ك  م  اللاَّ وَرَبَائ ب ك 

... ت ي دَخَلْت مْ ب ه نَّ م  اللاَّ نْ ن سَائ ك  مْ م  ور ك   (.23﴾ )سورة النساء:ح ج 

وباعتبار أن أصل لفظة )تربية( من مادة )رَ بَ ا(، أو )رَ بَ وَ(  بمعنى الزيادة والنماء 

، بصيغة الفعل 1يم في عدة مواضعوالتنشئة؛ فإن مشتقات كلمة )رَبا( وردت في القرآن الكر 

 الماضي والمضارع والاسم المفرد،  وذلك على النحو التالي:

(، ن رَبّ كَ (، و)ل يَرْب وَ (، و)رَبَّيَان يصيغة الفعل الماضي والفعل المضارع مثل: ) .1

مَا كَمَا رَبَّيَان  (، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَي رْب يو) يرًاوَق لْ رَبّ  ارْحَمْه  ﴾ )سورة ي صَغ 

نْدَ اللََّّ  (، وقوله تعالى: ﴿24الإسراء: نْ ر بًا ل يَرْب وَ ف ي أَمْوَال  النَّاس  فَلَا يَرْب و ع  ﴾ )سورة وَمَا آَتَيْت مْ م 

 (.39الروم:

بَا(، و)رَاب يَةً صيغة الاسم المفرد، مثل: ) .2 (، ومن الأمثلة على ذلك رَبْوَة  (، و)الرّ 

نْت مْ م ؤْم ن ينَ يَا أَ قوله تعالى: ﴿ بَا إ نْ ك  نَ الرّ  وا مَا بَق يَ م  ينَ آَمَن وا اتَّق وا اللَََّّ وَذَر  ﴾ )سورة يُّهَا الَّذ 

ين  (، وقوله تعالى: ﴿278البقرة: ﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأ مَّه  آَيَةً وَآَوَيْنَاه مَا إ لَى رَبْوَة  ذَات  قَرَار  وَمَع 

 .(50)سورة المؤمنون:

 المطلب الثالث: ورود لفظة الأخلاق في القرآن الكريم

ل قأما لفظة الأخلاق فقد جاءت في القرآن الكريم بصيغة )  ( في آيتين هما:خ 

                                                
 .368ص ، المرجع السابقمحمد فؤاد، عبد الباقي، ينظر:  - 1
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ل ينَ قوله تعالى: ﴿ .1 ل ق  الْأَوَّ  (. 137﴾ )سورة الشعراء:إ نْ هَذَا إ لاَّ خ 

( الواردة في سورة الشعراء كما ذكرها ا ل ق  لمفسرون: التخرص ومن معاني كلمة )خ 

ل ينَ 1وَالْكذب ين  الْأَوَّ ( الواردة في الآية: "مَعْنَاه : مَا هَذَا إ لاَّ د  ل ق  ، فيقول الطبري في معنى )خ 

مْ" مْ وَأَخْلَاق ه  وَعَادَت ه 
2.  

يم  قوله تعالى: ﴿ .2 ل ق  عَظ  (، أي: دين عظيم، أو طبع 4﴾ )سورة القلم:وَا  نَّكَ لَعَلى خ 

، حَكَى هَذَا :مام الشوكاني في تفسير الخلق العظيم: "ق يلَ عظيم، فيقول الإ ين  سْلَام  وَالدّ  ه وَ الْإ 

، وَقَالَ قَتَادَة : ه   و يَ هَذَا عَن  الْحَسَن  وَالْعَوْف يّ  ، ر  يُّ عَن  الْأَكْثَر ينَ. وَق يلَ: ه وَ الْق رْآن  د  وَ مَا كَانَ الْوَاح 

نْ أَمْر  اللََّّ   ي أَمَرَكَ يَأْتَم ر  ب ه  م  ل ق  الَّذ  : الْمَعْنَى إ نَّكَ عَلَى الْخ  اج  نْ نَهْي  اللََّّ ، قَالَ الزَّجَّ  وَيَنْتَه ي عَنْه  م 

، وَق يلَ: ه وَ ر فْق ه  ب أ مَّت ه  وَا  كْرَام ه  إ يَّاه مْ، وَق يلَ: الْمَعْنَى: إ نَّكَ عَلَى  قَالَ طَبْع  كَر يم ، اللََّّ  ب ه  ف ي الْق رْآن 

نَ الْأَ  نْسَان  نَفْسَه  ب ه  م  ذ  الْإ  ل ق  ف ي اللُّغَة  مَا يَأْخ  ، وَحَق يقَة  الْخ  : وَهَذَا ه وَ الظَّاه ر  يُّ ، وَقَدْ الْمَاوَرْد  دَب 

ل ق  النَّب يّ   ئ لَتْ عَنْ خ  يح  عَنْ عَائ شَةَ أَنَّهَا س  ح  ، فَقَالَتْ: )كَانَ -مَ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّ -ثَبَتَ ف ي الصَّ

 .4."3 (.خَل ق ه  الْق رْآنَ 

                                                
ت: حاتم صالح الضامن )دبي:  الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،هـ(، 150)ت مقاتل بن سليمانالبلخي،  - 1

، وينظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو 92م( ص2006هـ/ 1427، 1مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط
يروت: ت: محمد عبدالكريم كاظم الراضي )بنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، هـ(، 597الفرج )ت:

 .284، ص 1م( ج1984هـ/1404، 1مؤسسة الرسالة، ط
جامع البيان عن تأويل هـ(: 310أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )ت الطبري،  - 2

، 17جم( 2001هـ/1422 -1ط -دار هجر -ت. عبدالله بن عبدالمحسن التركي )الرياض -آي القرآن
 .614ص

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، يحه، صحأخرجه مسلم في  - 3
 (.746، رقم )182ص

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية هـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله )ت - 4
 .319، ص5هـ( ج1414، 1)دمشق: دار ابن كثير، طمن علم التفسير 
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وبناءً على ما سبق فقد اتضح تقارب المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي لكلمة 

ل ق( تعني الدين والطبع والأدب، فكأن خلق  )الخلق(، كما يبين القرآن الكريم أن لفظة )خ 

 ته، ودينه. الإنسان، وما يتمتع به من سجايا، ومكارم، صارت عاد

ومن خلال العرض السابق لمعاني التربية، ومعنى الأخلاق، فيمكن القول بأن مصطلح 

 يعني: التربية الأخلاقية

 فن غرس الأخلاق في النفس الإنسانية، والله أعلم. 
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 الفصل الأول

 أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية.

يد في التربية الأخلاقية في الدعوة إلى المبحث الأول: أهداف آيات الوعد والوع

 أخلاق المؤمنين.

 خلق الصدق. المطلب الأول:

 خلق الإحسان.  المطلب الثاني:

 خلق التوكل على الله.  المطلب الثالث:

 خلق العفاف. المطلب الرابع:

 خلق التواضع.  المطلب الخامس:

 الإنفاق في سبيل الله. المطلب السادس:

 العدل.  خلق المطلب السابع:

المبحث الثاني: أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية في التنفير من 

 أخلاق الكافرين.

 خلق الكذب. المطلب الأول:

 خلق الفساد. المطلب الثاني:

 التبعية الجاهلية. المطلب الثالث:

 خلق الفحش والمنكر. المطلب الرابع:

 خلق الكبر. المطلب الخامس:

 خلق البخل. دس:المطلب السا

 خلق الظلم. المطلب السابع:
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 الفصل الأول: أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية

لآيات الوعد والوعيد أهداف في تحقيق في التربية الأخلاقية من خلال الدعوة إلى أخلاق 

وخلق  المؤمنين، وأهمها؛ خلق الصدق، خلق الإحسان، خلق التوكل على الله، وخلق العفاف،

التواضع، الإنفاق في سبيل الله، وخلق العدل، وهذا ما سيتم تفصيله في المبحث الأول من هذا 

 الفصل.

كذلك فإن لآيات الوعد والوعيد أهداف في التنفير من أخلاق الذين كفروا  وصدوا عن 

وخلق  سبيل الله، وأهمها؛ خلق الكذب، وخلق الفساد، التبعية الجاهلية، وخلق الفحش والمنكر،

 الكبر، خلق البخل، وخلق الظلم، وهذا ما سيتم تفصيله في المبحث الثاني من هذا الفصل.
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المبحث الأول: أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية في الدعوة 

 إلى أخلاق المؤمنين

رقت إن للتربية الأخلاقية دورها في تشكيل الشخصية المؤمنة، الإيجابية الفعالة التي ت

في معارج الكمال والاستقامة حتى استحقت رضوان الله، والجنات التي تجري من تحتها الأنهار، 

من الآيات القرآنية المعينة على تعزيز الاستقامة والتربية الأخلاقية، آيات الوعد والوعيد، التي 

في المبحث الأول من أهدافها تعزيز الأخلاق الإيجابية، والتنفير من الأخلاق السلبية، لذا سيتم 

من هذا الفصل التعرض لمجموعة من أهم أخلاق المؤمنين، والتي رغبت فيها آيات الوعد 

والوعيد، مع بيان معنى كل خلق في اللغة والاصطلاح، واستخلاص الأهداف التربوية لكل خلق، 

 كما تعرضها الآيات التي رغبت فيها، مع ذكر لطائف المفسرين حولها. 

يتسع لعرض جميع الأخلاق التربوية التي دعت لها آيات الوعد والوعيد  ولأن المقام لا

ورغبت فيها فسي كتفى في المبحث الأول من هذا الفصل  باختيار سبعة فقط من أخلاق الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات، وهي: خلق الصدق، وخلق الإحسان، وخلق التوكل على الله، وخلق 

 ة لخلق الإنفاق في سبيل الله، وكذلك خلق العدل.العفاف، وخلق التواضع، بالإضاف

وقد كان الاختيار والاقتصار على سبع من الأخلاق التربوية الإسلامية، من عامة 

 الأخلاق وذلك للأسباب:

حيث أن هذه الأخلاق قد تكررت في القرآن الكريم أكثر من غيرها من الأخلاق   -

 مة.الأخرى، التي لها دور في تشكيل الشخصية المسل

كما أن هنالك من الأخلاق الأخرى ما قد يندرج ضمن الأخلاق السبع المختارة،  -

فمثلا: خلق الوفاء بالعهد، وخلق الأمانة قد يندرج تخت خلق الصدق، وخلق التوكل على الله 

 يدخل فيه خلق المبادرة، والمسارعة في الخيرات، وخلق العفاف يتضمن الأدب والحياء.
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ق المختارة، هي أمهات الفضائل، ومنها ما يعتبر خلقاً كلياً، كذلك فإن هذه الأخلا -

 أو مبدأ أخلاقي عام في ديننا، كالصدق، والإحسان، والعدل.

سيتم في هذا المبحث تحديد المفاهيم التربوية الأخلاقية الأساسية المستفادة من آيات 

المعنى اللغوي الوعد والوعيد في تعزيز كل خلق من الأخلاق المختارة، وذلك بتقديم 

والاصطلاحي لكل خلق، والأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في 

تعزيز هذا خلق، مع التدليل على ذلك بثلاثة شواهد من الآيات القرآنية، مع الاستعانة بعبارات 

 المفسرين الشارحة الموضحة.

 المطلب الأول: خلق الصدق

 الصدق لغة واصطلاحاً:

الصدق في اللغة: يكون في القول، ويعني القول المطابق للحقيقة، وفي الاصطلاح 

 ، ب  دْق: نَق يض  الْكَذ  الصدق يكون في القول والعمل كذلك، فيقول العلامة ابن منظور: "الصّ 

يثَ: أَنبأَه  قه: قَب ل قولَه. وصدَقَه الْحَد  دْقاً وتَصْداقاً. صَدَّ دْق"صَدَقَ يَصْد ق  صَدْقاً وص   . 1بالصّ 

والصدق في الاصطلاح: يتسع ليشمل القول والعمل والنوايا كذلك، فيقول الإمام فخر 

، -الدين الرازي في تفسير معنى الصدق دْق  ف ي الْقَوْل  مَشْه ورٌ، وَه وَ م جَانَبَة  الْكَذ ب  الصّ  َ" :

رَا نْص  تْيَان  ب ه  وَتَرْك  الا  دْق  ف ي الْف عْل  الْإ  : صَدَقَ ف لَانٌ ف ي الْق تَال  وَالصّ  ه ، ي قَال  ف  عَنْه  قَبْلَ تَمَام 

يَّة   دْق  ف ي النّ  مْلَة ، وَالصّ  ، وَكَذَبَ ف ي الْج  ه : كَذَبَ ف ي الْق تَال  دّ  مْلَة ، وَي قَال  ف ي ض  وَصَدَقَ ف ي الْج 

قَامَة  عَلَيْه  حَتَّى يَبْل غَ الْف    . 2عْلَ"إ مْضَاء  الْعَزْم  وَالْإ 

                                                
 .193، ص10ج ، فصل الصاد، مادة )صَدَقَ(القاف بابلسان العرب،  ،نظورابن م - 1
مفاتيح الغيب أو هـ(، 606أبو عبدالله محمد بن عمر حسين القرشي الطبرستاني )تالرازي، فخر الدين  -2

 .166، ص7ج م(2004هـ/1425)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، التفسير الكبير 
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إن خلق الصدق كان موضع ثناء وندب في القرآن الكريم عامة، ومن الأمثلة على ذلك؛ 

ق ينَ﴾ )سورة التوبة: اد  ون وا مَعَ الصَّ ينَ آَمَن وا اتَّق وا اللَََّّ وَك  (، وآيات 119قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذ 

ا الخلق الهام من خلال بيان ما الوعد والوعيد تدعو للصدق وتحفز عليه، وتشوق للتخلي بهذ

 أعده الله للصادقين من أجر وثواب.

هنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في تعزيز 

مع الاستشهاد بالآيات القرآنية، وأقوال خلق الصدق، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:لأهداف المفسرين، حولها، وهذه ا

معرفة أن صدق المؤمنين يكون باللسان والقلب والجوارح، مع التعرف  .1

على صفات الصادقين التي جعلت إيمانهم موضع مدح وثناء ومنها: التقوى، والصبر، 

وحب العبادة ، والمداومة على الطاعات ومنها الإنفاق في سبيل الله وملازمة 

 الاستغفار.

دراك مكانة الصادقين اليقين بنفع الصدق لأهله في  .2 الآخرة، كما وعد الله تعالى، وا 

وأجرهم عند الله تعالى، فالصادقون استحقوا رضوان الله، وثوابه من جنات وأزواج مطهرة، مع 

ن لم تكن المصلحة الشخصية في تطبيقه.  الالتزام بتطبيق هذا الخلق في الدنيا وا 

المدح والثناء والوعد بالمنفعة في استحقاق الصادقين في عهدهم مع الله والثبات عليه  .3

الآخرة، ومقارنة حال الصادقين في إيمانهم وأعمالهم بحال المنافقين الذين كانت أعمالهم مكذبة 

 لأقوالهم، وبيان عاقبة كل فريق.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

يكون باللسان والقلب والجوارح،  مع التعرف معرفة أن صدق المؤمنين  الهدف الأول:

مْ على صفات الصادقين التي جعلت إيمانهم موضع مدح وثناء، كما في  نَبّ ئ ك  قوله تعالى: ﴿ق لْ أَؤ 
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ينَ ف يهَ  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  نْدَ رَبّ ه مْ جَنَّاتٌ تَجْر ي م  ينَ اتَّقَوْا ع  نْ ذَل ك مْ ل لَّذ  رَةٌ ب خَيْر  م  ا وَأَزْوَاجٌ م طَهَّ

بَاد  ) يرٌ ب الْع  ينَ يَق ول ونَ رَبَّنَا إ نَّنَا آَمَنَّا فَاغْف رْ لَنَا ذ ن وبَنَا وَق نَا عَذَابَ 15وَر ضْوَانٌ م نَ اللََّّ  وَاللََّّ  بَص  ( الَّذ 

نْف ق ينَ وَ 16النَّار  ) ق ينَ وَالْقَان ت ينَ وَالْم  اد  اب ر ينَ وَالصَّ ﴾ )سورة آل ( الصَّ الْم سْتَغْف ر ينَ ب الْأَسْحَار 

 (.  17-15عمران:

تبين الآيات أن من مظاهر تقوى المؤمنين؛ إيمانهم الصادق الذي يكون باللسان حيث 

من أقوال المفسرين حول كلمة )الصادقين( الواردة في الآية؛ قول الإمام أبي والقلب والجوارح،  ف

 . 1هم ونياتهم وعزائم هم"السعود: ")والصادقين( في أقوال

كما يتوسع الشيخ محمد عبده في شرح كلمة )الصادقين( الواردة في الآية مبينا أشكال 

دْق   الصدق السابقة ومضيفاً لها نوعاً رابعاً، ألا وهو الصدق في الوصف، حيث يقول: "وَالصّ 

: ف لَانٌ صَ  ، ي قَال  قٌ ف ي يَك ون  ف ي الْقَوْل  وَالْعَمَل  وَالْوَصْف  ه ، صَاد  هَاد  قٌ ف ي ج  قٌ ف ي عَمَل ه ، صَاد  اد 

يَّة " يمَان  وَالنّ  ل  ف ي ذَل كَ الْإ  : وَيَدْخ  قٌ ف ي قَوْل ه . أَق ول  بّ ه ، كَمَا ي قَال  صَاد  ح 
2.  

تبين الآيات كذلك صفات الصادقين، وأخلاقهم، التي  جعلت إيمانهم موضع مدح كما 

الصبر، وحب العبادة، والمداومة على الطاعات ومنها الإنفاق في سبيل وثناء ومنها: التقوى، و 

الله وملازمة الاستغفار، وتبشرهم بالأجر العظيم، وهو الخلود في الجنات التي تجري من تحتها 

 الأنهار، والأجر الأكبر يكون في نيل رضوان الله.

                                                
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم هـ(، 982د بن مصطفى العمادي )تمحمد بن محم أبو السعود، -1

 .16، ص2ج )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(
)مصر: الهيئة تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، (، 1354محمد القلموني الحسيني )ترشيد رضا،  - 2

 .208ص ،3جم( 1995المصرية العامة للكتاب، د.ط، 



 

 
 
34 

ه سبباً لدخول الجنة، وهناك من آيات الوعد والوعيد التي تحث على خلق الصدق، وتعتبر 

، كما في سورة المائدة، التي تم الاستشهاد بها في الهدف -سبحانه وتعالى-ونيل رضا الله 

 الثاني.

دراك  الهدف الثاني: .4 اليقين بنفع الصدق لأهله في الآخرة، كما وعد الله تعالى، وا 

وثوابه من جنات وأزواج مكانة الصادقين وأجرهم عند الله تعالى، فالصادقون استحقوا رضوان الله، 

ن لم تكن المصلحة الشخصية في تطبيقه،  كما مطهرة، مع الالتزام بتطبيق هذا الخلق في الدنيا وا 

نْ تَحْت هَا الْأنَْهَ  مْ جَنَّاتٌ تَجْر ي م  مْ لَه  دْق ه  ق ينَ ص  اد  ار  في قوله تعالى: ﴿قَالَ اللََّّ  هَذَا يَوْم  يَنْفَع  الصَّ

ينَ ف يهَا يم  ) خَال د  وا عَنْه  ذَل كَ الْفَوْز  الْعَظ  مْ وَرَض  يَ اللََّّ  عَنْه   (.119(﴾ )سورة المائدة:119أَبَدًا رَض 

فالآية واضحة وصريحة في أن الصدق في الدنيا قد نفع صاحبه في الآخرة، منفعة بلغ 

التي تجري  بها رضوان الله عز وجل، وفيها وعد منه تعالى للصادقين بالثواب الكبير من الجنات

الالتزام بتطبيق هذا الخلق من تحتها الأنهار، والأزواج المطهرة، وفي هذا تشجيع للمؤمن، على 

ن لم تكن المصلحة الشخصية في تطبيقه، عندما يدرك هذه المنفعة العظيمة للصدق  في الدنيا، وا 

 في الآخرة.

دْق  وحول هذا المعنى يقول ابن عاشور:  بَه  ف ي ذَل كَ الْيَوْم  أَنَّ ذَل كَ "وَمَعْنَى نَفْع  الصّ  صَاح 

دْقَ حَسَنٌ فَلَا يَك ون  لَه  ف ي الْحَقّ   َنَّ الصّ  دْق ه ، لأ  ق  يَنْتَف ع  ف يه  ب ص  اد  إ لاَّ الْأَثَر  الْيَوْمَ يَوْم  الْحَقّ  فَالصَّ

ول  ا نْيَا عَالَم  ح ص  لَاف  الْحَال  ف ي عَالَم  الدُّ ، ب خ  رًّا الْحَسَن  ل  فَإ نَّ الْحَقَّ قَدْ يَج رُّ ض  لْحَقّ  وَالْبَاط 

، أَوْ ب م ؤَاخَذَت ه  عَلَى مَا أَخْبَرَ ب ه  ب حَيْث  لَوْ لَمْ ي خْب رْ ب ه   ب ه  ب تَحْر يف  النَّاس  ل لْحَقَائ ق  لَمَا اطَّلَعَ  ل صَاح 

نَ ا ل  ف ي يَوْم  الْق يَامَة  عَلَيْه  أَحَدٌ، وَأَمَّا مَا يَتَرَتَّب  عَلَيْه  م  نَ النَّفْع  الْحَاص  رَة  فَذَل كَ م   .1"لثَّوَاب  ف ي الْآخ 

                                                
 .118، ص7ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  - 1
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كما أن هنالك مواضع أخرى من آيات الوعد والوعيد تثني على خلق الصدق، وتربط 

الصدق بالقول بالصدق في العمل، وتمثل له بالشهادة في سبيل الله، وهذا ما سيتم بيانه في 

 الهدف الثالث.

معرفة استحقاق الصادقين في عهدهم مع الله والثبات عليه المدح : الهدف الثالث .5

والثناء، والوعد بالمنفعة في الآخرة، ومقارنة حال الصادقين في إيمانهم وأعمالهم بحال المنافقين 

نَ الْم ؤْم   ن ينَ الذين كانت أعمالهم مكذبة لأقوالهم، وبيان عاقبة كل فريق، كما في قوله تعالى: ﴿م 

ل وا تَبْ  ر  وَمَا بَدَّ مْ مَنْ يَنْتَظ  نْه  مْ مَنْ قَضَى نَحْبَه  وَم  نْه  وا اللَََّّ عَلَيْه  فَم  يلًا )ر جَالٌ صَدَق وا مَا عَاهَد  ( 23د 

بَ الْم نَاف ق ينَ إ نْ شَاءَ أَوْ يَت وبَ عَلَيْه مْ إ نَّ  دْق ه مْ وَي عَذّ  ق ينَ ب ص  اد  يمًا ل يَجْز يَ اللََّّ  الصَّ  اللَََّّ كَانَ غَف ورًا رَح 

 (.24-23)سورة الأحزاب: (﴾24)

فالآيات تتحدث عن نوع من أنواع الصدق العملي؛ وتبين أن استحقاق الصادقين في 

عهدهم مع الله والثبات عليه المدح والثناء، والوعد بالمنفعة في الآخرة، ذلك أن الصدق في 

والأعمال، وصدق التوكل على الله، لتحقيق الانتشار  الميدان، يجمع بين الصدق في النوايا،

 للدعوة الإسلامية والأمن للأمة المسلمة. 

والصدق كما تقدم خلق كلي يضم مجموعة من الأخلاق الحميدة كالوفاء بالوعد، 

صلاح السرائر، وارتباط الأفعال بالأقوال، وهذا من أعلى درجات الصدق، وحول تصديق  وا 

بين الشيخ السعدي سبب استحقاق الصادقين للأجر من الله تعالى، من خلال الأفعال للأقوال، ي

دْق ه مْ(: "أي: بسبب صدقهم، في أقوالهم، وأحوالهم، تفسير قوله تعالى:  ق ينَ ب ص  اد  )ل يَجْز يَ اللََّّ  الصَّ



 

 
 
36 

ق ينَ هَذَا يَوْم  يَنْفَع  اومعاملتهم مع الله، واستواء ظاهرهم وباطنهم، قال الله تعالى:  اد  مْ  لصَّ دْق ه  ص 

ينَ ف يهَا أَبَدًا  نْ تَحْت هَا الأنْهَار  خَال د  مْ جَنَّاتٌ تَجْر ي م   . 1"(119)سورة المائدة:  لَه 

كما تشير الآيات لصدق الاعتقاد، من خلال مقارنة حال الصادقين في إيمانهم 

وبيان عاقبة كل فريق، فالذين وأعمالهم، بحال المنافقين الذين كانت أعمالهم مكذبة لأقوالهم، 

آمنوا لهم المغفرة والرحمة، والمنافقين لهم العذاب من الله، أو المن عليهم بالتوبة، والمغفرة 

 والرحمة منه تعالى.

والسؤال الذي يحتاج للتفكير، كيف سيكون حال المجتمع لو طبق هذا الخلق عملياً، 

نا، لاسيما في المراحل الأولى على هذا الخلق، وكيف سيتفنن المعلمون، والمربون في تنشئة طلاب

 وهذه القيمة؟! تفعيلًا لمنهج )وعملوا الصالحات(. 

 المطلب الثاني: خلق الإحسان

 الإحسان لغة واصطلاحاً:

الإحسان في اللغة: مشتق من الحسن، ويضم معاني الجمال في الهيئة والفعل، ومما 

 ن، ومنها:يدل على ذلك شرح علماء اللغة لمعنى الإحسا

نَ  لٌ ( يقول ابن فارس: "حَس  ، ي قَال  رَج  دُّ الْق بْح  سْن  ض  دٌ، فَالْح  ين  وَالنُّون  أَصْلٌ وَاح  الْحَاء  وَالسّ 

انَةٌ  سَّ   .2"حَسَنٌ وَامْرَأةٌَ حَسْنَاء  وَح 

ساءَة  يقول العلامة الفيروزآبادي: و  دُّ الإ  : ض  حْسان  ، والإ  ، بالضم: الجَمال  سْن  ، وهو "الح 

نٌ وم حْسانٌ"  .1م حْس 
                                                

)الكويت:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ(، 1376عبدالرحمن بن ناصر )تالسعدي،  - 1
 .912، ص2ج م(2000هـ/1420، 4جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط

ت: عبدالسلام هارون معجم مقاييس اللغة، هـ(، 395أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني )تابن فارس،  - 2
نَ(، جم( 1979هـ/1399)د.ب، دار الفكر، د.ط،   .57، ص2كتاب الحاء، باب الحاء والسين، مادة )حَس 
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، منها الإنعام على الغير، أو الإخلاص في  أما اصطلاحاً فإن كلمة )إحسان( لها معان 

عليه -العمل، أو استشعار مراقبة الله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي سأل فيه جبريل 

حْسَ  -صلى الله عليه وسلم-النبي   -السلام ؟ قَالَ: أَنْ تَعْب دَ اللَََّّ عن الإحسان: ) قَالَ: مَا الإ  ان 

 .2كَأَنَّكَ تَرَاه ، فَإ نْ لَمْ تَك نْ تَرَاه  فَإ نَّه  يَرَاكَ("

معنى وفي .3ومن العلماء من فسر معنى الإحسان بأنه: "الإخلاص، أو إجادة العمل"

ل: الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير، يقاالإحسان يقول الأصفهاني: "

 .4أحسن إلى فلان، والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا، أو عمل عملا حسنا"

وهكذا يفهم من عبارات العلماء حول المعنى الاصطلاحي للإحسان، أنه يكون في 

العمل، وانه يرفعه من الحالة العادية إلى حالة الإجادة والإتقان، وقد أثنى القرآن الكريم على 

ن ينَ (، وقوله تعالى: )7( )سورة هود:أَحْسَن  عَمَلًا في قوله تعالى: )المحسنين  ( إ نَّ اللَََّّ ي ح بُّ الْم حْس 

ن ينَ (، وقوله تعالى: )195)سورة البقرة: نَ الْم حْس   (.56( )سورة الأعراف:إ نَّ رَحْمَةَ اللََّّ  قَر يبٌ م 

يم عامة، ومن الأمثلة على إن خلق الإحسان كان محل ندب ومدح وثناء في القرآن الكر 

ن ونَ ﴿ذلك؛ قوله تعالى:  ينَ ه مْ م حْس  ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ  آيات و(، 128)سورة النحل:﴾ إ نَّ اللَََّّ مَعَ الَّذ 

 الوعد والوعيد تثني على المحسنين، وتبين ما أعده الله لهم من ثواب.

من القرآن الكريم،  لقد رغبت آيات الوعد والوعيد في خلق الإحسان في مواضع عدة

مبينة أجر المحسنين، وصفاتهم، مما يعزز ويشجع على التحلي بهذا الخلق المتميز من حيث 

 كيفيته وتأثيره. 

                                                                                                                                       
(، جالقاموس المحيط، الفيروزآبادي،  - 1 سْن   )بتصرف(. 1189، ص1باب النون، فصل الحاء، مادة )ح 
نَ( ج، باب النون لسان العرب،  ،ابن منظور - 2  .117، ص13فصل الحاء، مادة )حَس 
 الأوقاف والشؤون )قطر: وزارة عون الباري بحل أدلة البخاري صديق خان، محمد القنوجي البخاري،  - 3

 .305، ص1م( ج2009هـ/ 1430، 1الإسلامية، ط
ن( جالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  - 4  .237-236، ص1، كتاب الحاء، مادة )حَس 
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هنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في تعزيز و 

لاستشهاد بالآيات القرآنية، وأقوال مع اخلق الإحسان، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

التعرف على خلق الإحسان ومكانة المحسنين وما أعده الله تعالى للمحسنين من  .1

أجر وثواب، بما يشجع على تطبيق الإحسان عملياً في حياة المسلم، مع الحرص على إجادة 

تقانه.  العمل وا 

 ن وأخلاقهم، مثل الصدق، والتقوى.توضيح بعض صفات المحسني .2

إدراك الأعمال والطاعات التي استحق معها المؤمنون اعتبارهم من المحسنين،  .3

 واستنتاج أن المحسن هو من وفقه الله إلى أن يؤدي حق خالقه، وحق الناس، وحق نفسه.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

التعرف على خلق الإحسان ومكانة المحسنين وما أعده الله تعالى ول: الهدف الأ 

للمحسنين من أجر وثواب، بما يشجع على تطبيق الإحسان عملياً في حياة المسلم، مع الحرص 

تقانه،  ال حَات  إ نَّا لَا ن ض  كما في قوله تعالى: ﴿على إجادة العمل وا  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  يع  إ نَّ الَّذ 

نْ تَحْت ه م  الْأنَْهَار  ي حَلَّوْنَ ف يهَا م نْ 30أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ) مْ جَنَّات  عَدْن  تَجْر ي م  ( أ ولَئ كَ لَه 

نْد س  وَا  سْتَبْرَق  م تَّك ئ ينَ ف يهَا عَلَى الْأَرَائ ك  ن عْ  نْ س  ضْرًا م  ونَ ث يَابًا خ  نْ ذَهَب  وَيَلْبَس  رَ م  مَ الثَّوَاب  أَسَاو 

نَتْ م رْتَفَقًا )  (.31-29﴾ )سورة الكهف: (31وَحَس 

حيث تبين الآيات أن العمل الذي استحق به صاحبه وصف الإحسان هو ما توفر فيه 

 الإيمان والصلاح، لذا فقد جاء الوعد من الله للمؤمنين المحسنين في أعمالهم، بالثواب.

ن، والإسلام، والإحسان، كما في الآية، حيث فيبين الشيخ السعدي العلاقة بين الإيما

حسان العمل: أن يريد العبد العمل لوجه الله، متبعا في ذلك شرع الله، فهذا العمل لا  يقول: "وا 
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يضيعه الله، ولا شيئا منه، بل يحفظه للعاملين، ويوفيهم من الأجر، بحسب عملهم وفضله 

حسانه"  .1وا 

د الله به المؤمنين المحسنين، وهو التنعم بجنات وفي الآيات بيان لنوع الثواب الذي وع

تجري من تحتها الأنهار، مع ما في ذلك من أشكال النعيم، من الاستمتاع بحلية أهل الجنة، 

 وثيابهم، وكل ذلك زيادة في التسلية والتشويق.

وفي ذكر هذا الثواب والأجر العظيم لمن آمن بالله، وعمل صالحاً، وأحسن العمل، 

جادته.تشجيع للم  ؤمن على تطبيق هذا الخلق عملياً في حياته، والحرص على إتقان العمل وا 

 الإحسان بأخلاقوهنالك من آيات الوعد والوعيد ما تبين صفات المحسنين، وتربط خلق 

 أخرى مثل الصدق، والتقوى، وهذا ما سيتم بيانه في الهدف الثاني.

صادقون، وهم المتقون، وذلك توضيح بعض صفات المحسنين، فهم ال: الهدف الثاني

قَ ب ه  أ ولَئ كَ ه م  الْم تَّق ونَ )كما في قوله تعالى: ﴿ دْق  وَصَدَّ مْ مَا يَشَاء ونَ 33وَالَّذ ي جَاءَ ب الصّ  ( لَه 

ينَ ) ن  نْدَ رَبّ ه مْ ذَل كَ جَزَاء  الْم حْس  ل وا وَيَ 34ع  مْ أَسْوَأَ الَّذ ي عَم  مْ أَجْرَه مْ ب أَحْسَن  ( ل ي كَفّ رَ اللََّّ  عَنْه  جْز يَه 

 (.35-33)سورة الزمر: ﴾(35الَّذ ي كَان وا يَعْمَل ونَ )

تشير الآية لشكل من أشكال الإحسان بالقول والعمل، مبينة أثره الإيجابي على صاحبه، 

 فإحسان العمل في الدنيا، كان سببا في تكفير الذنوب، ونيل الثواب الطيب من الله.

"الذين يعبدون الله من هم )المحسنون( في الآية، فيقول عنهم:  السعديويبين الشيخ  

ن ينَ( إلى عباد الله" كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم )الْم حْس 
2.  

                                                
 .640، ص1جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ي، السعد - 1
 .724، ص1ج، السعدي، المرجع السابق - 2
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وآية أخرى توضح طرفاً من أعمال المحسنين في الدنيا، هي أعمال الخاصة، الذين لا 

نما يزيدون عليها الكثير من النوافل، وقد حق لهم ذلك فهم الذين يعبدون الله  يكتفون بالواجبات، وا 

كأنهم يرونه، وفي هذه الآية بيان للهدف الثالث من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من 

 آيات الوعد والوعيد في تعزيز خلق الإحسان.

من  إدراك الأعمال والطاعات التي استحق معها المؤمنون اعتبارهمالهدف الثالث: 

المحسنين، واستنتاج أن المحسن هو من وفقه الله إلى أن يؤدي حق خالقه، وحق الناس، وحق 

ينَ مَا آَتَاه مْ 15إ نَّ الْم تَّق ينَ ف ي جَنَّات  وَع ي ون  )﴿وذلك كما في الآيات، قال تعالى: نفسه،  ذ  ( آَخ 

ن ينَ ) مْ كَان وا قَبْلَ ذَل كَ م حْس  مْ إ نَّه  نَ اللَّيْل  مَا يَهْجَع ونَ )( كَ 16رَبُّه  ( وَب الْأَسْحَار  ه مْ 17ان وا قَل يلًا م 

ونَ ) وم  )18يَسْتَغْف ر  ائ ل  وَالْمَحْر   (. 19-15)سورة الذاريات:  ﴾(19( وَف ي أَمْوَال ه مْ حَقٌّ ل لسَّ

حيث تبين الآيات الأعمال والطاعات التي استحق معها المؤمنون اعتبارهم من 

ن، وهي: القيام بالليل، والاستغفار بالأسحار، والإنفاق في سبيل الله بالصدقة على المحسني

 السائل والمحتاج.

وقد فصل الإمام ابن عاشور القول في معنى )م حسنين( الواردة في الآيات، شارحاً نوع 

ينَ لِلّ َّ  "إحسانهم، حيث يقول:  يع  نْيَا م ط  مْ كَان وا ف ي الدُّ ه  وَلَمْ يَرَوْه،فَالْمَعْنَى: أَنَّه    تَعَالَى وَاث ق ينَ ب وَعْد 

ن ينَ بَدَل  بَعْض   مْلَة  كان وا قَبْلَ ذل كَ م حْس  نَ اللَّيْل  مَا يَهْجَع ونَ بَدَلٌ م نْ ج  مْلَة  كان وا قَل يلًا م  نْ ك لّ  وَج  م 

حْسَان  ف   نَ الْإ  صَالَ الثَّلَاثَ ه يَ بَعْضٌ م  ه  الْخ  َنَّ هَذ  َعْظَم  إ حْسَان ه مْ فَإ نَّ لأ  ثَال  لأ  ي الْعَمَل، وَهَذَا كَالْم 

ة  طَاعَت ه مْ لِلّ َّ  ابْت غَاءَ مَرْضَات ه  ب بَذْل  أَشَدّ  مَا ي بْذَل  عَ  دَّ نْ أعَْمَال ه مْ دَالٌّ عَلَى ش  ".مَا ذ ك رَ م   1لَى النَّفْس 

ين كذلك أثره على الفرد، ومما يمكن فالآية الكريمة تبين شكلًا من أشكال الإحسان، وتب

استنتاجه من الآيات كذلك، أن المحسن هو من وفقه الله إلى أن يؤدي حق خالقه، وحق الناس، 

                                                
 .348، ص26، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  - 1
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وذلك من خلال ثناء الآيات على المؤمنين المحسنين، وذكرها طرفاً من إحسانهم، وحق نفسه، 

 لون عملًا تميز بأمرين:الذي أوجب الله لهم به الجنات ذات العيون، وبيان أنهم يعم

: أنه من حيث مستوى الأداء، هو فوق العادي، ذلك أن نفس المؤمن المتقي لله الأول

المخلص له العبادة، لا يشبع طموحها الاكتفاء بالواجبات، إن هذه النفس التواقة التي تعشق 

في الطاعة  التواصل مع الله، مهما عملت من عمل تراه قليلًا في حق الله، لذا كان النشاط

 والاجتهاد عادة المتقين المحسنين.

: أن المحسن الم وَفَق من الله، أدى حق خالقه، وحق الناس، وحق نفسه، عندما الثاني

للصلاة والذكر والاستغفار، وأوجب   -والناس نيام–اجتهد في الطاعة وخصص معظم الليل 

قد أحسن لنفسه، فلم يتبعها  على نفسه الإنفاق من ماله لمن هم في حاجته، وهو فيما سبق،

هواها، ولكن جعل وقته، وماله، وجهده فيما يحب الله، وفيما ينفع الناس، فكانت أهلًا للفوز بما 

 عند الله من نعيم، وأي بر للنفس أنفع من هذا البر؟! 

ومن الملاحظ أن آيات القرآن الكريم عند حديثها عن المحسنين عادة ما تربط الإحسان 

ال حَات  بالإيمان،  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  وبالتقوى، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: )لَيْسَ عَلَى الَّذ 

ال حَات  ث مَّ اتَّقَوْا وَآَمَن وا ث مَّ اتَّقَوْا وَ  ل وا الصَّ م وا إ ذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَن وا وَعَم  نَاحٌ ف يمَا طَع  أَحْسَن وا وَاللََّّ  ي ح بُّ ج 

ن ينَ )الْ   (.93(( )سورة المائدة: 93م حْس 
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 المطلب الثالث: خلق التوكل على الله

 التوكل لغة واصطلاحاً:

التوكل في اللغة؛ يشمل على معاني؛ الاستسلام، والاعتماد، والركون، وكثيراً ما يرتبط 

تَوَكّ ل عَلَى اللََّّ  العالم ابن منظور: ، فيقول -عز وجل-التوكل بالله  ي يَعْلَم  أَن اللَََّّ كاف لٌ "والم  : الَّذ 

ل عَلَى غَيْر ه   زْقَه  وأَمْرَه فيرْكَن إ ليه وحْدَه وَلَا يتوَكَّ  . 1"ر 

لًا، )وَأَوْكَلَ(  لَ عَلَى الله ( تَوَكُّ ، )وَتَوَكَّ د  ، كَوَعَدَ يَع  ويقول العلامة الزبيدي: ")وَكَلَ ب الله ( يَك ل 

لَّه  إ يْكَالًا، )واتَّكَلَ( اتّ   يْكَ العَمَلَ(، أَيْ: خَلَّيْتَه  ك  : قَدْ )أَوْكَلْتَ عَلَى أَخ  كَالًا: )اسْتَسْلَمَ إ لَيْه (، ي قَال 

 . 2عَلَيْه "

ل العلامة والتوكل في الاصطلاح: يدور حول نفس المعاني اللغوية السابقة، فيقو 

ل  يقال على وجهين، يقالالأصفهاني: " لْت   :والتَّوَكُّ لْت ه  تَوَكَّ لفلان بمعنى: تولّيت له، ويقال: وَكَّ

ن ونَ( )سورة  ل  الْم ؤْم  لْت  عليه بمعنى: اعتمدت عليه قال عزّ وجلّ: )فَلْيَتَوَكَّ لَ لي، وتَوَكَّ فَتَوَكَّ

وَ حَسْب ه  )سورة الطلاق:51التوبة: لْ عَلَى اللََّّ  فَه   .  3"(٣(، وَمَنْ يَتَوَكَّ

"التوكل: هو الثقة بما عند الله، واليأس عما في أيدي :يقول العلامة الجرجانيكما 

 .4الناس"

إن خلق التوكل على الله كان محل مدح وثناء في القرآن الكريم عامة، ومن الأمثلة على 

لْ عَلَى اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ ي ح بُّ الْم تَوَكّ ل ينَ ﴿ذلك؛ قوله تعالى:  )سورة آل ﴾ فَإ ذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

                                                
 .734، ص11، فصل الواو، مادة )وَكَلَ( جباب اللاملسان العرب،  ،ابن منظور - 1
 .96، ص31اللام، مادة )وَكَلَ( ج، باب تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  - 2
 .882، ص1، كتاب الواو، مادة )وَكَلَ( جالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  - 3
ت: جماعة من العلماء كتاب التعريفات، هـ(، 816علي بن محمد بن علي الزين الشريف )تالجرجاني،  - 4

 رف(.)بتص 70، ص1جم( 1983هـ/1403، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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(، وآيات الوعد والوعيد تمدح المتوكلين على الله، وتعدهم بالرزق الكريم، والدرجات 159ن:عمرا

 من عند الله تعالى.

وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في تعزيز 

اد بالآيات القرآنية، مع الاستشهخلق التوكل على الله، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:وأقوال المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

التعرف على معنى التوكل على الله، وصفات المؤمنين المتوكلين على الله التي  .1

جعلت إيمانهم موضع مدح وثناء ومنها: التقوى، وخشية الله، وحب العبادة، والمداومة على 

 .الطاعات ومنها الصلاة، والإنفاق في سبيل الله

 فهم العلاقة بين التوكل والصبر، والأجر المترتب عليه للمؤمنين في الدنيا والآخرة. .2

بيان جزاء المتوكلين على الله، وما أعده الله لهم من درجات في الآخرة ومغفرة ورزق  .3

كريم، وتطبيق هذا الخلق في الحياة العملية، مع المثابرة واستشعار الصبر، وتذكر الأجر الكريم 

 أعده الله للصابرين، المتوكلين عليه. الذي

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

التعرف على معنى التوكل على الله، والتعرف على صفات المؤمنين الهدف الأول: 

الْم ؤْم ن ونَ إ نَّمَا ﴿قوله تعالى:المتوكلين عليه، والتي جعلت إيمانهم موضع مدح وثناء، كما في 

مْ إ يمَانًا وَعَلَى رَبّ   مْ وَا  ذَا ت ل يَتْ عَلَيْه مْ آَيَات ه  زَادَتْه  لَتْ ق ل وب ه  ينَ إ ذَا ذ ك رَ اللََّّ  وَج  ل ونَ )الَّذ  ينَ 2ه مْ يَتَوَكَّ ( الَّذ 

لَاةَ وَم مَّا رَزَقْنَاه مْ ي نْف ق ونَ ) نْدَ رَبّ ه مْ وَمَغْف رَةٌ ( أ ولَئ كَ ه م  الْم ؤْ 3ي ق يم ونَ الصَّ مْ دَرَجَاتٌ ع  ن ونَ حَقًّا لَه  م 

زْقٌ كَر يمٌ )  (. 4-2)سورة الأنفال:﴾ (4وَر 
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إن التوكل على الله الوارد في الآية المقصود به الثقة بالله، مع تفويض الأمور إليه، 

معنى التوكل في الآية: والإتيان بالأعمال الصالحة التي يحبها الله، يقول الإمام البغوي في شرح 

ونَ غَيْرَه ، ولا يخا" ونَ إ لَيْه  أ م ورَه مْ، وَيَث ق ونَ ب ه ، وَلَا يَرْج  ل ونَ، أَيْ: ي فَوّ ض    .1"فون سواهوَعَلى رَبّ ه مْ يَتَوَكَّ

الآية صريحة في أن المؤمنين الموعودين بالمغفرة من الله، وبالرزق الكريم، هم كما أن 

سجايا والخصال الطيبة، وهي: الخشية من الله، والتأثر بآياته، والتوكل عليه، الذين جمعوا ال

بالإضافة لمحافظة على الصلاة، والإنفاق في وجوه الخير، فتثني الآيات عليهم، بقوله تعالى: 

 (.أ ولَئ كَ ه م  الْم ؤْم ن ونَ حَقًّا)

في الدنيا والآخرة، يقول  ولا شك أن التوكل خلق هام في حياة المؤمن، يعود عليه بالنفع

ل ونَ(: "عبارة جامعة لمصالح الدنيا الإمام ابن عطية شارحاً قوله تعالى: ) وَعَلى رَبّ ه مْ يَتَوَكَّ

والآخرة، إذا اعتبرت وعمل بحسبها، في أن يمتثل الإنسان ما أمر به، ويبلغ في ذلك أقصى 

أو غيره، وهذه أوصاف جميلة  جهده دون عجز، وينتظر بعد ما تكفل له به من نصر أو رزق 

  .2"وصف الله بها فضلاء المؤمنين فجعلها غاية للأمة يستبق إليها الأفاضل

وخلق التوكل مرتبط بخلق بالصبر، فملاذ الصابرين التوكل على رب العالمين، كما 

 سيظهر لنا من الهدف الثاني.

ب عليه للمؤمنين في فهم العلاقة بين التوكل والصبر، والأجر المترتالهدف الثاني: 

نْيَا ﴿يقول تعالى: الدنيا والآخرة، حيث  مْ ف ي الدُّ ئَنَّه  نْ بَعْد  مَا ظ ل م وا لَن بَوّ  وا ف ي اللََّّ  م  ينَ هَاجَر  وَالَّذ 

                                                
ت:  معالم التنزيل في تفسير القرآن،هـ(، 510أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )تالبغوي،  - 1

 .268، ص2جهـ( 1420، 1عبدالرزاق المهدي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
لمحرر الوجيز في اهـ(، 542أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام الأندلسي )تابن عطية،  - 2

، 2جهـ( 1422، 1، ت: عبدالسلام عبدالشافي محمد )بيروت: دار الكتب العلمية، طتفسير الكتاب العزيز
 .501ص
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رَة  أَكْبَر  لَوْ كَان وا يَعْلَم ونَ ) وا وَعَلَى رَبّ ه مْ يَتَ 41حَسَنَةً وَلَأَجْر  الْآَخ  ينَ صَبَر  ل ونَ )( الَّذ  )سورة  ﴾(42وَكَّ

 (. 42-41النحل: 

تعد الآيات التوكل على الله مظهرا من مظاهر الإيمان، وتربط بين التوكل على الله ف

 والصبر، وتعد المتوكلين بالأجر الحسن في الدنيا، بالأجر الأكبر في الآخرة. 

وله تعالى: ويشرح الإمام أبي السعود معنى الصبر، ومعنى التوكل، من خلال تفسير ق

واْ(: "أي: على الشدائد من أذية الكفار، ومفارقة  الأهل، والوطن، وغير  ذلك، ) الذين صَبَر 

ل ونَ(، أي: منقطعين إليه تعالى، معر ضين عما سواه، مفوّ ضين إليه الأمرَ كلَّه  . 1")يَتَوَكَّ

بالأجر الرفيع، كما أن هنالك آيات أخرى تربط الصبر بالتوكل، وتعد المتوكلين على الله 

 كما سيظهر في الهدف الثالث.

بيان جزاء المتوكلين على الله، وما أعده الله لهم من درجات في الآخرة،  الهدف الثالث:

مْ م نَ ﴿تعالى:  ومغفرة، ورزق كريم، وهو كما في قوله ئَنَّه  ال حَات  لَن بَوّ  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  والَّذ 

ل ينَ )الْجَنَّة  غ رَفًا تَ  ينَ ف يهَا ن عْمَ أَجْر  الْعَام  نْ تَحْت هَا الْأَنْهَار  خَال د  وا وَعَلَى 58جْر ي م  ينَ صَبَر  ( الَّذ 

ل ونَ ) (، حبث تبشر الآية المؤمنين الصابرين 59-58)سورة العنكبوت:  ﴾(59رَبّ ه مْ يَتَوَكَّ

هار، في غرف أعدت لهم، جزاء لهم والمتوكلين على الله بالخلود، في جنات تجري من تحتها الأن

 على صبرهم، وتوكلهم علي الله.

ومن الملاحظ آن الآيات السابقة التي تمتدح خلق التوكل على الله قد ربطت التوكل على 

الله بالصبر، ذلك أن الصبر على قضاء الله والرضا به، يعبر عن عمق إيمان المؤمن بربه، 

 ه اللطيف الخبير.والتوكل عليه وحدة يدل على ثقته برب

                                                
 )بتصرف(. 116، ص5، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،  - 1
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ينَ وحول هذا المعنى يقول الإمام أبي حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى:) الَّذ 

، م ن  امْت ثَال  الْأَوَام ر  وَاجْت نَا فَارَقَة  أَوْطَان ه مْ وَالْه جْرَة  وَجَم يع  الْمَشَاقّ  وا(: "أَيْ عَلَى م  ب  الْمَنَاه ي. صَبَر 

بْر  وَتَفْو يض  الْأ م ور  إ لَى اللََّّ  تَعَالَى"وَعَلى رَبّ ه مْ يَتَ  لّ ه ، الصَّ مَاع  الْخَيْر  ك  ل ونَ: هَذَان  ج   .1وَكَّ

 المطلب الرابع: خلق العفاف

 العفاف لغة واصطلاحاً:

( وتدور كلمة العفاف في اللغة حول معنى الكف عما  العفاف في اللغة: من الفعل )عَفَّ

وَ لم الأزهري: حرم الله، حيث يقول العا فّةً وعَفافاً، فَه  نْسَان عَن الْمَحَار م يَع فُّ ع  "ي قَال عفّ الْإ 

فّاء وَامْرَأةَ عفيفة الْفرج ونسوةٌ عفائف" فّة: قول العالم ابن منظور: وي، 2عَفيفٌ وَجمعه أع  "عفف: الع 

. عَفَّ عَن  المَحار م والَأطْماع ال لّ ويَجْم ل  فَّةً وعَفّاً وعَفافاً وعَفافة، الكَفُّ عَمَّا لَا يَح  ن ية يَع فُّ ع  دَّ

، أَي كَفَّ وتَعَفَّفَ واسْتَعْفَفَ وأعََفَّه اللََّّ " وَ عَف يفٌ وعَفٌّ  .3فَه 

وفي الاصطلاح: فإن المعنى الاصطلاحي للكلمة يقترب من المعنى اللغوي، فالعفاف 

نا من عبارات المفسرين، فيقول يعني ضبط شهوات النفس لتبتعد عما حرم الله، كما سيظهر مع

ز عَن تنَاول المشتهيات الْم خَالفَة  "العفَّة : اعْت دَالالإمام السيوطي:  هْوَة، وَه ي عبارَة عَن التَّحَرُّ الشَّ

رْع والمروءة" "العفة: هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور، يقول الشريف الجرجاني: ، و 4للشَّ

                                                
البحر المحيط في هـ(، 745)تمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن أثيرالدين أبو حيان الأندلسي،  - 1

 .365، 8جهـ( 1420، ت: صدقي محمد جميل )بيروت: دار الفكر العربي، د.ط، التفسير
ت: محمد عوض مرعب )بيروت: تهذيب اللغة، هـ(، 370أبو منصور، محمد بن أحمد الهروي )تالأزهري،  - 2

 .85، ص1( جباب العين والفاء، مادة )عَفَّ  م(2001، 1دار إحياء التراث العربي، ط
 .253، ص9، فصل العين، مادة )عَفَفَ( جباب الفاءلسان العرب،  ،ابن منظور - 3
ت: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، هـ(، 911عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين )تالسيوطي،  - 4

 .205، ص1جم( 2004هـ/1424، 1محمد إبراهيم عبادة )القاهرة: مكتبة الآداب، ط
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والخمود الذي هو تفريطها، فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع الذي هو إفراط هذه القوة، 

 .1والمروءة"

والعفاف خلق عام، يدفع صاحبه للابتعاد عن كل ما نهى الله عنه، من معاصي، أو 

ذنوب، أو أكل أموال الناس بالباطل، سيركز هذا المطلب على خلق العفاف المتمثل في حفظ 

الوعد والوعيد في أكثر من موضع، واعدةً أهل العفاف بالجنات،  الفروج، والذي رغبت فيه آيات

مبينة صفات المؤمنين الذين استحقوا دخولها، وتذكر هذا الخلق العظيم )العفاف(، وتعبر عنه 

ه مْ حَاف ظ ونَ بقوله تعالى: ) وج  ينَ ه مْ ل ف ر   (.5( )سورة المؤمنون:وَالَّذ 

قية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في تعزيز هنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلا

مع الاستشهاد بالآيات القرآنية، وأقوال هذا الخلق، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

فهم العلاقة بين فلاح العبد وحفظ الفرج، وتوضيح بعض من صفات المؤمنين أهل  .1

 العفاف وأخلاقهم.

بيان مكانة خلق العفاف، وما أعده الله لأهل العفاف من درجات في الآخرة، ومغفرة  .2

 ورزق كريم.

تطبيق خلق العفاف، والسلوكيات الإيجابية، المعينة على الالتزام به في الحياة  .3

 العملية.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

لعلاقة بين فلاح العبد وحفظ الفرج، وتوضيح بعض من صفات فهم ا الهدف الأول:

ن ونَ )﴿قوله تعالى: المؤمنين أهل العفاف وأخلاقهم، كما في  ينَ ه مْ ف ي 1قَدْ أَفْلَحَ الْم ؤْم  ( الَّذ 

                                                
 .151، ص1باب العين، جالتعريفات، الجرجاني،  - 1
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ع ونَ ) ونَ )2صَلَات ه مْ خَاش  ينَ ه مْ عَن  اللَّغْو  م عْر ض  ينَ ه مْ ل لزَّكَا3( وَالَّذ  ل ونَ )( وَالَّذ  ينَ 4ة  فَاع  ( وَالَّذ 

ه مْ حَاف ظ ونَ ) وج  مْ غَيْر  مَل وم ينَ )5ه مْ ل ف ر  مْ فَإ نَّه  ه مْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَان ه  ( فَمَن  6( إ لاَّ عَلَى أَزْوَاج 

ونَ ) َمَانَات ه مْ وَ 7ابْتَغَى وَرَاءَ ذَل كَ فَأ ولَئ كَ ه م  الْعَاد  ينَ ه مْ لأ  مْ رَاع ونَ )( وَالَّذ  ه  ينَ ه مْ عَلَى 8عَهْد  ( وَالَّذ 

ونَ )10( أ ولَئ كَ ه م  الْوَار ث ونَ )9صَلَوَات ه مْ ي حَاف ظ ونَ ) ينَ يَر ث ونَ الْف رْدَوْسَ ه مْ ف يهَا خَال د   ﴾(11( الَّذ 

 (.11-1)سورة المؤمنون: 

ن للخلود في الفردوس، في مطلع سورة المؤمنين تعدد الآيات أخلاق المؤمنين، المستحقي

ه مْ حَاف ظ ونَ(،  وج  ينَ ه مْ ل ف ر  وتذكر العفاف كأحد أخلاقهم، حيث يعبر عنه بقوله تعالى: )وَالَّذ 

وحول لهذا المعنى يقول الإمام القاسمي: تؤكد الآيات على العلاقة بين فلاح العبد وحفظ الفرج، و 

أنه لا سبيل له إلى الفلاح بدونه، وتضمنت دلت الآية على تعليق فلاح العبد على حفظ فرجه، و "

هذه الآية ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، ومن العادين، 

  .1ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم"

ويفسر الحافظ ابن كثير معنى حفظ الفروج، التي كانت موضع ثناء في الآية، فيقول: 

نْ زنا ولواط، لا " ينَ قد حفظوا فروجهم من الحرام، فَلَا يَقَع ونَ ف يمَا نَهَاه م  اللََّّ  عَنْه ، م  أَيْ وَالَّذ 

، وَمَنْ  رَار يّ  نَ السَّ مْ، م  مْ، أو ما مَلَكَتْ أَيْمَان ه  وَى أَزْوَاجَه م ، الَّت ي أَحَلَّهَا اللََّّ  لَه  تَعَاطَى مَا يَقْرَب ونَ س 

  .2"ه  اللََّّ  لَه ، فَلَا لَوْمَ عَلَيْه  وَلَا حَرَجَ أَحَلَّ 

أما أخلاق وصفات المؤمنين أهل العفاف فهي: الخشوع، والإعراض عن اللغو، والإتيان 

 بالواجبات مثل الزكاة والصلاة، وحفظ العهد. 

                                                
ت: محمد محاسن التأويل، هـ(، 1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق )تالقاسمي،  - 1

 .281، 7ج هـ(1418، 1باسل عيون السود )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
محمد حسين  ت:ير القرآن العظيم، تفسهـ(، 774إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )تابن كثير،   - 2

 .404-403، ص5جهـ(.1419، 1شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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لأجر آية أخرى من آيات الوعد والوعيد يبشر الله فيها المسلمين والمسلمات بالمغفرة، وباو 

الكريم، وهم الذين جمعوا بالإضافة للإيمان بالله تعالى، قيما أخرى، منها العفاف، خلق المؤمنين 

(، وهذا ما سيتم بيانه من  مْ وَالْحَاف ظَات  وجَه  ينَ ف ر  والمعبر عنه في الآية بقوله تعالى: )وَالْحَاف ظ 

 خلال الهدف الثاني.

ما أعده الله لأهل العفاف من درجات في بيان مكانة خلق العفاف، و الهدف الثاني: 

نَات  ﴿تعالى: الآخرة ومغفرة ورزق كريم، كما في قوله  ن ينَ وَالْم ؤْم  ينَ وَالْم سْل مَات  وَالْم ؤْم  إ نَّ الْم سْل م 

اب رَات  وَالْخَ  اب ر ينَ وَالصَّ قَات  وَالصَّ اد  ق ينَ وَالصَّ اد  تَات  وَالصَّ عَات  وَالْقَان ت ينَ وَالْقَان  ينَ وَالْخَاش  ع  اش 

مْ وَالْحَاف ظَات  وَالذَّاك   وجَه  ينَ ف ر  ائ مَات  وَالْحَاف ظ  ينَ وَالصَّ ائ م  قَات  وَالصَّ ق ينَ وَالْم تَصَدّ  ر ينَ اللَََّّ وَالْم تَصَدّ 

يمًا ) مْ مَغْف رَةً وَأَجْرًا عَظ   (.35الأحزاب: )سورة  ﴾(35كَث يرًا وَالذَّاك رَات  أعََدَّ اللََّّ  لَه 

فالآية تذكر عشرة أهداف للشخصية المسلمة، الإسلام، والإيمان وهما هدفان كليان، 

يليهما ثمانية أهداف فرعية هي؛ القنوت، والصدق، والصبر، والخشوع، والتصدق، والصوم، وحفظ 

 الفرج، وذكر الله كثيراً، وبهذا يتبين معنا أهمية حفظ الفرج، حيث ذكر ضمن عشرة أهداف

 أساسية، وجوهرية، تشكل شخصية المسلم المؤمن.

كما يتبين معنا أهمية تحقيق الأهداف العشرة، التي ذكرت في الآية، من خلال ما أعده 

 الله لمن تحققت فيه  من مغفرة وأجر عظيم.

ومن السور التي مدحت في المؤمنين حفظهم للفروج، وأنه مع أعمال وأخلاق أخرى 

ة؛ سورة المعارج، من خلال بيان العوامل التي ساعدت المؤمنين على أوجب الله لهم به الجن

 استحقاق ثواب الله، وهذا ما سيتم بيانه في الهدف الثالث.

تطبيق خلق العفاف وتوابعه في الحياة العملية، مع الأخلاق والأعمال  الهدف الثالث:

ل قَ ﴿تعالى: الصالحة الأخرى، كما في قوله  نْسَانَ خ  وعًا 19هَل وعًا ) إ نَّ الْإ  رُّ جَز  ه  الشَّ ( إ ذَا مَسَّ
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ه  الْخَيْر  مَن وعًا )20) ينَ ه مْ عَلَى صَلَات ه مْ دَائ م ونَ )22( إ لاَّ الْم صَلّ ينَ )21( وَا  ذَا مَسَّ ( 23( الَّذ 

ينَ ف ي أَمْوَال ه مْ حَقٌّ مَعْل ومٌ ) وم  )24وَالَّذ  ائ ل  وَالْمَحْر  ين  )( وَالَّ 25( ل لسَّ ق ونَ ب يَوْم  الدّ  ينَ ي صَدّ  ( 26ذ 

نْ عَذَاب  رَبّ ه مْ م شْف ق ونَ ) ينَ ه مْ م  ه مْ 28( إ نَّ عَذَابَ رَبّ ه مْ غَيْر  مَأْم ون  )27وَالَّذ  وج  ينَ ه مْ ل ف ر  ( وَالَّذ 

مْ فَإ نَّ 29حَاف ظ ونَ ) ه مْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَان ه  ينَ )( إ لاَّ عَلَى أَزْوَاج  مْ غَيْر  مَل وم  ( فَمَن  ابْتَغَى وَرَاءَ 30ه 

ونَ ) مْ رَاع ونَ )31ذَل كَ فَأ ولَئ كَ ه م  الْعَاد  ه  َمَانَات ه مْ وَعَهْد  ينَ ه مْ لأ  ينَ ه مْ ب شَهَادَات ه مْ 32( وَالَّذ  ( وَالَّذ 

ينَ ه مْ عَلَى صَلَات ه مْ ي حَاف ظ ونَ )33قَائ م ونَ )  ﴾ ((35( أ ولَئ كَ ف ي جَنَّات  م كْرَم ونَ )43( وَالَّذ 

 (.35-19)سورة المعارج:

فتثني الآيات على المؤمنين المصدقين بيوم الدين، وتعدهم بالتكريم في الجنات، بأمان 

عن الدنيا وأكدارها، وتذكر بعضاً من أخلاقهم وأعمالهم الصالحة، التي كانوا عليها في الدنيا، 

خراج الصدقات، وحفظ الفروج، وأداء الأمانات، وصون  ومنها: المحافظة على الصلاة، وا 

 العهود. 

ويبين الإمام البقاعي الحكمة من ذكر خلق العفاف بين الأخلاق الأخرى، كما تعرضه 

الآيات، فيقول: "ولما ذكر التحلي بتطهير النفس بالصلاة، وتزكية المال بالصدقة، ندب إلى 

س المال والنفس، وهو الزنا الحامل عليه شهوة الفرج، التي هي التخلي عن أمر جامع، بين تدني

أعظم الشهوات، حملًا للنفس على المهلكات، فقال بعد ذكر التخويف بالعذاب إعلاماً بأنه أسرع 

ينَ ه مْ( أي ببواطنهم  إلى صاحب هذه القادورة وقوعاً من الذباب في أحلى الشراب فقال: )وَالَّذ 

ه مْ(، أي: سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً )حَاف ظ ونَ( أي حفظاً ثابتاً دائماً الغالبة على ظواهرهم  وج  )ل ف ر 

  .1"عن كل ما نهى الله عنه

                                                
نظم الدرر في تناسب الآيات ، هـ(885)تالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر- 1

 .406، ص20ج )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت( والسور
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وبذلك يتبين لنا من خلال الآيات السابقة، أن أية منظومة لتشكيل الشخصية المسلمة 

ذلك يكون بغض المؤمنة لا تكاد تخلو من خلق العفاف المعبر عنه بحفظ الفروج، والعفاف ك

 البصر، والتحلي بالأدب، وحفظ النفس وترفعها عما حرم الله كأكل المال الحرام.

 المطلب الخامس: خلق التواضع

 التواضع لغة واصطلاحا:

التواضع في اللغة يدور حول معنى التذلل لله، ولين الجانب مع الناس وعكسه الكبر 

ع : التَّذَلُّل  التَّو  "قول العالم ابن منظور: والاستكبار، في ويقول العلامة الزبيدي: "تَوَاضَعَ ، 1"اض 

: إ ذا تَذَلَّلَ، وقيلَ: ذَلَّ وتَخاشَعَ، وه وَ م طَاو ع " ل   .2الرَّج 

واصطلاحا: فإن المعنى الاصطلاحي للكلمة يقترب من المعنى اللغوي، حيث يقول 

ع : استعظام ذَوي الْفَضَائ ل من دونه ف ي المَال والجاه، وَقيل: الرّ ضَا  الإمام السيوطي: "التَّوَاض 

 .3ب مَنْز لَة دون مَا يسْتَحقّه  فَضله ومنزلته""

وقد عبرت آيات القرآن عن هذا الخلق بألفاظ وعبارات منها؛ التذلل للمؤمنين، وكذلك 

ونَ(  . المشي هوناً، كما عبر عنه بنفي الكبر عن المؤمنين، كما في قوله تعالى )لَا يَسْتَكْب ر 

وهنالك عدد من لقد بشرت آيات الوعد والوعيد أهل التواضع بالرزق والفضل والغلبة، 

الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في تعزيز هذا الخلق، سَي كتفى في 

ذه مع الاستشهاد بالآيات القرآنية، وأقوال المفسرين، حولها، وههذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:الأهداف 

                                                
 .39، ص8، باب العين، فصل الواو، مادة )وَضَعَ( جلسان العرب، رنظو ابن م - 1
 .343، ص22، باب الواو، مادة )وَضَعَ( جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  - 2
 .203، ص1، جمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي، - 3
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 التعرف على خلق التواضع مع بيان أشكاله، وما أعده الله لمن تخلق بهذا الخلق. .1

 التمييز بين موقفين؛ الأول: أذلة على المؤمنين، والثاني: أعزة على الكافرين. .2

التعرف على صفات المؤمنين المتواضعين، الذين استحقوا أن ينسبهم الله لنفسه، فهم  .3

 صفاتهم: حبهم للعبادة، وخشيتهم لله. عباد الرحمن، ومن

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

التعرف على خلق التواضع مع بيان أشكاله، وما أعده الله لمن تخلق بهذا الهدف الأول: 

ونَ عَلَ ﴿تعالى: الخلق، كما في قوله  ينَ يَمْش  بَاد  الرَّحْمَن  الَّذ  ى الْأَرْض  هَوْنًا وَا  ذَا خَاطَبَه م  وَع 

ل ونَ قَال وا سَلَامًا ) دًا وَق يَامًا )63الْجَاه  جَّ ينَ يَب يت ونَ ل رَبّ ه مْ س  ينَ يَق ول ونَ رَبَّنَا اصْر فْ 64( وَالَّذ  ( وَالَّذ 

ينَ إ ذَا أَنْفَق وا لَمْ 66م سْتَقَرًّا وَم قَامًا )( إ نَّهَا سَاءَتْ 65عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إ نَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ) ( وَالَّذ 

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَل كَ قَوَامًا ) ينَ لَا يَدْع ونَ مَعَ اللََّّ  إ لَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْت ل ونَ النَّفْسَ 67ي سْر ف وا وَلَمْ يَقْت ر  ( وَالَّذ 

 (.68-63)سورة الفرقان:  ﴾(68 يَزْن ونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ يَلْقَ أَثَامًا )الَّت ي حَرَّمَ اللََّّ  إ لاَّ ب الْحَقّ  وَلَا 

في الآيات ثناء من الله على عباده المؤمنين، والمتواضعين، والمحبين للطاعات، والذين 

بالرغم ما يأتون به من -لا يغترون بما يقدمونه منها، فهم مشفقون على أنفسهم من عذاب جهنم 

أ ولَئ كَ ي جْزَوْنَ الْغ رْفَةَ ب مَا م يختم المقطع القرآني بوعد الله تعالى لعباده بقوله : )، ث-طاعات

يَّةً وَسَلَامًا ) وا وَي لَقَّوْنَ ف يهَا تَح  قَامًا)75صَبَر  نَتْ م سْتَقَرًّا وَم  ينَ ف يهَا حَس  ( )سورة (76( خَال د 

 (.76-75الفرقان:

باد   في تفسير اضعين، فيقول البغوي وتظهر الآيات تفضيل الله للمتو  : )وَع  قَوْل ه  عَزَّ وَجَلَّ

لُّ  ، وَا  لاَّ فَالْخَلْق  ك  يل  يص  وَالتَّفْض  ضَافَة  ل لتَّخْص  ه  الْإ  ، وَق يلَ: هَذ  بَاد  ل  الْع  (: "يعني أَفَاض  ه مْ الرَّحْمن 



 

 
 
53 

ونَ عَلَى الْأَرْض  هَوْناً،  ينَ يَمْش  بَاد  اللََّّ ، الَّذ  ر ينَ، وَلَا ع  ينَ، غَيْرَ أَش  ع  ، م تَوَاض  ك ينَة  وَالْوَقَار  يعني: ب السَّ

ينَ، وَلَا م تَكَبّ ر ينَ"    1.مَر ح 

ومن أشكال تواضع المؤمنين أنهم يتذللون لإخوانهم، مع عزتهم على أعدائهم، كما 

 سيتبين في الهدف الثاني.

على المؤمنين، والثاني: أعزة على التمييز بين موقفين؛ الأول: أذلة  الهدف الثاني:

ين ه  فَسَوْفَ يَأْت ي اللََّّ  ب قَوْم  ﴿تعالى: الكافرين، كما في قوله  مْ عَنْ د  نْك  ينَ آَمَن وا مَنْ يَرْتَدَّ م  يَا أَيُّهَا الَّذ 

زَّة  عَلَى الْكَاف ر ينَ ي جَ  ن ينَ أعَ  لَّة  عَلَى الْم ؤْم  بُّونَه  أَذ  مْ وَي ح  بُّه  اه د ونَ ف ي سَب يل  اللََّّ  وَلَا يَخَاف ونَ لَوْمَةَ ي ح 

عٌ عَل يمٌ ) ينَ آَمَن وا 54لَائ م  ذَل كَ فَضْل  اللََّّ  ي ؤْت يه  مَنْ يَشَاء  وَاللََّّ  وَاس  ول ه  وَالَّذ  م  اللََّّ  وَرَس  ( إ نَّمَا وَل يُّك 

كَاةَ  لَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَّ ينَ ي ق يم ونَ الصَّ ينَ آَمَن وا فَإ نَّ 55وَه مْ رَاك ع ونَ ) الَّذ  ولَه  وَالَّذ  ( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَََّّ وَرَس 

زْبَ اللََّّ  ه م  الْغَال ب ونَ )  (.56-54)سورة المائدة:  ﴾ (56ح 

ن ينَ(، "يَعْن ي: أَر   فيقول الإمام البغوي: لَّة  عَلَى الْم ؤْم  : )أَذ  قَّاءَ في تفسير قَوْل ه  عَزَّ وَجَلَّ

نَ الرَّحْمَة ( )سورة الإسراء: : )وَاخْف ضْ لَه ما جَناحَ الذُّلّ  م  (، وَلَمْ ي ر دْ ب ه  24ر حَمَاءَ، ل قَوْل ه  عَزَّ وَجَلَّ

نْ قولهم دابة ذلول،  نَ( الذُّلّ  م  ن ينَ، وَق يلَ: ه وَ )م  مْ لَيّ نٌ عَلَى الْم ؤْم  بَه  يعني الْهَوَانَ، بَلْ أراد أَنَّ جَان 

ونَ عَلَى الْأَرْض  هَوْناً( )سورة  ينَ يَمْش  باد  الرَّحْمن  الَّذ  أنهم متواضعون. قَالَ اللََّّ  تَعَالَى: )وَع 

  .2("63الفرقان:

مْ إ ن  ارْتَدَّ ويقول الشيخ الشنقيطي: " ه  الْآيَة  الْكَر يمَة  أَنَّه  ن ينَ ف ي هَذ  أَخْبَرَ تَعَالَى الْم ؤْم 

مْ  ه  ع  لَ بَعْض  ن ينَ، وَالتَّوَاض  فَات ه م  الذُّلُّ ل لْم ؤْم  وَضًا عَنْ ذَل كَ الْم رْتَدّ  ب قَوْم  م نْ ص  مْ، فَإ نَّ اللَََّّ يَأْت ي ع  ه 

ن ينَ، وَب هَذَا أَ  فَات  الْم ؤْم  نْ كَمَال  ص  ة  عَلَى الْكَاف ر ينَ، وَهَذَا م  دَّ ، وَالْقَسْوَة  وَالشّ  مَرَ اللََّّ  نَب يَّه  وَل ين  الْجَان ب 

                                                
 .454، ص3جوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسير البغالبغوي،  - 1
 .63-62، ص2جالمرجع السابق، البغوي،  - 2
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ن ينَ( )سورة  -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  - ن ينَ، ب قَوْل ه : )وَاخْف ضْ جَنَاحَكَ ل لْم ؤْم  فَأَمَرَه  ب ل ين  الْجَان ب  ل لْم ؤْم 

ن ينَ( )سورة ال88الحجر: نَ الْم ؤْم   . 1"(215شعراء:(، وَقَوْل ه : )وَاخْف ضْ جَنَاحَكَ ل مَن  اتَّبَعَكَ م 

بهذا يفهم أن الشخصية المؤمنة المستحقة لوصف )حزب الله( وللغلبة؛ هي تلك الفئة 

التي أحسنت تربية النفوس، وأوجدت فيها التوازن اللازم بين التذلل للمؤمنين، والترفع على 

 الكافرين. وآية أخرى من آيات الوعد والوعيد تعرض خلق التواضع، وتضرب مثلًا بالسكينة

 والوقار، والبعد عن التكبر، كما يعرض في الهدف الثالث.

التعرف على صفات المؤمنين المتواضعين الذين استحقوا أن ينسبهم الله  الهدف الثالث:

إ نَّمَا ﴿لنفسه، فهم عباد الرحمن، ومن صفاتهم: حبهم للعبادة، وخشيتهم لله، وذلك في قوله تعالى: 

ينَ  ونَ )ي ؤْم ن  ب آَيَات نَا الَّذ  وا ب حَمْد  رَبّ ه مْ وَه مْ لَا يَسْتَكْب ر  دًا وَسَبَّح  جَّ وا س  وا ب هَا خَرُّ ( تَتَجَافَى 15 إ ذَا ذ كّ ر 

مْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَم مَّا رَزَقْنَاه مْ ي نْف ق ونَ ) ع  يَدْع ونَ رَبَّه  مْ عَن  الْمَضَاج  ن وب ه  ( فَلَا تَعْلَم  نَفْسٌ مَا 16ج 

نْ ق رَّة  أعَْي ن  جَزَاءً ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ )أ خْف يَ  مْ م   (.17-15)سورة السجدة:  ﴾(17 لَه 

فالآيات الكريمة تبين تطبيق المؤمنين عمليا لخلق التواضع وترسم صورة لهم وهم يخرون 

 ، معبرة عن مشاعر الخوف والرجاء التي يعيشونها.-سبحانه وتعالى-تذللا لله 

: "أي ما يصدّق بحججنا وآيات كتابنا، إلا الذين المراغي في شرح الآيات يقول الشيخف 

قرارا بعبوديته، ونزهوه في سجودهم، عما  إذا وعظوا بها خروا لله سجدا، تذللا واستكانة لعظمته، وا 

لا يليق به، مما يصفه به أهل الكفر، من الصاحبة، والولد، والشريك، يفعلون ذلك وهم لا 

                                                
أضواء البيان في إيضاح هـ(، 1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجنكي )تالشنقيطي، - 1

 .415، ص1ج  م(1995هـ/1415)بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، د.ط، القرآن بالقرآن 
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عته، كما يفعل أهل الفسق والفجور حين يسمعونها، فإنهم يولون مستكبرين، يستكبرون عن طا

 . 1".كأن لم يسمعوها

دًا( حيث يقولو  جَّ وا س  : "أي بادروا إلى يقرب الإمام البقاعي الصورة في قوله تعالى: )خَرُّ

خباتهم ل ه السجود مبادرة من كأنه سقط من غير قصد، خضعاً لله من شدة تواضعهم وخشيتهم وا 

ونَ ): خضوعاً ثابتاً دائماً، وقوله ( أي: لا يجددون طلب الكبر عن شيء مما وَه مْ لَا يَسْتَكْب ر 

 .2دعاهم إليه الهادي، ولا يوجدونه خلقاً لهم راسخاً في ضمائرهم"

وبهذا يظهر لنا أن من أجمل أنواع التواضع؛ التواضع مع الله سبحانه وتعالى، وقد مدح 

ذا الخلق، وذكر أحد مظاهره وهو السجود لله، ووعدهم وعداً تتشوف إليه الله المؤمنين على ه

 قلوبهم، والذي عبر عنه بقوله تعالى: )فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين(.

 المطلب السادس: الإنفاق في سبيل الله

 الإنفاق لغة واصطلاحاً:

أنْفق المَال: صرفه، وَف ي الإنفاق في اللغة يعنى الصرف، حيث يقول العلامة ابن سيده:  َ"

م أَنْفق وا م مَّا رزقكم الله( أَي: أَنْفق وا ف ي سَب يل الله وأطعموا وتصدقوا"  .3التَّنْز يل: )وا  ذا قيل لَه 

والإنفاق في الاصطلاح: يدور حول نفس المعنى اللغوي، فيعني الصرف في المال 

نْفَاق  قد يكون فيل الأصفهاني: وغيره، فيقو  ، وفي غَيْر ه ، وقد يكون واجباً وتطوُّعاً، قال  "والإ  المَال 

(، وقال: )لَنْ 254(، )وأَنْف ق وا م مَّا رَزَقْناك مْ( )البقرة: 195تعالى: )وَأَنْف ق وا ف ي سَب يل  اللََّّ ( )البقرة:

                                                
، 1)مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، طتفسير المراغي هـ(، 1371أحمد بن مصطفى )تالمراغي،   - 1

 .111، ص21ج م(1946هـ/1365
 )بتصرف(. 254، ص15جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، - 2
ت: عبد الحميد المحكم والمحيط الأعظم، هـ(، 458أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )تابن سيده،  - 3

 .447، ص6ج،  حرف القاف، مادة )نَفَقَ( م(2000هـ/1421، 1: دار الكتب العلمية، طهنداوي )بيروت
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نْ شَيْء  فَ  بُّونَ وَما ت نْف ق وا م  (، )وَما 92إ نَّ اللَََّّ ب ه  عَل يمٌ( )آل عمران: تَنال وا الْب رَّ حَتَّى ت نْف ق وا م مَّا ت ح 

وَ ي خْل ف ه ( )سبأ:  .   1("39أَنْفَقْت مْ م نْ شَيْء  فَه 

وآيات الوعد والوعيد تبشر المنفقين أموالهم في سبيل الله بالأجر من الله تعالى، وتبشرهم 

 في كل وقت وبكل شكل.وتعدهم بالأجر الكبير، وتبين أشكال إنفاقهم، فهم ينفقون أموالهم 

وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في تعزيز 

مع الاستشهاد بالآيات القرآنية، وأقوال هذا الخلق، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

بيل الله، وما أعده الله لمن تخلق بهذا الخلق من تحديد أوقات وحالات الإنفاق في س .1

 الأجر والثواب.

توضيح بعض من صفات المنفقين في سبيل الله، وأخلاقهم، مثل كظم الغيظ، والعفو  .2

 عن الناس، والاستغفار من الذنوب.

 تطبيق خلق الإنفاق في سبيل الله بحالاته في الحياة العملية. .3

 ت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:أما آيات الوعد والوعيد التي عرض

تحديد أوقات وحالات الإنفاق في سبيل الله، وما أعده الله لمن تخلق بهذا الهدف الأول: 

يَةً ﴿تعالى: الخلق من الأجر والثواب، كما في قوله  رًّا وَعَلَان  مْ ب اللَّيْل  وَالنَّهَار  س  ينَ ي نْف ق ونَ أَمْوَالَه  الَّذ 

مْ أَ  نْدَ رَبّ ه مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ )فَلَه   (.274)سورة البقرة:﴾(274جْر ه مْ ع 

فالآيات تمتدح إنفاق المؤمنين لأموالهم في أوقات وأحوال مختلفة، وتعدهم بالأجر من 

ن هذا الله، وتعدهم كذلك بالراحة والسكينة، وذلك بنفي الخوف والحزن عنهم، وأي أمر أجمل م

 الأمر، وأطيب لنفس المؤمن.

                                                
 .819، ص1، كتاب النون، مادة )نَفَقَ( جالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  - 1
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رًّا )ويقول الإمام الألوسي في تفسير قوله تعالى:  مْ ب اللَّيْل  وَالنَّهار  س  ينَ ي نْف ق ونَ أَمْوالَه  الَّذ 

يَةً(: "أي: يعممون الأوقات، والأحوال، بالخير والصدقة، فالمراد بالليل والنهار جميع  وَعَلان 

ا بعده جميع الأحوال، وقدم الليل على النهار، والسر على العلانية، الأوقات، كما أن المراد بم

 . 1للإيذان بمزية الإخفاء على الإظهار"

أحوال وأزمان الإنفاق، فيقول: "إن الذين ينفقون أموالهم في  الشيخ المراغيكما يبين 

ة إلى ذلك، جميع الأزمنة، وفي سائر الأحوال، ولا يحجمون عن البذل، إذا لاح لهم وجه الحاج

لهم ثوابهم عند ربهم، في خزائن فضله، ولا خوف عليهم، حين يخاف الباخلون من تبعة بخلهم 

 . 2بالمال، وحبسه حين الحاجة إلى بذله في سبيل الله"

وآية أخرى تؤكد على قيمة الإنفاق في جميع أحوال المنفق والمنفق عليه، وترغب في 

بيل، وتدعو لذلك بعبارة )وسارعوا(، كما يتبين في الهدف المغفرة والأجر العظيم لمن أنفق في س

 الثاني.

توضيح بعض من صفات المنفقين في سبيل الله، وأخلاقهم، مثل كظم  الهدف الثاني:

تعالى: ﴿وَسَار ع وا إ لَى مَغْف رَة  م نْ  الغيظ، والعفو عن الناس، والاستغفار من الذنوب، كما في قوله

مْ وَجَنَّة  عَ  تْ ل لْم تَّق ينَ )رَبّ ك  دَّ مَوَات  وَالْأَرْض  أ ع  هَا السَّ رَّاء  133رْض  رَّاء  وَالضَّ ينَ ي نْف ق ونَ ف ي السَّ ( الَّذ 

ن ينَ ) ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف ينَ عَن  النَّاس  وَاللََّّ  ي ح بُّ الْم حْس  م  شَةً أَوْ 134وَالْكَاظ  ينَ إ ذَا فَعَل وا فَاح  ( وَالَّذ 

وا عَ ظَلَم   رُّ وا ل ذ ن وب ه مْ وَمَنْ يَغْف ر  الذُّن وبَ إ لاَّ اللََّّ  وَلَمْ ي ص  وا اللَََّّ فَاسْتَغْفَر  مْ ذَكَر  لَى مَا فَعَل وا وَه مْ وا أَنْف سَه 

نْ تَحْت هَا الْأنَْ 135يَعْلَم ونَ ) نْ رَبّ ه مْ وَجَنَّاتٌ تَجْر ي م  ينَ ف يهَا وَن عْمَ ( أ ولَئ كَ جَزَاؤ ه مْ مَغْف رَةٌ م  هَار  خَال د 

ل ينَ )  (. 136-133(﴾ )سورة آل عمران:136أَجْر  الْعَام 

                                                
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم هـ(، 1270شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني )تالألوسي،  - 1

 .46، ص2جهـ( 1415، 1، ت: علي عبدالباري عطية )بيروت: دار الكتب العلمية، طمثانيوالسبع ال
 .53-52، ص3ج تفسير المراغي،المراغي، أحمد بن مصطفى،   - 2
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فالآيات الكريمة تبين تطبيق المؤمنين عمليا لخلق الإنفاق في سبيل الله، مع بيان 

رَّاء  أحوالهم حال الإنفاق،  الإمام السمرقندي يعرض بعض المعاني في قوله تعالى: )ف ي السَّ

(، كما أوردها العلماء، مبيناً أبعاد الإنفاق في سبيل الله، ومنها: وَالضَّ  "ينفقون أموالهم في حال رَّاء 

اليسر وفي حال العسر، وهذا قول الكلبي، وقال مقاتل والضحاك: في حال السعة والشدة، ويقال: 

، يعني في حال الحياة، وفي الضرا رَّاء  ء، يعني بعد في حال الصحة والمرض، ويقال: ف ي السَّ

 . 1"الموت، ويقال في سراء المسلمين في عرسهم وولائمهم، والضراء في نوائبهم ومآتمهم

قامة الصلاة  وسورة أخرى، تؤكد على قيمة الإنفاق في السر والعلانية، فهو مع الصبر وا 

ودفع السيئات بالحسنات، قد أوجب للمؤمنين جنات عدن لهم ولمن صلح من أهلهم، كما في 

 الثالث. الهدف

تطبيق خلق الإنفاق في سبيل الله بحالاته في الحياة العملية، كما في الهدف الثالث: 

رًّا وَعَلَان يَةً ﴿: تعالىقوله  لَاةَ وَأَنْفَق وا م مَّا رَزَقْنَاه مْ س  وا ابْت غَاءَ وَجْه  رَبّ ه مْ وَأَقَام وا الصَّ ينَ صَبَر   وَالَّذ 

ار  )وَيَدْرَء ونَ ب الْحَسَنَة   مْ ع قْبَى الدَّ يّ ئَةَ أ ولَئ كَ لَه  نْ آَبَائ ه مْ 22السَّ ل ونَهَا وَمَنْ صَلَحَ م  ( جَنَّات  عَدْن  يَدْخ 

لّ  بَاب  ) ل ونَ عَلَيْه مْ م نْ ك  يَّات ه مْ وَالْمَلَائ كَة  يَدْخ  ه مْ وَذ رّ   (.23-22)سورة الرعد: ﴾(23وَأَزْوَاج 

وصدقة العلن، لأن لكل واحدة مجالها، ووقتها المناسب،  فقد ذكرت الآية صدقة السر،

 لحال المنفق والمستحق، وللعلماء في هذا أقوال.

البقاعي: "وقال: )سراً وعلانية( إشارة إلى الحث على استواء الحالتين تنبيهاً على فيقول 

ية ما يندب إلى الإخلاص، ويجوز أن يكون المراد بالسر ما ينبغي فيه الإسرار كالنوافل، وبالعلان

                                                
ت: علي محمد معوض بحر العلوم، هـ(، 375السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت -1

 .299، ص1م( ج1993هـ/1413، 1مية، طوآخرون )بيروت: دار الكتب العل
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لَاةَ وَم مَّا رَزَقْنَاه مْ إظهاره كالواجب إلا أن يمنع مانع، وهذا تفصيل قوله تعالى: ) وَي ق يم ونَ الصَّ

 . 1("3)سورة البقرة: ي نْف ق ونَ( 

 ويقول الإمام الٌشوكاني في تفسير قوله تعالى: )وَأَنْفَق وا م مَّا رَزَقْناه مْ(، أَيْ: أَنْفَق وا بَعْضَ 

رُّ ل مَنْ  يَة : صَدَقَة  الْفَرْض  وَق يلَ: السّ  ، وَالْعَلَان  : صَدَقَة  النَّفْل  رّ  لَمْ ي عْرَفْ  مَا رَزَقْنَاه مْ، وَالْم رَاد  ب السّ 

يَة  ل مَنْ كَانَ ي عْرَف  ب الْمَال  أَوْ يتهم بتر  كَاة ، وَالْعَلَان  ، أَوْ لَا ي تَّهَم  ب تَرْك  الزَّ  .2ك الزكاة"ب الْمَال 

وبهذا يتبين لنا أن خلق الإنفاق في سبيل الله من الأخلاق التي حثت عليها آيات الوعد 

، كما بينت أن -سبحانه وتعالى-والوعيد، وشوقت فاعله لنيل الأجر العظيم، والثواب من الله 

وقت  الإنفاق يكون حال اليسر والعسر، وفي السر والعلن، فلكل حالة من هذه الحالات، ولكل

من هذه الأوقات مزاياه، التي تعود بالنفع على الفرد المنفق، وعلى أفراد المجتمع المنفق عليهم، 

 فيكون المنفق في سبيل الله قدوة لغيره من المسلمين.

 المطلب السابع: خلق العدل

 العدل لغة واصطلاحاً:

: العدل في اللغة يدور حول معنى الاستقامة، حيث يقول العلامة الفيروز  آبادي: "العَدْل 

، وما قامَ في النُّفوس  أنه م سْتَقيمٌ" دُّ الجَوْر   .3ض 

العدل في معناه الاصطلاحي يقترب من المعنى اللغوي، فيدور في فلك القسط و 

"العدل: عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط  والاستقامة، حيث يقول العلامة الجرجاني:

يين: خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى، وفي والتفريط، وفي اصطلاح النحو 

                                                
 .331، ص10جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، - 1
 .94، ص3جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني،  - 2

 .881، باب اللام، فصل العين، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  - 3
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اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب الأفعال 

الخسيسة، كالأكل في الطريق والبول، وقيل: العدل، مصدر بمعنى: العدالة، وهو الاعتدال 

 . 1والاستقامة، وهو الميل إلى الحق"

اق الحديث عن الأخلاق التربوية في آيات الوعد والوعيد، حث القرآن الكريم وفي سي

 الذين آمنوا وعملوا الصالحات على أداء الأمانات، وعلى العدل بين الناس.

وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في تعزيز 

مع الاستشهاد بالآيات القرآنية، وأقوال ذكر ثلاثة منها، هذا الخلق، سَي كتفى في هذا المطلب ب

 هي:المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

التعرف على أهمية خلق العدل، والترغيب فيه، وبيان ما أعد الله لأهل العدل من  .1

 الأجر والثواب.

ن كان في تطبيقه مخالفة لهوى النفس وحظوظها، مع  .2 الالتزام بتطبيق هذا الخلق، وا 

 و، ومع الصديق.العد

التعرف على معنى القوامة لله، والشهادة بالعدل، على اعتبار أن ذلك من متطلبات  .3

الإيمان والعمل الصالح، وبيان استحقاق أهل العدل المدح والثناء والوعد بالأجر العظيم في 

 الآخرة.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

التعرف على أهمية خلق العدل، والترغيب فيه، وبيان ما أعد الله لأهل الأول:  الهدف

مْ جَنَّات  تعالى: ﴿، كما في قوله العدل من الأجر والثواب ل ه  ال حَات  سَن دْخ  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  وَالَّذ 

مْ  ينَ ف يهَا أَبَدًا لَه  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  لاًّ ظَل يلًا )تَجْر ي م  مْ ظ  ل ه  رَةٌ وَن دْخ  ( إ نَّ 57ف يهَا أَزْوَاجٌ م طَهَّ

                                                
 .147، ص1جعريفات، كتاب التالجرجاني،  - 1
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م وا ب الْعَدْ  وا الْأَمَانَات  إ لَى أهَْل هَا وَا  ذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ النَّاس  أَنْ تَحْك  مْ أَنْ ت ؤَدُّ مَّا اللَََّّ يَأْم ر ك  ل  إ نَّ اللَََّّ ن ع 

مْ ب ه  إ نَّ اللَََّّ كَا ظ ك  يرًا )يَع  يعًا بَص   (.57-58)سورة النساء: ) ﴾(58نَ سَم 

فمن خلال الآيات يتبين أهمية خلق العدل، وذلك لما أعده الله لأهل العدل والقسط من 

الأجر الخاص، وترغيب المؤمنين، بهذا الخلق، فهو خلق الأنبياء والمرسلين، فأهل العدل هم 

 فيبين الإمام البقاعي معنى العدل في قوله تعالى:) الوقوف في ظل الله يوم القيامة،الذين وعدوا ب

م وا ب الْعَدْل   (: "أي: السواء بأن تأمروا من وجب عليه حق بأدائه إلى من هو له، فإن ذلك أَنْ تَحْك 

من أعظم الصالحات الموجبة لحسن المقيل في الظل الظليل، أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي 

قال: )سبعة يظلهم الله  في ظله يوم   -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ - أن النبي -رضي الله عنه-هريرة 

 . 2".1لا ظل إلا ظله: إمام عادل( الحديث

منها قوله تعالى: )كونوا قوامين  بآيات،وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الخلق الهام 

ى خفاياها، كما بالقسط(، حيث حث على التجرد من إتباع هوى النفس، مذكراً باطلاع الله عل

يتبين ذلك من الهدف الثاني من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في 

 تعزيز خلق العدل.

                                                
كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد،  صحيحه،أخرجه البخاري في  -1

الجامع المسند الصحيح هـ(، 256البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل )ت(، المصدر: 660، رقم )82ص
ت. حسان عبدالمنان الجبالي الكرمي ه، وسننه وأيام -صلى الله عليه وسلم-المختصر من أمور رسول الله 

 م(.2008 -د.ط -بيت الأفكار الدولية -)الأردن
 (.1031، رقم )244كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، صصحيحه، وأخرجه مسلم في 

حَ صحيحهوأخرجه ابن حبان في  كْر   ابَة ، ر جَال ه مْ ، ك تَاب  إ خْبَار ه  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاق ب  الصَّ سَائ ه مْ ب ذ  وَن 
ينَ، بَاب  إ خْبَار ه  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن  الْبَعْث  وَ  ذَل كَ الْيَوْم ،  أَحْوَال  النَّاس  ف يأَسْمَائ ه مْ رَضْوَان  اللََّّ  عَلَيْه مْ أَجْمَع 

م، محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد ابن حبان، أبو حات(، المصدر: 7338رقم )، 269، ص15ج
ت: شعيب الأرناؤوط )بيروت: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، هـ(، 354التميمي، الدارمي، البستي )ت

 م(.1993هـ/1414، 2مؤسسة الرسالة، ط
 .309، ص5جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، - 2
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ن كان في تطبيقه مخالفة لهوى النفس الهدف الثاني:  الالتزام بتطبيق هذا الخلق، وا 

ينَ يَا أَ ﴿مع العدو، ومع الصديق، كما في قوله تعالى: وحظوظها،  ون وا قَوَّام  ينَ آَمَن وا ك  يُّهَا الَّذ 

نْ غَن يًّا أَوْ فَق يرً  مْ أَو  الْوَال دَيْن  وَالْأَقْرَب ينَ إ نْ يَك  ك  هَدَاءَ لِلّ َّ  وَلَوْ عَلَى أَنْف س  ا فَالِلَّّ  أَوْلَى ب ه مَا فَلَا ب الْق سْط  ش 

ل وا وَا  نْ تَلْو   وا فَإ نَّ اللَََّّ كَانَ ب مَا تَعْمَل ونَ خَب يرًا )تَتَّب ع وا الْهَوَى أَنْ تَعْد  )سورة  ﴾(135وا أَوْ ت عْر ض 

 (.135النساء:

ومن أكبر وأهم أشكال العدل مع الغير، شهادة المؤمن على نفسه، وأهله لمصلحة الغير، 

فَات ك   نْ أَخْلَاق ك مْ وَص  نْ م  ، يَعْن ي يقول الإمام الطبري في بيان توجيهات  الآية: "ل يَك  م  الْق يَام  ب الْق سْط 

مْ، فَق وم وا ف يهَا ب   مْ أَوْ أَقْرَب يك  مْ، أَوْ عَلَى وَال دَيْك  ك  ، وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَت ك مْ عَلَى أَنْف س  ، ب الْعَدْل  الْق سْط  وَالْعَدْل 

، وَلَا  ت هَا ب أَنْ تَق ول وا ف يهَا الْحَقَّ حَّ ، وَلَا ل فَق ير  ل فَقْر ه  وَأَق يم وهَا عَلَى ص  نَاه  عَلَى فَق ير  يل وا ف يهَا ل غَن يّ  ل غ  تَم 

كْم   ي سَوَّى بَيْنَ ح  وا،  فَإ نَّ اللَََّّ الَّذ  ور  نْ إ قَامَة   عَلَى غَن يّ  فَتَج  مْ أَيُّهَا النَّاس  م  الْغَن يّ  وَالْفَق ير  ف يمَا أَلْزَمَك 

د   هَادَة  ل ك لّ  وَاح  مْ، فَه وَ الشَّ ونَك  مَا وَأَوْلَى ب ه مَا د  َنَّه  مَال ك ه  مْ، لأ  نْك  مَا ب الْعَدْل  أَوْلَى ب ه مَا، وَأَحَقُّ م  نْه   م 

مْ،َ ل ذَل كَ  نْك  لّ هَا م  نَ الْأ م ور  ك  مَا ف ي ذَل كَ وَف ي غَيْر ه  م  نْه  د  م  لّ  وَاح  مْ أعَْلَم  ب مَا ف يه  مَصْلَحَة  ك    أَمَرَك 

مَا وَعَلَيْه مَا" هَادَة  لَه  مَا ف ي الشَّ يَة  بَيْنَه   . 1ب التَّسْو 

نْ قَائ م ،  بَالَغَةٌ م  ويوضح الإمام فخر الدين الرازي معنى لفظة )قوامين( فيقول: "الْقَوَّام : م 

نْه  تَعَالَى ل جَم يع  الْم كَلَّف ينَ ب أَنْ  ، فَهَذَا أَمْرٌ م  ينَ ف ي اخْت يَار  الْعَدْل   وَالْق سْط : الْعَدْل  ون وا م بَال غ  يَك 

هَداءَ لِلّ َّ  أَيْ ت ق يم ونَ شَهَادَات ك مْ ل وَجْه  اللََّّ كَمَا  ، وَقَوْل ه  ش  حْت رَاز  عَن  الْجَوْر  وَالْمَيْل  رْت مْ ب إ قَامَت هَا، وَالا  أ م 

مْ أَوْ آبَ  ك  هَادَة  عَلَى أَنْف س  مْ"وَلَوْ كَانَت  الشَّ مْ أَوْ أَقَار ب ك   . 2ائ ك 

                                                
 )بتصرف(. 584، ص7ج ،آي القرآن جامع البيان عن تأويلالطبري،   - 1
 .241، ص11جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الرازي،  -2



 

 
 
63 

وكذلك من آيات الوعد والوعيد ما تؤكد على أهمية تطبيق العدل ولو جانب المصلحة، 

 وهوى النفس، كما يتبين ذلك من خلال الهدف الثالث.

التعرف على معنى القوامة لله، والشهادة بالعدل، على اعتبار أن ذلك من : الهدف الثالث

مل الصالح، وبيان استحقاق أهل العدل المدح والثناء والوعد بالأجر العظيم متطلبات الإيمان والع

هَدَاءَ ب الْق سْط  وَلَا في الآخرة،  ينَ لِلّ َّ  ش  ينَ آَمَن وا ك ون وا قَوَّام  وذلك كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذ 

ل   ل وا اعْد  مْ شَنَآَن  قَوْم  عَلَى أَلاَّ تَعْد  ( 8وا ه وَ أَقْرَب  ل لتَّقْوَى وَاتَّق وا اللَََّّ إ نَّ اللَََّّ خَب يرٌ ب مَا تَعْمَل ونَ )يَجْر مَنَّك 

يمٌ ) مْ مَغْف رَةٌ وَأَجْرٌ عَظ  ال حَات  لَه  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم   (.9-8)سورة المائدة:  ﴾ (9وَعَدَ اللََّّ  الَّذ 

دين الله، والعدل في الشهادة حتى مع توجه الآيات المؤمنين بتحقيق الاستقامة على 

العدو، فالعدل من متطلبات التقوى، وهو من العمل الصالح الموجب لمغفرة الله ونيل الأجر 

 العظيم. 

ينَ  فيقول الإمام القاسمي عن أهمية الاستقامة والعدل، في تفسير قوله تعالى: )يا أَيُّهَا الَّذ 

ينَ لِلّ َّ (، ون وا قَوَّام  "أي: مقتضى إيمانكم الاستقامة، فكونوا مبالغين في الاستقامة باذلين  آمَن وا ك 

( أي:  هَداءَ ب الْق سْط  جهدكم فيها لله، وهي إنما تتم بالنظر في حقوق الله وحقوق خلقه فكونوا )ش 

( أي: شد مْ( أي: لا يحملنكم )شَنَآن  ة العدل، لا تتركوه لمحبة أحد ولا لعداوة أحد )وَلا يَجْر مَنَّك 

ل وا في حقهم"  . 1عداوة قَوْم  عَلى أَلاَّ تَعْد 

على هذا الخلق الرفيع، وبشر أهل العدل  -صلى الله عليه وسلم-كما حث الرسول 

، على والقسط بالمكانة الرفيعة يوم القيامة؛ في قوله: "إن ، من منابرَ  المقسطينَ، عند اللَّ  عن  نور 

لّوا"، وكلتَا يديه  يم-عز وجل-يمين  الرحمن   كمه م وأهليه م وما و  ينٌ؛ الذين يعدلونَ في ح 
2 . 

                                                
 .77، ص4جمحاسن التأويل، القاسمي،  - 1
كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق صحيحه، أخرجه مسلم في  - 2
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وبعد، فهذه أمثلة من أخلاق المؤمنين الموعودين بالجنة، كما أن هنالك أخلاقاً أخرى 

كالصبر والعفو والوفاء بالعهد، وكل خلق منها مكمل للآخر، وأخلاق أخرى جامعة لمعاني 

لأخلاق الرفيعة، مثل: )الْم خْب ت ينَ(، و)الْم تَّق ينَ(، الإحسان والبر عبر عنها ألفاظ جامعة لمعاني ا

-و)الْأَبْرَارَ(، والتي يذوب لها قلب المؤمن عند سماعها، مقلبا نظره في السماء، سائلا المولى 

 : اللهم اجعلني منهم.-عز وجل

ويستخلص مما سبق عرضه من نماذج لآيات الوعد والوعيد، والتي رغبت في أخلاق 

 وا وعملوا الصالحات، أن أهم ما يخص من وعدهم الله بالجنة أمران: الذين آمن

هي أن الفئة التي استحقت الفوز بالجنة ونعيمها والنجاة من النار وعذابها  الأمر الأول:

هي التي جمعت بين شطري الإسلام؛ الإيمان والعمل الصالح، وقد عبر القرآن عن ذلك بوضوح 

ر  في آيات منها؛ قوله تعالى:﴿ وَ  نْ تَحْت هَا  بَشّ  مْ جَنَّات  تَجْر ي م  ال حَات  أَنَّ لَه  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  الَّذ 

نْ قَبْل  وَأ ت وا ب ه  م تَشَ  ز قْنَا م  ي ر  زْقًا قَال وا هَذَا الَّذ  نْ ثَمَرَة  ر  نْهَا م  ز ق وا م  لَّمَا ر  مْ ف يهَا الْأَنْهَار  ك  اب هًا وَلَه 

رَةٌ وَه مْ ف يهَا خَال د ونَ أَزْوَاجٌ  ينَ آَمَن وا ﴿ وفي آية أخرى يقول تعالى:(، 25﴾ )سورة البقرة:  م طَهَّ وَالَّذ 

مْ ف يهَا  ينَ ف يهَا أَبَدًا لَه  نْ تَحْت هَا الْأَنْهَار  خَال د  مْ جَنَّات  تَجْر ي م  ل ه  ال حَات  سَن دْخ  ل وا الصَّ أَزْوَاجٌ وَعَم 

رَةٌ وَن   لاًّ ظَل يلًا )م طَهَّ مْ ظ  ل ه  ينَ آَمَن وا وَعَم ل وا 57( ﴾)سورة النساء:57دْخ  (، وقوله تعالى: ﴿إ نَّ الَّذ 

نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  ذَل كَ الْفَوْز  الْكَب ير  ) مْ جَنَّاتٌ تَجْر ي م  ال حَات  لَه   (.  11(﴾ )سورة البروج:11الصَّ

بالإيمان، فالعمل الصالح هو الثمرة الأكبر  وآيات أخرى كثيرة، تربط العمل الصالح

للإيمان بالله، أو هو الجانب العملي للعقيدة الصحيحة، التي هي عقيدة التوحيد، وعقيدة الذين 

قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كما أن ربط عمل الصالحات بالإيمان يعني أن العمل الذي يستحق 

وكان بعيدا عن الرياء وعن المكاسب الدنيوية، وصف الصلاح هو ما كان خالصاً لله تعالى، 
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الشروح التي قدمها المفسرون لبيان معنى قوله تعالى: )وعملوا ومن المناسب هنا ذكر أحد 

 الصالحات(.

: الْف عْلَات  حيث يقول الإمام البغوي في شرح قوله تعالى: ﴿   ﴾: "أَي  ال حات  ل وا الصَّ وَعَم 

، يَعْن ي: الْم   ال حَات  ، قَالَ عثمان بن عفان الصَّ نْ أهَْل  الطَّاعَات  ينَ ه مْ م  ن ينَ الَّذ  رضي الله -ؤْم 

وا الْأَعْمَالَ، كَمَا قَالَ: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صال حاً﴾  -تعالى ، أَيْ: أَخْلَص  ال حات  ل وا الصَّ عَنْه : وَعَم 

، قَالَ م عَاذٌ: الْ 110)سورة الكهف: يَاء  ال ح  الَّذ ي ف يه  أَرْبَعَة  أَشْيَاءَ: (، أي: خاليا عن الرّ  عَمَل  الصَّ

خْلَاص   ، وَالْإ  بْر  يَّة ، وَالصَّ لْم ، وَالنّ     .1"الْع 

فالعمل الصالح هو منهاج المؤمن المسلم، الذي اختاره لنفسه في الحياة، باعتباره 

الإسلامي دين كامل،  التطبيق العملي لعقيدة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وبما أن الدين

وشامل، وجب أخذه بالكلية، وتطبيقه عقيدة وسلوكاً، والسلوك يكون في أرقى صوره، بالتحلي 

بأخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين استحقوا الأوصاف السامية، التي يطلقها عليهم 

ينَ القرآن الكريم؛ مثل: ) فْل ح  ن ينَ (، و)الْم   (، و)الفائزين(. ت ينَ الْم خْب  (، و)الْم حْس 

هي أن أخلاق المؤمنين التي كانت موضع ندب وتحفيز، تعتبر أسزسية  الأمر الثاني:

لكمال الإيمان، وهي درجة متقدمة من درجات الإيمان، بحيث يمكن القول أن صاحب الخلق، 

اء وصل لقمة الإيمان، بعد أن استكمل معاني اليقين، المولدة لمعاني الإخلاص، ثم كان أد

 الفرائض، المتبوعة بالسنن، والانتهاء بتزكية النفس، وتحسين الإيمان بالأخلاق والآداب المندوبة.

ه : ي قَال او يُّ ف ي شَرْح  يمَان  وحول هذا المعنى يقول السفاريني: "...وَقَالَ الْحَجَّ : مَثَل  الْإ 

نْ ذَهَب   ل  م  : الْأَوَّ ون  نْ كَمَثَل  بَلْدَة  لَهَا خَمْس  ح ص  ، وَالرَّاب ع  م  يد  نْ حَد  ة ، وَالثَّال ث  م  نْ ف ضَّ ، وَالثَّان ي م 

وُّ ف ي ال صْنَ اللَّب ن  لَا يَطْمَع  الْعَد  ينَ ح  تَعَاه د  صْن  م  ، فَمَا زَالَ أهَْل  الْح  نْ لَب ن  ، وَالْخَام س  م  رّ  ثَّان ي، آج 

                                                
 .74، ص1جمعالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسير البغوي، البغوي،  - 1



 

 
 
66 

صْن   يمَان   فَإ ذَا أهَْمَل وا ذَل كَ طَم ع وا ف ي الْح  لُّهَا، فَكَذَل كَ الْإ  ون  ك  الثَّان ي ث مَّ الثَّال ث  حَتَّى تَخْرَبَ الْح ص 

، فَمَا فْظ  الْآدَاب  ، ث مَّ ح  نَن  ، ث مَّ السُّ ، ث مَّ أَدَاء  الْفَرَائ ض  خْلَاص  ، ث مَّ الْإ  ون  الْيَق ين  دَامَ  ف ي خَمْس  ح ص 

هَا  ، ث مَّ يَحْفَظ  الْآدَابَ وَيَتَعَاهَد  نَن  يْطَان  ف ي السُّ عَ الشَّ يْطَان  لَا يَطْمَع  ف يه ، وَا  ذَا تَرَكَ الْآدَابَ طَم  فَالشَّ

، ث مَّ ف ي الْيَق ين" خْلَاص  ، ث مَّ ف ي الْإ   . 1ف ي الْفَرَائ ض 

لذا كان الثناء القرآني على أصحاب الآداب الرفيعة، والوعد الإلهي لهم بأعلى الدرجات 

لأهل الأخلاق الفاضلة بالدرجة  -صلى الله عليه وسلم–، ولا عجب وبشارة الحبيب في الجنة

، -صلى الله عليه وسلم–الرفيعة مع الأنبياء، وحول هذا المعنى يقول الحبيب  مْ إ لَيَّ : )إ نَّ أَحَبَّك 

مْ  مْ أَخْلَاقًا، وَا  نَّ أَبْغَضَك  ن ك  رَة ، أَحَاس  نّ ي ف ي الْآخ  مْ م  مْ وَأَقْرَبَك  رَة ، أَسْوَؤ ك  نّ ي ف ي الْآخ  مْ م  ، وَأَبْعَدَك   إ لَيَّ

ونَ( تَفَيْه ق ونَ، الثَّرْثَار  ق ونَ، الْم  تَشَدّ  أَخْلَاقًا، الْم 
2 . 

ولقد كان العرض السابق لسبعة من أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي خلق 

لتواضع، وخلق العفاف، وخلق الإنفاق الصدق، وخلق الإحسان، وخلق التوكل على الله، وخلق ا

في سبيل الله، وخلق العدل، وذلك باعتبارها أمثلة ونماذج على الأخلاق الإسلامية، وقد تقدم في 

مطلع المبحث سبب اختيارها، وقد تم عرض الأهداف المستفادة من آيات الوعد والوعيد في 

ت الوعد والوعيد، التي اثنت على تحقيق كل خلق منها، من  خلال التمثيل لها بنماذج من آيا

من يتصف بها، وذلك للتركيز على مبدأ أن جميع الأخلاق التربوية في الإسلام، لم تشرع فقط 

لكونها تحقق المصالح والمنافع الدنيوية فقط، بل أيضا لأنها تجعل صاحبها مستحقاً للتوفيق من 

ة، فالجزاء في الآخرة ينبغي أن يكون الله في الدنيا ، وللرزق الكريم من الله تعالى في الآخر 

                                                
غذاء الألباب شرح منظومة هـ(، 1188سفاريني، شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم )تال - 1

 .37، ص1م( ج1993هـ/1414، 2)مصر: مؤسسة قرطبة، طالآداب 
، كتاب الحظر والإباحة، باب ذكر خصال من كن فيه استحق بغض هصحيحأخرجه ابن حبان في  - 2

 (، وقال: )حديث صحيح(.5557، رقم )368، ص12، ج-صلى الله عليه وسلم–المصطفى 
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حاضرا في عقل الإنسان عندما يحسن العمل، ففي نهاية الأمر هو يتعامل مع الله سبحانه 

 وتعالى.

وهذا المبدأ هو الذي يميز منظومة الأخلاق في الإسلام عن غيرها من المنظومات 

ور في تنظيم المجتمع، الأخلاقية الوضعية، الذي شرعت الأخلاق، ودعت لها، لما لها من د

 والعون على سيادة الأمن، والأمان فيه، أو لأثرها الإيجابي على النفس. 

إن الفهم الأعمق لهذه الأخلاق التربوية في المنظومة الإسلامية يتطلب معرفة 

السلوكيات المضادة لها، وهي المعبر عنها بأخلاق اللذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وذلك 

معرفة الشر مخافة الوقوع فيه، لذا فقد اهتم المبحث الثاني من هذا الفصل بذكر عملا بمبدأ 

طرف من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كما بينتها آيات الوعد والوعيد، وما أعده الله 

 لهم من جزاء على هذه المواقف.
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في التنفير أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية : المبحث الثاني

 من أخلاق الكافرين

سيتم في المبحث الثاني من هذا الفصل التعرض لمجموعة من أخلاق الكافرين، والتي 

ذمها القرآن في عدة مواضع منها آيات الوعد والوعيد، وحذر منها، مع بيان معنى كل خلق في 

الوعيد في التحذير اللغة والاصطلاح، واستخلاص الأهداف التربوية المستفادة من آيات الوعد و 

 من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، مع ذكر لطائف المفسرين حولها.

وكما تم الإشارة إليه في بداية الفصل ، فإن الموقف الواضح للكافرين هو الصد عن 

سبيل الله وهذا الموقف هو الذي استحقوا عليه جهم وبئس المصير، وهذا الصد يأخذ أشكالًا، 

ن خلال الشخصية الكافرة التي تعمل بأخلاقها وسماتها على تحقيق هدف الصد عن ويمارس م

إ نَّ  دين الله الحق،  لكن الله يفشل محاولاتهم، ويبشرهم بجهنم وبئس المصير، يقول تعالى: 

وا عَنْ سَب يل  اللََّّ  فَسَي نْف ق ونَهَا دُّ مْ ل يَص  وا ي نْف ق ونَ أَمْوَالَه  ينَ كَفَر  ث مَّ تَك ون  عَلَيْه مْ حَسْرَةً ث مَّ ي غْلَب ونَ  الَّذ 

ونَ ) وا إ لَى جَهَنَّمَ ي حْشَر  ينَ كَفَر   (.36)سورة الأنفال:  (36وَالَّذ 

سيكتفى هذا المبحث بذكر سبعة من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهي: 

منكر، وخلق الكبر، وخلق البخل، خلق الكذب، وخلق الفساد، والتبعية الجاهلية، والفحشاء وال

وخلق الظلم، وقد كان الاختيار لهذه الأخلاق فقط من من أخلاق الذين كفروا وذلك لعدة أسباب، 

 هي:

أن هذه الأخلاق قد تكررت في القرآن الكريم أكثر من غيرها من الأخلاق السلبية  -

 الأخرى.

جتمع، بحيث لو تم التخلص كما أن هذه الأخلاق هي الأكثر تأثيراً على الفرد والم -

 منها، نعم المجتمع بالأمن والاستقرار.
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كذلك فإن هذه الأخلاق السبع منها ما يعتبر خلقاً سلبياً كلياً، يؤدي إلي أخلاق  -

سلبية أخرى، فمثلًا؛ خلق الكذب الذي يؤدي بصاحبه إلى نقض العهد، أو الخيانة، أو الغش، أو 

 الخداع.

الأهداف الأخلاقية الأساسية، المستفادة من آيات الوعد سيتم في هذا المبحث تحديد 

والوعيد، في التحذير من كل خلق، من الأخلاق السابق ذكرها، وذلك بتقديم المعنى اللغوي 

والاصطلاحي لكل خلق، والأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في 

ل على ذلك بثلاثة شواهد من الآيات القرآنية، مع التنفير، والتحذير من هذا خلق، مع التدلي

 الاستعانة بعبارات المفسرين الشارحة الموضحة.

 المطلب الأول: خلق الكذب

 الكذب لغة واصطلاحاً:

قول العالم يالكذب في اللغة يدور حول معان  منها: القول المخالف للواقع، والإنكار، ف

" :ابن منظور دْق  : نقيض  الصّ  يباً وك ذَّاباً: يقول العلامة الفيروزآباديو  ،1"الكَذ ب  :"وكَذَّبَ بالَأمْر  تَكْذ 

 .2أنْكَرَه "

والمعنى الاصطلاحي للكلمة يقترب من المعنى اللغوي، مع زيادة معان أخرى، فالكذب 

"هو القول المخالف للحقيقة، فيقول الإمام السيوطي : بَيَان خلاف الْوَاق ع ب الْقَصْد   . 3: "الكَذ ب 

لٌ ف ي نَفْس   ويقول الشيخ الطاهر ابن عاشور: : الْخَبَر  الْم خَال ف  ل مَا ه وَ حَاص  "وَالْكَذ ب 

لَاف  مَا يَعْتَق د   عْت قَاد  الْم خْب ر  أَوْ ه وَ عَلَى خ  نْ غَيْر  نَظَر  إ لَى كَوْن  الْخَبَر  م وَاف قًا لا   .  1ه "الْأَمْر  م 

                                                
 .407، ص1، فصل الكاف، مادة )كَذَبَ( جباب الباءلسان العرب،  ابن منظور، - 1
 .130، ص1، مادة )كَذَبَ( جباب الباء، فصل الكافالقاموس المحيط، الفيروزآبادي،  - 2
 .207، ص1جمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي،  - 3
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وتحذير في القرآن الكريم بصورة عامة، ومن الأمثلة على  إن خلق الكذب كان موضع ذم

سْلَام  وَاللََّّ  لَا يَهْد ي ﴿ ذلك؛ قوله تعالى: بَ وَه وَ ي دْعَى إ لَى الْإ  وَمَنْ أَظْلَم  م مَّن  افْتَرَى عَلَى اللََّّ  الْكَذ 

هذا الخلق، وتحذر منه  (، وآيات الوعد والوعيد تذم وتنفر من7﴾ )سورة الصف:الْقَوْمَ الظَّال م ينَ 

 من خلال بيان ما توعد الله به المكذبين من عقاب وعذاب أليم.

وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في 

مع الاستشهاد بالآيات التحذير من هذا الخلق، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:المفسرين، حولها، وهذه الأهداف القرآنية، وأقوال 

معرفة أن من أكبر مظاهر الكذب الخداع  بإدعاء الإيمان، مع إبطان  .1

 تفسير العلاقة بين الكذب والكفر.الكفر، و 

إدراك بعض من صفات الكاذبين، ومنها الحلف على الكذب، والصد  .2

عملية من هذا  التعرف على أمثلةعن سبيل الله، وما أعده الله لهم من عذاب أليم، و 

 الخلق وخطورته لتجنب الوقوع فيه.

بيان أن استحقاق الذين يفترون علي الله الكذب  العذاب الأليم، بسبب  .3

 كذبهم على الله وكفرهم به.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

إدعاء الإيمان، مع ابطان معرفة أن من أكبر مظاهر الكذب الخداع  بالهدف الأول: 

نَ النَّاس  مَنْ يَق ول  آَمَنَّا ب الِلَّّ   تعالى:  كما في قولهتفسير العلاقة بين الكذب والكفر.الكفر، و  وَم 

ن ينَ ) ر  وَمَا ه مْ ب م ؤْم  ينَ آَمَن وا وَمَا يَخْدَع ونَ إ لاَّ أَنْ 8وَب الْيَوْم  الْآَخ  مْ وَمَا ( ي خَاد ع ونَ اللَََّّ وَالَّذ  ف سَه 

                                                                                                                                       
 .94، ص5، جالتحرير والتنويرابن عاشور، - 1
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ونَ ) ب ونَ )9يَشْع ر  مْ عَذَابٌ أَل يمٌ ب مَا كَان وا يَكْذ  )سورة  (10( ف ي ق ل وب ه مْ مَرَضٌ فَزَادَه م  اللََّّ  مَرَضًا وَلَه 

 (.10-8البقرة:

تسلط الآيات الضوء على شكل خطير من أشكال الكذب، وأخطرها، وهو ادعاء الإيمان، 

الشيخ سمته الآيات خداعاً، فالكفر والكذب بينهما علاقة، يقول عنها  مع إخفاء الكفر، وهو ما

لٌ ف ي محمد عبده: " : أَنَّ الْك فْرَ دَاخ  ؟ وَالْجَوَاب  ونَ الْك فْر  لَ الْعَذَاب  جَزَاءَ الْكَذ ب  د  ع  : ل مَ ج  وَقَدْ ي قَال 

، وَا  نَّمَا اخْت يرَ لَفْظ  الْكَذ ب  ف ي التَّ  ه ، وَل بَيَان  هَذَا الْكَذ ب  رْم  ظَم  ج  ير  عَنْه ، وَبَيَان  فَظَاعَت ه  وَع  عْب ير  ل لتَّحْذ 

نْه  أَشَدَّ التَّحْ  ، وَتَوَعَّدَ عَلَيْه  أَنَّ الْك فْرَ م نْ م شْتَمَلَات ه  وَيَنْتَه ي إ لَيْه  ف ي غَايَات ه ، وَل ذَل كَ حَذَّرَ الْق رْآن  م  ير  ذ 

يد   نْ دَنَاءَة  النَّ أَسْوَأَ الْوَع  َنَّه  يَنْشَأ  م  لُّ جَر يمَة  وَكَب يرَة ؛ لأ  فْس  ، وَمَا فَشَا الْكَذ ب  ف ي قَوْم  إ لاَّ فَشَتْ ف يه مْ ك 

وءَة     .1"وَضَعْف  الْحَيَاء  وَالْم ر 

يقول ابن كما أن النفاق بحد ذاته يشتمل على خصال الكذب، وفي هذا المعنى قول 

صَال  وَه يَ عاشور: "فَإ نَّ  فَاقَ يَعْتَم د  عَلَى ثَلَاث  خ  دَاع ،  : النّ  ، وَه وَ الْخ  ، وَالْكَذ ب  الْف عْل يُّ الْكَذ ب  الْقَوْل يُّ

رَان  م مَّنْ يَتَوَقَّى إ ظْهَارَ حَق يقَة  أَمْ  دَاعَ إ نَّمَا يَصْد  بَ وَالْخ  َنَّ الْكَذ  ذَل كَ لَا ر ه ، وَ وَي قَار ن  ذَل كَ الْخَوْفَ، لأ 

، وَ  جَاعَة ، وَالثَّبَات  نٌ ب ق لَّة  الشَّ ، وَك لَاه مَا م ؤْذ  ، أَوْ ل خَوْف  إ خْفَاق  سَعْي  رّ  الثّ قَة  يَك ون  إ لاَّ ل خَوْف  ض 

ل وك   سْن  السُّ ، وَب ح   . 2"ب النَّفْس 

انه في ومن السلوكيات السلبية الأخرى للمكذبين؛ الحلف على الكذب، وهذا ما سيتم بي

 الهدف الثاني.

إدراك بعض من صفات الكاذبين، ومنها الحلف على الكذب، والصد عن الهدف الثاني: 

التعرف على أمثلة عملية من هذا الخلق وخطورته سبيل الله، وما أعده الله لهم من عذاب أليم، و 
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ينَ تَوَلَّ تعالى: كما في قوله لتجنب الوقوع فيه،  بَ اللََّّ  عَلَيْه مْ مَا ه مْ أَلَمْ تَرَ إ لَى الَّذ  وْا قَوْمًا غَض 

مْ وَيَحْل ف ونَ عَلَى الْكَذ ب  وَه مْ يَعْلَم ونَ ) نْه  مْ وَلَا م  نْك  مْ سَاءَ مَا 14م  يدًا إ نَّه  مْ عَذَابًا شَد  ( أعََدَّ اللََّّ  لَه 

وا عَ 15كَان وا يَعْمَل ونَ ) نَّةً فَصَدُّ مْ ج  مْ عَذَابٌ م ه ينٌ )( اتَّخَذ وا أَيْمَانَه  ( لَنْ ت غْن يَ 16نْ سَب يل  اللََّّ  فَلَه 

ونَ ) ه مْ م نَ اللََّّ  شَيْئًا أ ولَئ كَ أَصْحَاب  النَّار  ه مْ ف يهَا خَال د  مْ وَلَا أَوْلَاد  مْ أَمْوَال ه  ( يَوْمَ يَبْعَث ه م  اللََّّ  17عَنْه 

يعًا فَيَحْل ف ونَ لَه  كَمَا يَحْل ف ونَ  ب ونَ )جَم  مْ ه م  الْكَاذ  مْ عَلَى شَيْء  أَلَا إ نَّه  )سورة  (18 لَك مْ وَيَحْسَب ونَ أَنَّه 

 (. 18-14المجادلة:

لقد عرضت سورة المجادلة جانباً من سلوكيات المكذبين، وهو الحلف على الكذب، مع 

م يوم لا ينفع مال ولا بيان مصيرهم الذين أعده الله لهم، وهو العذاب الشديد، وبيان  خسارة موقفه

 بنون، كما بينت الآية أن الكذب خصلة لصيقة بالكافر، تلازمه حتى يوم القيامة. 

وحول هذا المعنى يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير الآية ومستشهدا بقول ابن 

نَاف قَ يَحْل ف  لِلَّّ يَ : "...-رضي الله عنه-عباس : إ نَّ الْم  بًا، كَمَا يَحْل ف  قَالَ ابْن  عَبَّاس  وْمَ الْق يَامَة  كَذ 

ل   بًا، أَمَّا الْأَوَّ نْيَا كَذ  َوْل يَائ ه  ف ي الدُّ نَّا م شْر ك ينَ )الْأنَْعَام :  :لأ  (، وَأَمَّا الثَّان ي: 23فَكَقَوْل ه : وَاللََّّ  رَبّ نا مَا ك 

نْ  مْ لَم  وَ كَقَوْل ه : )وَيَحْل ف ونَ ب الِلَّّ  إ نَّه  مْ( )التوبة: فَه  ؛ 56ك  فَاق  ل ه مْ ف ي النّ  ة  تَوَغُّ دَّ مْ ل ش  (، وَالْمَعْنَى: أَنَّه 

، م  الْغ ي وب  بَة  عَلَى عَلاَّ ب ه مْ ب الْأيَْمَان  الْكَاذ  يج   كَذ  مْ تَرْو  فَكَانَ هَذَا الْحَل ف   ظَنُّوا يَوْمَ الْق يَامَة  أَنَّه  ي مْك ن ه 

يم  يَبْقَى مَ  وا ل ما ن ه وا عَنْه ( )الْأَنْعَام : الذَّم  وا لَعاد  شَارَة  ب قَوْل ه : )وَلَوْ ر دُّ مْ أَبَدًا، وَا  لَيْه  الْإ   . 1"(28عَه 

وعندما عرضت الآيات مثالًا عملياً على هذا الخلق، وهو الحلف على الكذب، بينت 

ورة أخرى على صاحبه، خطورته، ذلك أنه يستعمل في صد الناس عن سبيل الله،  كما أن له خط

 من خلال بيان ما أعده الله لهم من عذاب، وصف بأنه شديد. 
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وآية أخرى تتوعد الكاذبين وتبين أن استمتاعهم في الدنيا الذي وصلوا له عن طريق 

الكذب، هو استمتاع مؤقت وزائل، وتبين أن عاقبتهم ستكون عذابا شديداً، وهذا ما سيتبين معنا 

 من الهدف الثالث.

بيان أن استحقاق الذين يفترون علي الله الكذب  العذاب الأليم، بسبب لهدف الثالث: ا

ونَ  بَ لَا ي فْل ح  ونَ عَلَى اللََّّ  الْكَذ  ينَ يَفْتَر  كذبهم على الله وكفرهم به، كما في قوله تعالى: ﴿ق لْ إ نَّ الَّذ 

مْ ث  69) ع ه  نْيَا ث مَّ إ لَيْنَا مَرْج  ونَ )( مَتَاعٌ ف ي الدُّ يدَ ب مَا كَان وا يَكْف ر  د  يق ه م  الْعَذَابَ الشَّ (﴾ )سورة 70مَّ ن ذ 

 (.70-69يونس:

قد يعتقد المكذبون بأنهم يستطيعون بكذبهم خداع الناس، وتحقيق المكاسب الدنيوية، لكن 

القرآن الكريم يكشف خسرانهم، وضعف موقفهم في الآخرة، ويتوعدهم بالعذاب الشديد بسبب 

يشرح الإمام القاسمي سبب نفي الفلاح عن المكذبين، و م وكفرهم، نافياً الفلاح عنهم، تكذيبه

فيقول: "والآية لبيان أن ما يتراءى من فوزهم بالحظوظ الدنيوية، بمعزل من أن يكون من جنس 

الفلاح، كأنه قيل: كيف لا يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: هو متاع يسير في الدنيا، وليس 

 .1المطلوب"بفوز ب

ومن الملاحظ أن آيات القرآن الكريم عند حديثها عن المكذبين عادة ما تربط الكذب 

ف   بالكفر، وتنفي عن المكذبين الفلاح، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: )وَلَا تَق ول وا ل مَا تَص 

وا عَلَى بَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ل تَفْتَر  نَت ك م  الْكَذ  بَ لَا  أَلْس  ونَ عَلَى اللََّّ  الْكَذ  ينَ يَفْتَر  بَ إ نَّ الَّذ  اللََّّ  الْكَذ 

ونَ( )سورة النحل:   (.116ي فْل ح 
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 المطلب الثاني: خلق الفساد

 الفساد لغة واصطلاحاً:

الفساد في اللغة عكس الصلاح، وضده الاستقامة والاعتدال، فيقول العلامة ابن سيده: 

لا " "الفَساد  نقيض  الصَّ ويقول الزبيدي: " فسد الشئ يفسد فسادا، فهو فاسد، وقوم فسدى، ، 1ح 

كما قالوا: ساقط وسقطى، وكذلك فسد الشئ بالضم، فهو فسيد، ولا يقال انْفَسَدَ، وأفْسَدْت ه  أنا، 

: خلاف الاستصلاح، والمَفْسَدَة : خلاف المصلحة"  .2والاسْت فْساد 

عن الاعتدال والاستقامة، يقول العالم الراغب وفي الاصطلاح فإن الفساد هو الخروج 

: خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضادّه الأصفهاني : "الفَسَاد 

الصّلاح، ويستعمل ذلك في النّفس، والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة، يقال: فَسَدَ فَسَاداً 

وداً، وأَفْسَدَه  غيره، قال ت ( )المؤمنون: وف س  ماوات  وَالْأَرْض  (، وقال تعالى: 71عالى: )لَفَسَدَت  السَّ

 .3("22)لَوْ كانَ ف يه ما آل هَةٌ إ لاَّ اللََّّ  لَفَسَدَتا( )الأنبياء: 

إن خلق الفساد كان موضع ذم وتحذير في القرآن الكريم بصورة عامة، وقد أنكرت آيات 

وَابْتَغ  ف يمَا آَتَاكَ اللََّّ  ن موضع، ومن ذلك؛ قوله تعالى: ﴿القرآن الكريم على المفسدين في أكثر م

نْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ  إ لَيْكَ وَلَا تَبْغ  الْفَسَادَ  نْيَا وَأَحْس  نَ الدُّ يبَكَ م  رَةَ وَلَا تَنْسَ نَص  ارَ الْآَخ   ف ي الْأَرْض  إ نَّ الدَّ

ينَ  د  (، وآيات الوعد والوعيد تذم وتنفر من هذا الخلق، 77ص:﴾ )سورة القصاللَََّّ لَا ي ح بُّ الْم فْس 

 وتحذر منه من خلال بيان ما توعد الله به المفسدين في الأرض من عقاب وعذاب أليم.

                                                
 .458، ص8، حرف السين، مادة )فَسَدَ( جالمحكم والمحيط الأعظمابن سيده،  - 1
 .519، ص2ج ، مادة )فَسَدَ(، باب الدال، فصل الفاءتاج العروس من جواهر القاموسلزبيدي، ا - 2
 .636ص ،1ج ، كتاب الفاء، مادة )فَسَدَ(ت في غريب القرآنالمفرداالأصفهاني،  - 3
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وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في 

مع الاستشهاد بالآيات ثة منها، التحذير من هذا الخلق، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلا

 هي:القرآنية، وأقوال المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

بيان أنواع الفساد، وعاقبة المفسدين، واستحقاقهم لما أعده الله لهم من عذاب  .1

 أليم.

شعال  .2 إدراك بعض صفات المفسدين، ومنها التقول على الله والافتراء عليه، وا 

 عده الله لهم من عذاب أليم. الحروب ضد المؤمنين، وما أ 

بيان أن نقض العهود، وقطع ما أمر الله به أن يوصل من خصائص المفسدين  .3

 في الأرض.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

بيان أنواع الفساد، وعاقبة المفسدين، واستحقاقهم لما أعده الله لهم من الهدف الأول: 

نْيَا وَي شْه د  اللَََّّ عَلَى تعالى:  ب أليم، كما في قولهعذا ب كَ قَوْل ه  ف ي الْحَيَاة  الدُّ نَ النَّاس  مَنْ ي عْج  وَم 

صَام  ) دَ ف يهَا وَي هْل كَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ 204مَا ف ي قَلْب ه  وَه وَ أَلَدُّ الْخ   ( وَا  ذَا تَوَلَّى سَعَى ف ي الْأَرْض  ل ي فْس 

هَاد  205وَاللََّّ  لَا ي ح بُّ الْفَسَادَ ) ثْم  فَحَسْب ه  جَهَنَّم  وَلَب ئْسَ الْم  زَّة  ب الْإ  ( وَا  ذَا ق يلَ لَه  اتَّق  اللَََّّ أَخَذَتْه  الْع 

(206) :(.205-204)سورة البقرة 

في  فالآية تذكر شكلا من أشكال الفساد، وهو إهلاك الزرع والولد، وتصف نفسية المفسد

صراره على المعصية، ووعيد الله له بجهنم وبئس المهاد، ولا يخفى ما  الأرض، باستكباره وا 

للإفساد في الأرض من أثر سلبي، يذكره الإمام القاسمي من خلال تفسير قوله تعالى: )وَا  ذا 

دَ  ف يها  تَوَلَّى(، فيقول: "أي: انصرف عمّن خدعه بكلامه، و)سَعى(: مشى ف ي الْأَرْض  ل ي فْس 

بإدخال الشبه في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقوية الكفر، وهذا المعنى يسمّى فسادا، 
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( )الأعراف:  :حكاية عن قوم فرعون  -كقوله تعالى وا ف ي الْأَرْض  د  )أَتَذَر  م وسى وَقَوْمَه  ل ي فْس 

المعنى فسادا لأنه يوقع (، أي: يردّوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم، وسمّي هذا 127

الاختلاف بين الناس، ويفرق كلمتهم، ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض، فتنقطع الأرحام، 

  .1وتنسفك الدماء"

وبعدما عرضت الآيات نوع الفساد وبينت أثره السلبي على الناس والحياة، ذمت عاقبة 

 الدنيا.المفسدين وتوعدتهم بالعذاب في جهنم جزاءً على إفسادهم في 

، والتقول -عز وجل-ومن أشكال الفساد أيضاً إطلاق الأكاذيب، والأقاويل على الله 

 عليه بما لا يليق، كما فعل كفار اليهود، وهذا هو ما سيتبين معنا في الهدف الثاني.

إدراك بعض صفات المفسدين، ومنها التقول على الله والافتراء عليه، الهدف الثاني: 

شعال الحروب ضد وَقَالَت  تعالى:  المؤمنين، وما أعده الله لهم من عذاب أليم، كما في قوله وا 

وطَتَان  ي نْف ق  كَيْفَ  ن وا ب مَا قَال وا بَلْ يَدَاه  مَبْس  يه مْ وَل ع  لَّتْ أَيْد  يَشَاء  وَلَيَز يدَنَّ الْيَه ود  يَد  اللََّّ  مَغْل ولَةٌ غ 

مْ مَا أ نْز لَ إ لَ  نْه  لَّمَ كَث يرًا م  م  الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إ لَى يَوْم  الْق يَامَة  ك  فْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَه  ا يْكَ م نْ رَبّ كَ ط غْيَانًا وَك 

ينَ ) د  وا نَارًا ل لْحَرْب  أَطْفَأَهَا اللََّّ  وَيَسْعَوْنَ ف ي الْأَرْض  فَسَادًا وَاللََّّ  لَا ي ح بُّ الْم فْس  سورة ) (64أَوْقَد 

 (.64المائدة: 

فتعرض الآية الكريمة طرفاً من صفات المفسدين، وأنواعاً من إفسادهم، كالتطاول على 

، ونسبة مالا يليق به إليه، ومحاولة الصد عن سبيل الله بإشعال نار الفتنة، وهذا -عز وجل-الله 

ك ما له من دور خطير، كله عده القرآن فساداً، وذلك لما فيه من وقاحة في التعامل مع الله، وكذل

 في صد الناس عن دين الله.

                                                
 .82، ص4جمحاسن التأويل، القاسمي،  - 1
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ويوضح الإمام السمرقندي معنى الفساد في قوله تعالى:)وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَاداً(، 

ثارة الشر والفتنة فيما بينهم، مما ي غاير  ما عبَّر عنه  أي: يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله، وا 

 .1بإيقاد نار  الحرب"

وَيَسْعَوْنَ ف ي الْأَرْض  )محمد عبده خطورة موقف كفار اليهود المعبر عنه ويشرح الشيخ  

نْ عَدَاوَة  النَّب يّ  وَالْ  ون وا ف يمَا يَأْت ونَه ، أَوْ عَلَى مَا يَأْت ونَه  م  مْ لَمْ يَك  ن ينَ، وَا  يقَاد  فَسَادًا( بقوله: "أَيْ إ نَّه  م ؤْم 

يرَان  الْحَرْب  وَالْف تَن  وَا ، بَلْ كَان وا ن  مْرَان  جْت مَاع  وَالْع  ئ ون  الا  ، أَوْ ل ش  ينَ ل لْأَخْلَاق  وَالْأَعْمَال  ، م صْل ح  لْق تَال 

ر   ، وَخ  ، ب م حَاوَلَة  مَنْع  اجْت مَاع  كَل مَة  الْعَرَب  َجْل  الْفَسَاد  ، أَوْ لأ  ه مْ يَسْعَوْنَ ف ي الْأَرْض  سَعْيَ فَسَاد  وج 

نَ الْأ مّ   ين  م  ن ينَ، وَتَشْك يك ه مْ ف ي الدّ  ، وَب الْكَيْد  ل لْم ؤْم  يد  لْم ، وَم نَ الْوَثَن يَّة  إ لَى التَّوْح  ; حَسَدًا يَّة  إ لَى الْع 

، فَلَا يَصْل ح   ينَ ف ي الْأَرْض  د  مْ عَلَيْه مْ، وَالله  لَا ي ح بُّ الْم فْس  بًّا ف ي دَوَام  امْت يَاز ه  مْ، وَح  مْ، وَلَا لَه  عَمَل ه 

كْمَت ه  ف ي صَلَاح  النَّاس  وَع مْرَان  الْب لَاد   ونَ ل ح  مْ م ضَادُّ نََّه  مْ; لأ    .2"يَنْجَح  سَعْي ه 

ومن أشكال الفساد الأخرى؛ نقض العهد مع الله، وقطع ما أمر بوصله، وهذه الأعمال 

 يدور حوله الهدف الثالث.أوجبت علي الكافرين المفسدين اللعنة وسوء المصير، وهذا ما 

بيان أن نقض العهود، وقطع ما أمر الله به أن يوصل من خصائص الهدف الثالث: 

يثَاق ه  وَيَقْطَع ونَ المفسدين في الأرض، كما في قوله تعالى:  نْ بَعْد  م  ونَ عَهْدَ اللََّّ  م  ينَ يَنْق ض  وَالَّذ 

د   ار  )مَا أَمَرَ اللََّّ  ب ه  أَنْ ي وصَلَ وَي فْس  وء  الدَّ مْ س  م  اللَّعْنَة  وَلَه  )سورة  (25ونَ ف ي الْأَرْض  أ ولَئ كَ لَه 

 (.25الرعد:

فالآيات تتوعد المفسدين بالطرد من رحمة الله، وبالعاقبة السيئة في جهنم، ذلك أنهم 

   نقضوا العهود، وقطعوا الأرحام وغيرها، وهذا كله من أشكال الفساد التي وردت في الآيات.

                                                
 .59، ص3ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبو السعود،  - 1
 .380، ص6ج)تفسير المنار(، المسمى تفسير القرآن الحكيم رشيد رضا،  - 2
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الإمام الألوسي معنى )القطع( الوارد في الآية، من خلال تفسير قوله تعالى:  ويشرح

 -عليهم السلام-وَيَقْطَع ونَ ما أَمَرَ اللََّّ  ب ه  أَنْ ي وصَلَ(، فيقول: "أي: من الإيمان بجميع الأنبياء )

والاة المجتمعين على الحق، حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن حقوق الأرحام، وم

 . 1"المؤمنين، وغير ذلك

ونَ ويوضح الشيخ المراغي المقصود بـ)الفساد(، وعاقبة المفسدين في قوله تعالى:  د  )وَي فْس 

(، فيقول: "بظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم، بابتزاز أموالهم، واغتصابها بلا حق،  ف ي الْأَرْض 

ظها ثارة الحرب عليهم، وا  ثم حكم عليهم بما  ر العدوان لهم،وتهييج الفتن بين المسلمين، وا 

م  اللَّعْنَة (، أي: أولئك الذين اتصفوا بهذه المخازي، ) :يستحقون، بما دسّوا به أنفسهم فقال أ ولئ كَ لَه 

 وسيء الصفات، لهم بسبب ذلك الطرد من رحمته ورضوانه، والبعد من خيري الدنيا والآخرة،

(، أي: ولهم سوء ) ار  وء  الدَّ مْ س  العاقبة، وهو عذاب جهنم، جزاء وفاقا، لما اجترحوه من وَلَه 

 .2السيئات، وأتوا به من الشرور والآثام"

وبهذا يتبين لنا أن خلق الفساد من الأخلاق التي ذمتها آيات الوعد والوعيد، وحذرت 

وتوعدت فاعله باللعنة والعذاب الأليم، كما بينت أن أكبر أشكال الفساد في الأرض يكون بالصد 

 ن سبيل الله.ع

 

 

 

                                                
 .139، ص7، جفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تالألوسي،  - 1
 .97، ص13ج تفسير المراغي،المراغي، أحمد بن مصطفى،   - 2



 

 
 
79 

 المطلب الثالث: التبعية الجاهلية

 التبعية لغة واصطلاحاً:

التبعية لغة تعني المشي خلف الغير، فيقول الجوهري: "تَب عْت  القومَ تَبَعاً وتَباعَةً بالفتح، 

وا بك فمضيتَ معهم; وكذلك اتبعتهم، وهو افتعلت، وأتبعت القوم على  إذا مشيت خلفهم، أو مَرُّ

قتَهم" أفعلت،  .1إذا كانوا قد سبقوك فلح 

وفي الاصطلاح، تعني الإتباع بالجسم أو بالموقف والرأي، حيث يقول العلامة 

الأصفهاني: "يقال: تَب عَه  واتَّبَعَه : قفا أثره، وذلك تارة بالجسم، وتارة بالارتسام والائتمار، وعلى ذلك 

(، )قالَ يا قَوْم  اتَّب ع وا 38يْه مْ وَلا ه مْ يَحْزَن ونَ( )البقرة/ قوله تعالى: )فَمَنْ تَب عَ ه دايَ فَلا خَوْفٌ عَلَ 

 .2("123(، )فَمَن  اتَّبَعَ ه دايَ( )طه: 21 -20الْم رْسَل ينَ اتَّب ع وا مَنْ لا يَسْئَل ك مْ أَجْراً( )يس: 

 وقد تم المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل الحديث عن التوكل على الله،

باعتباره أحد أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين وثقوا بربهم وجعلوا توكلهم عليه وحدة، 

)وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل(، وفي المطلب الذي بين أيدينا سيكون الحديث عن أحد المواقف 

القرآن الكريم، الأخلاقية للذين كفروا، والتي تتعارض مع خلق التوكل على الله، والتي يحذر منها 

 ألا وهي الركون للكافرين وما قد يتبع ذلك من التبعية الجاهلية المنهي عنها.

فهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في 

مع الاستشهاد التحذير من التبعية الجاهلية، وذمها، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:يات القرآنية، وأقوال المفسرين، حولها، وهذه الأهداف بالآ

                                                
-1189، ص3باب العين، فصل التاء، مادة )تَب عَ( جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  - 1

1190. 
 .163، ص1ج ب عَ(مادة )تَ ، كتاب التاء، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  - 2
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دراك خطرها، حيث أنها  .1 التعرف على أشكال التبعية الجاهلية، وا 

تعد شكلا من أشكال اتخاذ الأنداد من دون الله، وأن التابعين والمتبوعين 

 استحقوا دخول النار.

وا بيان أن استحقاق التابعين العذاب الأليم، بسبب أنهم سمح .2

 لساداتهم وكبرائهم بإضلالهم عن سواء السبيل، وكفرهم بالله ورسوله.

توضيح أن التبعية الجاهلية للأجداد على غير هدى وبصيرة،  .3

 هي استجابة لدعوات الشيطان، والتي تؤدي بالتابعين إلى عذاب السعير.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

دراك خطرها،  حيث أنها تعد هدف الأول: ال التعرف على أشكال التبعية الجاهلية، وا 

شكلا من أشكال اتخاذ الأنداد من دون الله، وأن التابعين والمتبوعين استحقوا دخول النار، كما 

بُّونَه مْ  ذ  م نْ د ون  اللََّّ  أَنْدَادًا ي ح  نَ النَّاس  مَنْ يَتَّخ  ينَ آَمَن وا أَشَدُّ في  قوله تعالى: )وَم  كَح بّ  اللََّّ  وَالَّذ 

يعًا وَأَنَّ اللَََّّ شَد   ينَ ظَلَم وا إ ذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْق وَّةَ لِلّ َّ  جَم  بًّا لِلّ َّ  وَلَوْ يَرَى الَّذ  ( إ ذْ 165يد  الْعَذَاب  )ح 

ينَ اتَّبَع وا وَ  نَ الَّذ  ينَ اتُّب ع وا م  ينَ اتَّبَع وا لَوْ 166رَأَو ا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ ب ه م  الْأَسْبَاب  )تَبَرَّأَ الَّذ  ( وَقَالَ الَّذ 

مْ حَسَرَات  عَلَيْ  نَّا كَذَل كَ ي ر يه م  اللََّّ  أعَْمَالَه  مْ كَمَا تَبَرَّء وا م  نْه  ينَ م نَ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ م  ه مْ وَمَا ه مْ ب خَار ج 

 (.167-165(( )سورة البقرة: 167ار  )النَّ 

فتعرض الآيات شكلًا من أشكال التبعية الجاهلية المتمثل في الميل القلبي والعملي 

للرؤساء والكبراء من دون الله، الذين سمتهم الآية )أنداداً(، وتعد الآيات الكريمة التبعية الجاهلية 

ينَ اتَّبَع وا( بالعذاب، نوعاً من أنواع الظلم، والشرك بالله، وتتوعد الفر  ينَ اتُّب ع وا(، و)الَّذ  يقين )الَّذ 

والإمام سيد قطب يبين مشاعر الحسرة والندامة التي تغمر التابعين يوم القيامة، فيقول: "أولئك 

الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فظلموا الحق، وظلموا أنفسهم، لو مدوا بأبصارهم إلى يوم يقفون 
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الواحد لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين لو يرون بين يدي الله 

( لو يرون إذ تبرأ المتبوعون  يد  الْعَذَاب  يعًا( فلا شركاء ولا أنداد )وَأَنَّ اللَََّّ شَد  لرأوا )أَنَّ الْق وَّةَ لِلّ َّ  جَم 

والأسباب، وانشغل كل بنفسه تابعاً من التابعين ورأوا العذاب، فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات 

كان أم متبوعاً، وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها، وعجزت عن وقاية 

أنفسها فضلًا عن وقاية تابعيها، وظهرت حقيقة الأ لوهية الواحدة والقدرة الواحدة، وكذب القيادات 

 .1الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب"

يبين الشعراوي الحكمة من أن الآية بدأت بالذين ات بعوا، فيقول: "وجاءت الآية بالذين و 

( من بعد ذلك، إنهم يرون العذاب اتَّبَع وا( أولا لأنهم المفتون فيهم، ثم جاءت بالذين )اتُّب ع وا)

يكن وتتقطع بهم الأسباب، وأصبحت كل نفس بما كسبت رهينة، والشيطان نفسه يعترف بأنه لم 

 .2صاحب سلطان إلا بأن داهم، فمن استجاب له، جيء به إلى هذا المصير"

وشكل آخر من أشكال الضعف في الرأي والمواقف، يكون بإتباع السادة والكبراء الذين 

هم على ضلال، دون تفكير، أو إعمال عقل، مما أدى بهم إلى سوء الخاتمة، كما سيتبين من 

 الهدف الثاني.

يان أن استحقاق التابعين العذاب الأليم، بسبب أن سمحوا لساداتهم بالهدف الثاني: 

إ نَّ اللَََّّ لَعَنَ  تعالى: وكبرائهم بإضلالهم عن سواء السبيل، وكفرهم بالله ورسوله، كما في قوله 

يرًا ) مْ سَع  ونَ وَل يًّا وَلَا 64الْكَاف ر ينَ وَأعََدَّ لَه  د  ينَ ف يهَا أَبَدًا لَا يَج  يرًا )( خَال د  ( يَوْمَ ت قَلَّب  65 نَص 

ولَا ) مْ ف ي النَّار  يَق ول ونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَََّّ وَأَطَعْنَا الرَّس  ( وَقَال وا رَبَّنَا إ نَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا 66و ج وه ه 

                                                
، 1جم( 1988هـ/1408، 15)بيروت: مطابع الشرق، طفي ظلال القرآن هـ(، 1386)تسيد قطب،  -1
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ب يلَا ) بَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ عْفَيْن  م نَ 67وَك  مْ لَعْنًا كَب يرًا )( رَبَّنَا آَت ه مْ ض  )سورة  (68 الْعَذَاب  وَالْعَنْه 

 (.68-64الأحزاب:

أنفسهم في أزمة، سببها التقليد   -على غير بصيرة-تبين الآيات كيف أوقع المقلدون 

الإمام الٌشوكاني المراد بالسادة والكبراء الواردة في الآية، حيث يقول: الأعمى للكبراء، لقد بين 

نْيَا وَيَقْ وَالْم رَاد  " ينَ كَان وا يَمْتَث ل ونَ أَمْرَه مْ ف ي الدُّ ؤَسَاء ، وَالْقَادَة  الَّذ  : ه م  الرُّ ادَة  وَالْك بَرَاء  ونَ ب ه مْ، ب السَّ تَد 

يدٌ"   .1وَف ي هَذَا زَجْرٌ عَن  التَّقْل يد  شَد 

")وَقال وا الى: ويشرح الشيخ المراغي الموقف الصعب الذي وقع فيه الكافرون، في قوله تع

ب يلَا(، فيقول: "أي: وقال الكافرون يومئذ وهم في  بَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّ رَبَّنا إ نَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَك 

جهنم: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة، وكبراءنا في الشرك، فأضلونا السبيل، وأزالونا عن 

 لإقرار بوحدانيتك، والإخلاص لطاعتك في الدنيا،محجة الحق، وطريق الهدى من الإيمان بك، وا

وفي هذا إحالة الذنب على غيرهم، كما هي عادة المذنب، يفعل ذلك، وهو يعلم أنه لا يجديه 

  .2نفعا"

كما أن هنالك مثال آخر عن التبعية الجاهلية، والتقليد الأعمى للأجداد الذين كانوا على 

 ، كما سيتبين في الهدف الثالث.ضلالة، تودي بأصحابها إلى عذاب السعير

توضيح أن التبعية الجاهلية للأجداد على غير هدى وبصيرة، هي الهدف الثالث: 

وَا  ذَا استجابة لدعوات الشيطان، والتي تؤدي بالتابعين إلى عذاب السعير، كما في قوله تعالى: 

م  اتَّب ع وا مَا أَنْزَلَ اللََّّ  قَال وا بَلْ نَتَّب   يْطَان  يَدْع وه مْ إ لَى ق يلَ لَه  ع  مَا وَجَدْنَا عَلَيْه  آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّ

ير   ع   (.21)سورة لقمان: عَذَاب  السَّ
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حيث تعرض الآيات نوعاً من أنواع التقليد الأعمى للآباء والأجداد الذي يتمثل بالشرك 

 بالله، دون تفكير أو إعمال عقل.

ع التقليد الأعمى للآباء، وأنه أدى بهم للشرك، شارحا قوله نو  ابن جريرويبين الإمام  

يد  اللََّّ  تعالى: ) ل ونَ ف ي تَوْح  ينَ ي جَاد   جَهْلًا وَا  ذا ق يلَ لَه م  اتَّب ع وا مَا أَنْزَلَ اللََّّ ( : "وَا  ذَا ق يلَ ل هَؤ لَاء  الَّذ 

مْ ب عَظَمَة  اللََّّ : اتَّب ع وا أَيُّهَا الْقَوْم   نْه  نَّا م  قّ  م  ق وا ب ه ، فَإ نَّه  ي فَرّ ق  بَيْنَ الْم ح  ول ه ، وَصَدّ   مَا أَنْزَلَ اللََّّ  عَلَى رَس 

نَ الْأَ  الّ  وَالْم هْتَد ي، فَقَال وا: بَلْ نَتَّب ع  مَا وَجَدْنَا عَلَيْه  آبَاءَنَا م  ل  بَيْنَ الضَّ ، وَيَفْص  ل  ، فَإ نَّه مْ وَالْم بْط  دْيَان 

يْطَان  يَدْع وه مْ( ]لقمان: كَان   كْر ه  : )أَوَلَوْ كَانَ الشَّ ، قَالَ اللََّّ  تَعَالَى ذ  وءَ 21وا أهَْلَ حَقّ  مْ س  [ ب تَزْي ين ه  لَه 

مْ ب الِلَّّ  وَتَرْك ه م  اتّ بَاعَ مَا أَنْزَلَ اللََّّ   فْر ه  مْ إ يَّاه  عَلَى ضَلَالَت ه مْ، وَك  نْ ك تَاب ه  عَلَى نَب يّ ه  أعَْمَال ه مْ، وَاتّ بَاعَه   م 

( ]الحج:  ير  ع    .1"[ يَعْن ي: عَذَابَ النَّار  الَّت ي تَتَسَعَّر  وَتَلْتَه ب  4)إ لَى عَذَاب  السَّ

وبهذا يتبين لنا أن التبعية الجاهلية هي من أخلاق وصفات الذين كفروا، وقد كانت 

والوعيد السابقة، كما توعدت الآيات من  موضع ذم واستنكار، كما ظهر من خلال آيات الوعد

 يتبع الأجداد، أو السادات والكبراء في الشرك والضلال، على غير هدى وبصيرة، بالعذاب الأليم.

 المطلب الرابع: خلق الفحش والمنكر

 الفحش لغة واصطلاحاً:

 الفحش في اللغة تعني الفعل القبيح الذي تستنكره الفطر السليمة.
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شَة : الْقَب يح من القَوْل وَالْف عْل"فيقول العلامة   ، كما 1ابن سيده:"الف حْش  والفحشاء  والفاح 

، وكلُّ ما نَهَى الله  عَزَّ  ه  من الذُّن وب  نَا، وما يَشْتَدُّ ق بْح  شَة : الزّ  يقول العلامة الفيروزآبادي: "الفاح 

"والفاح   .والفَحْشاء: الب خْل  في أداء الزَّكاة   .وَجَلَّ عنه دّاً، والكثير  الغال ب  : البخيل  ج   .2ش 

أما المعنى الاصطلاحي للفحشاء؛ فيبينه العلامة الجرجاني، حيث يقول: "الفحشاء: هو 

 .3ما ينفر عنه الطبع السليم، ويستنقصه العقل المستقيم"

إن الفحشاء من الأخلاق التي نهى عنها القرآن الكريم عامة، وكانت موضع تحذير، وقد 

ل وا رآن الفحشاء من أفعال الشيطان، ومن الأمثلة على ذلك؛ قوله تعالى: ﴿عد الق يَا أَيُّهَا النَّاس  ك 

وٌّ م ب ينٌ ) يْطَان  إ نَّه  لَك مْ عَد  مْ 168م مَّا ف ي الْأَرْض  حَلَالًا طَيّ بًا وَلَا تَتَّب ع وا خ ط وَات  الشَّ ( إ نَّمَا يَأْم ر ك 

وء  وَالْفَحْشَاء   (، وآيات 169-168﴾ )سورة البقرة:(169 وَأَنْ تَق ول وا عَلَى اللََّّ  مَا لَا تَعْلَم ونَ )ب السُّ

الوعد والوعيد تذم وتنفر من هذا الخلق، وتحذر منه من خلال بيان ما توعد الله به من يسعى 

 بالفحشاء والمنكر من عذاب أليم.

من آيات الوعد والوعيد في وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة 

مع الاستشهاد بالآيات التحذير من هذا الخلق، وذمه، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:القرآنية، وأقوال المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

توضيح شكل من أشكال العدوان لدى الكافرين، المتمثل في  .1

 تقبلهم للمنكر، مع عدم النهي عنه.

                                                
 .114، ص3حرف السين، مادة )فَحَشَ( جالمحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده،  - 1
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بعض صفات المنافقين، ومنها الأمر بالمنكر، والنهي إدراك  .2

عن المعروف، وبيان أن استحقاق المنافقين والكافرين للعنة وسوء المصير، 

 إنما كان بسبب هذه الصفة فيهم.

التعرف على أحد المواقف النفسية للكافرين، وهو محبة إشاعة  .3

 الفاحشة بين المؤمنين.

 هذه الأهداف، فهي على النحو التالي: أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت

توضيح شكل من أشكال العدوان لدى الكافرين، المتمثل في تقبلهم الهدف الأول:  

نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى ل سَان  تعالى: للمنكر، مع عدم النهي عنه، كما في قوله  وا م  ينَ كَفَر  نَ الَّذ  ل ع 

يسَى ابْن  مَرْيَمَ ذَل   ودَ وَع  ونَ )دَاو  نْكَر  فَعَل وه  78كَ ب مَا عَصَوْا وَكَان وا يَعْتَد  ( كَان وا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ م 

مْ أَنْ 79لَب ئْسَ مَا كَان وا يَفْعَل ونَ ) ه  مْ أَنْف س  مَتْ لَه  وا لَب ئْسَ مَا قَدَّ ينَ كَفَر  مْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ  نْه  ( تَرَى كَث يرًا م 

طَ اللََّّ  عَلَ  ونَ )سَخ   (.80-78)سورة المائدة: (80يْه مْ وَف ي الْعَذَاب  ه مْ خَال د 

تتوعد الآيات الكفار بالخلود في العذاب الأليم، وذلك أنهم استحقوا اللعنة وسخط الله 

عليهم، بسبب عدوانهم، وتبين أن وصفهم بالعدوان كان بسبب أنهم يستسيغون المنكر الذي فشا 

بالإضافة إلى توليهم الكافرين وميلهم إليهم، والوعيد الشديد الذي في بينهم، وعدم نهيهم عنه، 

الآيات لمن لا ينهي عن المنكر، إنما هو بسبب ما لهذا الفعل من أثر سلبي على المجتمع، 

 وتشجيع على إشاعة الفاحشة.

لذا نجد الإمام أبي حيان الأندلسي خطورة تفشي الفاحشة وعدم الأخذ على يد العاصي، 

ه مْ من خ لال تفسير قوله تعالى: )كان وا لَا يَتَناهَوْنَ عَنْ م نكَر  فَعَل وه (، فيقول: "أَيْ: لَا يَنْهَى بَعْض 

يَة   نْكَر  وَالتَّجَاه ر  ب ه ، وَعَدَم  النَّهْي  عَنْه، وَالْمَعْص  مْ جَمَع وا بَيْنَ ف عْل  الْم  لَتْ  بَعْضًا، وَذَل كَ أَنَّه  إ ذَا ف ع 

ه  الْقَاذ ورَات  فَلْيَسْتَت  وَق دّ   نْ هَذ  مْ ب شَيْء  م  نْك  ي أَنْ يَسْتَت رَ ب هَا مَن  ابْت ل يَ م  رْ، فَإ ذَا رَتْ عَلَى الْعَبْد  يَنْبَغ 
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فْشَائ   نْكَار  كَانَ ذَل كَ تَحْر يضًا عَلَى ف عْل هَا وَسَبَبًا م ث يرًا لإ   لَتْ جهارا وتواطؤا عَلَى عَدَم  الْإ  هَا وَكَثْرَت هَا ف ع 

"1 . 

وعدم النهي عن الفحشاء يعد دليلًا على قبول المجتمع لها، والمساعدة بذلك في 

انتشارها، وهذه ظاهرة اجتماعية خطيرة ومرحلة من مراحل تدمير المجتمعات، والمرحلة التي تليها 

عرض في وتعد أخطر منها، هي  مرحلة الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف، وهذا ما سي

 الهدف الثاني.

إدراك بعض صفات المنافقين، ومنها الأمر بالمنكر، والنهي عن الهدف الثاني: 

المعروف، وبيان أن استحقاق المنافقين والكافرين للعنة وسوء المصير، إنما كان بسبب هذه 

ه مْ الصفة فيهم،  نَاف قَات  بَعْض  نَاف ق ونَ وَالْم  ونَ ب الْم نْكَر   م نْ  كما في قوله تعالى: )الْم  بَعْض  يَأْم ر 

ق ونَ  نَاف ق ينَ ه م  الْفَاس  مْ إ نَّ الْم  يَه  وا اللَََّّ فَنَس  مْ نَس  يَه  ونَ أَيْد  وف  وَيَقْب ض  ( وَعَدَ اللََّّ  67 )وَيَنْهَوْنَ عَن  الْمَعْر 

ينَ  نَاف قَات  وَالْك فَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَال د  نَاف ق ينَ وَالْم  مْ وَلَعَنَه م  اللََّّ  وَلَه مْ عَذَابٌ م ق يمٌ الْم  ف يهَا ه يَ حَسْب ه 

 (.68-67( )سورة التوبة:(68)

تتوعد الآيات المنافقين والمنافقات باللعنة، وبالخلود في نار جهنم، وتبين أن وصفهم 

لمعروف بالفسوق كان بسبب أنهم كانوا يأمرون بالمنكر، ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا ينهون عن ا

أيضاً، متجاهلين أمر الله تعالى، وهذا يعتبر من أشكال العمل على تفشي الفواحش في المجتمع، 

 وهو عكس ما يريده الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الشيخ المراغي معنى المنكر المنسوب للمنافقين، فيقول: "والمنكر: إما شرعي وهو ويبين 

ما فطري: وهو ما تستنكره العقول الراجحة والفطر السليمة لمنافاته ما يستقبحه الشرع وينكره ، وا 

 . 1للفضائل والمنافع الفردية والمصالح العامة، وضده المعروف"
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وبعد أن تبين لنا من الهدف السابق أن المنافقين لم يكتفوا بالسعي في الأمر بالمنكر، بل 

سيبين أحد المواقف العملية والنفسية عملوا على النهي عن المعروف كذلك، الهدف الثالث 

 للكفار، والمتعلقة بحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.

التعرف على أحد المواقف النفسية للكافرين، وهو محبة إشاعة الفاحشة الهدف الثالث: 

شَة  ف ي الَّ بين المؤمنين، كما في قوله تعالى:  يعَ الْفَاح  بُّونَ أَنْ تَش  ينَ ي ح  مْ إ نَّ الَّذ  ينَ آَمَن وا لَه  ذ 

رَة  وَاللََّّ  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لَا تَعْلَم ونَ ) نْيَا وَالْآَخ    (.19)سورة النور: (19عَذَابٌ أَل يمٌ ف ي الدُّ

حيث تتوعد الآيات من يسعون إلى تفشي الفاحشة بين المحصنين والمحصنات من 

الموقف النفسي يبينه الإمام القرطبي من خلال المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وهذا 

ي وعًا وشيعا  يْء  ش  شَة (، حيث يقول: "شَاعَ الشَّ يعَ الْفاح  بُّونَ أَنْ تَش  ينَ ي ح  تفسير قوله تعالى: )إ نَّ الَّذ 

ينَ آَمَن واوشيعانا وشيوعه، أَيْ ظَهَرَ وَتَفَرَّقَ. ) ، وَالْم رَاد  ( أَيْ ف ي الْم حْصَن ينَ وَالْم حْ ف ي الَّذ  صَنَات 

مَا يَ اللََّّ  عَنْه  . وَق يلَ: 2ب هَذَا اللَّفْظ  الْعَامّ  عَائ شَة  وَصَفْوَان  رَض  شَة : الْف عْل  الْقَب يح  الْم فْر ط  الْق بْح  ، وَالْفَاح 

                                                                                                                                       
 .111، ص21ج تفسير المراغي،المراغي، أحمد بن مصطفى،   - 1
صحيحيهما حديث الإفك، وملخص القصة كما وردت في في  البخاري ومسلم وقد أخرجوذلك في حادثة الإفك،  - 2

في طريق العودة  -رضي الله عنها- عائشة كتب الحديث والسيرة: أن المنافقين استغلوا حادثة وقعت لأم المؤمنين
من غزوة بني المصطلق، حين نزلت من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدا لها، فرجعت تبحث عنه، 

هودج ووضعوه على البعير وهم يحسبون أنها فيه، وحين عادت لم تجد الرَكْب، فمكثت مكانها تنتظر وحمل الرجال ال
 -صلى الله عليه وسلم-أن يعودوا إليها بعد أن يكتشفوا غيابها، وصادف أن مر بها أحد أفاضل أصحاب النبي 

إلى المدينة، فاستغل المنافقون هذا ، فحملها على بعيره، وأوصلها -رضي الله عنه- صفوان بن المعطل السلمي وهو
بالإفك، ثم جاءت براءتها من الله، ونزل في  الحادث، ونسجوا حوله الإشاعات الباطلة، فات ه مت أم المؤمنين عائشة
كتاب المغازي، باب غزوة  صحيح البخاري، ذلك آيات من سورة النور، ينظر الحديث كاملًا في المصدر: البخاري، 

كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة  صحيح مسلم،(، ومسلم، 4141، رقم )463بني المصطلق، ص 
 (.2770، رقم )689القاذف، ص
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يّ ئ ، ) ه  الْآيَة  الْقَوْل  السَّ شَة  ف ي هَذ  مْ عَذَابٌ أَل يمٌ ف ي الدُّ الْفَاح  رَة  عَذَاب  نْيَالَه  ، وَف ي الْآخ  ( أَي  الْحَدُّ

وصٌ" وَ مَخْص  نَاف ق ينَ، فَه  ، أَيْ ل لْم   . 1النَّار 

كما أن في الآيات تهديد ووعيد لمحبي إشاعة الفاحشة، وحول هذا الموقف يقول الإمام  

ف ينَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَ  بْحَانَه  الْقَاذ  دَ س  ن ينَ وَذ ن وب ه مْ فَقَالَ: الٌشوكاني: "ث مَّ هَدَّ سَامَعَ النَّاسَ ب ع ي وب  الْم ؤْم 

شَة  وَتَنْتَ  بُّونَ أَنْ تفشوا الْفَاح  ينَ آمَن وا(، أَيْ: ي ح  شَة  ف ي الَّذ  يعَ الْفاح  بُّونَ أَنْ تَش  ينَ ي ح  رَ، م نْ )إ نَّ الَّذ  ش 

ي وعًا وَشَيْعًا يع  ش  يْء  يَش  وَشَيَعَانًا: إ ذَا ظَهَرَ وَانْتَشَرَ، وَالْم رَاد  بالذين آمنوا:  قَوْل ه مْ شَاعَ الشَّ

شَة : هي فاحشة الزنا أو القول  ، وَالْفَاح  يمَان  فَة  الْإ  المحصنون العفيفون، أَوْ: ك لُّ مَن  اتَّصَفَ ب ص 

نْيا( ب إ قَامَة  الْحَدّ  عَلَيْه مْ، ) مْ عَذابٌ أَل يمٌ ف ي الدُّ "السّيّئ، )لَه  رَة ( ب عَذَاب  النَّار   .2وَالْآخ 

ومما سبق يظهر لنا أن محبة إشاعة الفاحشة والأمر بالمنكر من أخلاق وصفات 

المنافقين والكافرين، والتي كانت موضع ذم واستنكار، كما ظهر من خلال آيات الوعد والوعيد 

عذاب الأليم، في الدنيا السابقة المصير المخزي، لمن يقوم بهذا الخلق من استحقاق اللعنة، وال

 والآخرة.
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 المطلب الخامس: خلق الكبر

 الكبر لغة واصطلاحاً:

، العلامة الفيروزآبادي: الكبر في اللغة يعني الترفع والعظم، فيقول  : م عْظَم  الشيء  "والك بْر 

فْعَة  في ، كالك بْرَة ، بالكسر، والرّ  ثم  الكبير  ، وي ضَمُّ فيهما، والإ  رَف  ،  والشَّ ، والعَظَمَة ، والتَّجَبُّر  رَف  الشَّ

. وقد تَكَبَّرَ واسْتَكْبَرَ وَتَكابَرَ"  .1كالك بْرياء 

سْت كْبَار  تتقارب، فالكبر الحالة التي و   يقول العلامة الأصفهاني: "والْك بْر  والتَّكَبُّر  والا 

من غيره، وأعظم  يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر

 .2"التّكبّر؛ التّكبّر على الله بالامتناع من قبول الحقّ والإذعان له بالعبادة

: المعنى الاصطلاحي للكلمة يقترب من المعنى اللغوي، حيث يقول الإمام السيوطيو 

ه  أَنه أكبر من غَيره" نْسَان فَوق قدره، وَقيل ظَنّه ب نَفس  : رفع الْإ   .3"الك بْر 

لكبر، أو الاستكبار كان موضع ذم وتحذير في القرآن الكريم بصورة عامة، إن خلق ا

نْ فَضْ  ه مْ م  ورَه مْ وَيَز يد  ال حَات  فَي وَفّ يه مْ أ ج  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  ل ه  ومن ذلك؛ قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذ 

ب   وا فَي عَذّ  ينَ اسْتَنْكَف وا وَاسْتَكْبَر  يرًا﴾ وَأَمَّا الَّذ  نْ د ون  اللََّّ  وَل يًّا وَلَا نَص  مْ م  ونَ لَه  د  مْ عَذَابًا أَل يمًا وَلَا يَج  ه 

(، وآيات الوعد والوعيد تذم وتنفر من هذا الخلق، وتحذر منه من خلال بيان 173)سورة المائدة:

 ما توعدهم الله به من عذاب أليم.

فادة من آيات الوعد والوعيد في وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المست

مع الاستشهاد بالآيات التحذير من هذا الخلق، وذمه، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:القرآنية، وأقوال المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

                                                
 .468، ص1باب اللام، فصل الباء، مادة )كَب ر( جالقاموس المحيط، الفيروزآبادي،  - 1
 .679، ص1دة )كَب ر(ج، باب الكاف، ماالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  - 2
 .204، ص1جمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي،  - 3
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فهم العلاقة بين الاستكبار والتكذيب بالله، واستحقاق المستكبرين إطلاق وصف  .1

 عليهم. الإجرام والظلم

 التعرف على شكل من أشكال ترفع المستكبرين عن قبول الرسالات. .2

إدراك المصير المؤلم النفسي والجسدي الذي ينتظر المكذبين المستكبرين يوم  .3

 القيامة.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

كذيب بالله، واستحقاق المستكبرين إطلاق فهم العلاقة بين الاستكبار والتالهدف الأول: 

وا عَنْهَا لَا ﴿ وصف الإجرام والظلم عليهم، كما في قوله تعالى: ينَ كَذَّب وا ب آَيَات نَا وَاسْتَكْبَر  إ نَّ الَّذ 

ل ونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَل جَ الْجَمَل  ف ي سَمّ  الْخ   مَاء  وَلَا يَدْخ  مْ أَبْوَاب  السَّ ينَ ت فَتَّح  لَه  يَاط  وَكَذَل كَ نَجْز ي الْم جْر م 

ينَ )40) نْ فَوْق ه مْ غَوَاش  وَكَذَل كَ نَجْز ي الظَّال م  هَادٌ وَم  نْ جَهَنَّمَ م  مْ م  ﴾ )سورة (41( لَه 

 (.41-40الأعراف:

تبين الآيات أن استكبار الكافرين هو الذي دفعهم للتكذيب بآيات الله والترفع عن قبولها، 

يقول الإمام فخر الدين الرازي: الموقف استحقوا دخول جهنم، وفي معنى الاستكبار وهم بذلك 

لُّ عَلَى الذَّمّ  قَالَ  ل  وَهَذَا اللَّفْظ  ف ي حَقّ  الْبَشَر  يَد  سْت كْبَار  طَلَب  التَّرَفُّع  ب الْبَاط   تَعَالَى ف ي "وَمَعْنَى الا 

فَة  ف رْعَوْنَ: وَاسْتَكْبَرَ ه وَ وَج   ه  ف ي الْأَرْض  ب غَيْر  الْحَقّ  )القصص: ص   . 1( "39ن ود 

أما عاقبة استكبارهم فقد كانت في إغلاق أبواب السماوات لأعمالهم في حياتهم، كما 

تفتح لأرواحهم بعد الموت، وفي هذا يقول الشيخ المراغي: "أي إن الذين كذبوا بأدلتنا ولم يتبعوا 

اءوا به، وأنفوا من الانقياد لها لا تفتح لأرواحهم إذا خرجت من رسلنا وتكبروا عن التصديق بما ج

نما يرفع  أجسادهم أبواب السماء، ولا يصعد لهم في حياتهم قول ولا عمل، لأن أعمالهم خبيثة، وا 

                                                
 .240، ص14جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الرازي،  -1
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ال ح   يَرْفَع ه( إلى الله الكلم الطيب والعمل الصالح كما قال: )إ لَيْه  يَصْعَد  الْكَل م  الطَّيّ ب  وَالْعَمَل  الصَّ

 . 1" (10)سورة فاطر:

وقد يدفع الكبر صاحبه للتطاول على الله وعلى رسله، بطلب رؤية الله، ورؤية الملائكة، 

 استكباراً وعلواً، وهذا ما يعبر عنه الهدف الثاني.

التعرف على شكل من أشكال ترفع المستكبرين عن قبول الرسالات، الهدف الثاني: 

ونَ ل قَاءَنَا لَوْلَا ورؤية الملائكة، كما في قوله تعالى: وذلك بطلبهم رؤية الله،  ينَ لَا يَرْج  وَقَالَ الَّذ 

ه مْ وَعَتَوْا ع ت وًّا كَب يرًا ) وا ف ي أَنْف س  ( يَوْمَ يَرَوْنَ 21أ نْز لَ عَلَيْنَا الْمَلَائ كَة  أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَد  اسْتَكْبَر 

ورًا )الْمَلَائ كَةَ لَا ب شْرَى يَ  جْرًا مَحْج  ينَ وَيَق ول ونَ ح   (.22-21)سورة الفرقان: ( 22وْمَئ ذ  ل لْم جْر م 

فتعرض الآيات موقفا من مواقف استكبار الكافرين وعتوهم، المتمثل في طلبهم رؤية الله 

، ورؤية الملائكة، وفعلهم هذا كان محل استنكار وذم، لأنهم طلبوا ما لا يستحقون، -عز وجل-

صلى -ولما كان حاصل أمرهم أنهم طلبوا رتبة النبي "الإمام البقاعي: هذا المعنى يقول  وحول

الذي واسطته الملك، وزادوا عليه رؤية جميع الملائكة الآخذين عن الله، وزادوا  -الله عليه وسلم

م رؤية ( أي وجاوزوا الحد في الاستكبار بما وراءه، من طلبهوَعَتَوْاعلى ذلك بطلب الرؤية، قال: )

ع ت وًّا جميع الملائكة ورؤية الملك الجبار، وزاد في تأكيد هذا المعنى لاقتضاء المقام له بقوله: )

 . 2("كَب يرًا

وبسبب موقفهم هذا واستكبارهم، فقد استحقوا الوصف بالإجرام، واستحقوا التنكيل كذلك، 

لُّ عَلَى أَنَّه  بَالَغَ ف ي حيث يقول الإمام الشنقيطي: "وَوَصْف ه  تَعَالَى ع ت وَّه م  الْ  ، يَد  ورَ ب الْك بْر  مَذْك 

لُّ عَلَى ه  الْآيَة  الْكَر يمَة  تَد  ، وَهَذ  ، وَأَقْصَى الْع ت وّ  سْت كْبَار  مْ بَلَغ وا غَايَةَ الا  ه ، وَأَنَّه  يبَ  إ فْرَاط  أَنَّ تَكْذ 

                                                
 .151، ص8ج تفسير المراغي،المراغي،  - 1
 .369-368، ص13، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، - 2
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وح  الْ  ، وَو ض  زَات  ل  بَعْدَ دَلَالَة  الْم عْج  مْ وَالتَّعَنُّت  عَلَيْه مْ ب طَلَب  إ نْزَال  الْمَلَائ كَة ، أَوْ الرُّس  ه  نَاد  حَقّ  وَع 

ب ه  النَّكَالَ، وَالتَّقْر يعَ" قُّ صَاح  يمٌ وَع ت وٌّ كَب يرٌ يَسْتَح  ؤْيَة  اسْت كْبَار  عَن  الْحَقّ  عَظ   . 1ر 

يوم القيامة، فقد توعدهم  وبالإضافة للعذاب النفسي الذي توعدت به الآيات المستكبرين

 بالعذاب الجسدي في جهنم، كما يتبين من خلال الهدف الثالث.

إدراك المصير المؤلم النفسي والجسدي الذي ينتظر المكذبين المستكبرين الهدف الثالث: 

ينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ ل ي كَرَّةً فَأَ  يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ن ينَ أَوْ تَق ولَ ح  نَ الْم حْس  ك ونَ م 

نَ الْكَاف ر ينَ )58) نْتَ م  ( وَيَوْمَ الْق يَامَة  تَرَى 59( بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آَيَات ي فَكَذَّبْتَ ب هَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَك 

تَكَبّ   ةٌ أَلَيْسَ ف ي جَهَنَّمَ مَثْوًى ل لْم  مْ م سْوَدَّ ينَ كَذَب وا عَلَى اللََّّ  و ج وه ه  -58)سورة الزمر:  (60ر ينَ)الَّذ 

60.) 

فتبين الآيات مشاعر الحسرة والندم التي تصيب الكافرين يوم القيامة، وكيف أن هذا 

المصير المؤلم، والحكم عليهم بدخول جهنم، إنما كان بسبب تكذيبهم واستكبارهم في الدنيا، يشرح 

ن هذا المقصر تحسر على التفريط "إ الشيخ المراغي موقف الحسرة للمتكبرين في الآخرة، فيقول:

)بَلى  :في الطاعة، وفقد الهداية ثم تمنى الرجعة إلى الدنيا لتدارك ما فات، فأجابه سبحانه بقوله

نَ الْكاف ر ينَ(، أي: إنه لا فائدة من ذلك، فقد  نْتَ م  قَدْ جاءَتْكَ آيات ي فَكَذَّبْتَ ب ها وَاسْتَكْبَرْتَ وَك 

على لسان رسولي الذي أرسلته إليك وفي كتابي الذي يتلوه عليك، جاءتك آياتي في الدنيا 

نذار فكذبت بها واستكبرت عن قبولها، وكنت ممن  ويذكّرك بما فيه من وعد ووعيد، وتبشير وا 

 . 2يعمل عمل الكافرين ويستنّ بسنتهم، ويتّبع مناهجهم"

                                                
 .38، ص6، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنين، الشنقيطي، محمد الآم- 1
 .25، ص24ج تفسير المراغي،المراغي،   - 2
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سَ ف ي جَهَنَّمَ مَثْوىً يوضح الإمام الٌشوكاني نوع الاستفهام في قَوْل ه  تعالى: )أَلَيْ و 

، أَيْ: لَيْسَ ف يهَا مَقَامٌ ل لْم تَكَبّ ر ينَ عَنْ طَاعَة  اللََّّ ، وَالْك بْر   تَكَبّ ر ينَ("الاستفهام ل لتَّقْر ير  ه وَ بَطَر  الْحَقّ   ل لْم 

"   .1وَغَمْط  النَّاس 

ل هو السبب للثاني، ومما سبق يلاحظ العلاقة بين خلقي الكبر والكذب، باعتبار أن الأو 

لأنه كثيرا ما يدفع الكبر صاحبه لإنكار الحق والتكذيب به، وقد توعدت الآيات المكذبين 

 المتكبرين بالعذاب النفسي والجسدي جزاءً على عتوهم واستكبارهم.

 المطلب السادس: خلق البخل

 البخل لغةً واصطلاحاً:

م المعروف بأنه ضد الكرم، فيقول البخل في لغة، هو مسك ذات اليد، وهو الخلق المذمو 

"العلامة الفيروزآبادي : ديد  دْقاع  الشَّ دُّ  "البَخْلقول العالم ابن منظور: يو  .2"البخل: الإ  ول: ض  والب خ 

 .3الْكَرَم  "

: إمساك  واصطلاحاً البخل هو الحبس والإمساك، فيقول العلامة الأصفهاني: "الب خْل 

يل فالذي المقتنيات عمّا لا يحق حبسها عن لٌ، وأمّا البَخ  لَ فهو بَاخ  ه، ويقابله الجود، فيقال: بَخ 

يكثر منه البخل، كالرحيم من الراحم، والب خْل  ضربان: بخل بقنيات نفسه، وبخل بقنيات غيره، 

 ) ونَ النَّاسَ ب الْب خْل  ينَ يَبْخَل ونَ وَيَأْم ر  وهو أكثرها ذمّا، دليلنا على ذلك قوله تعالى: )الَّذ 

 . 4("37)النساء:

                                                
 .541، ص4، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني،  - 1
 .964، ص1اللام، فصل الباء، مادة )بَخْل( ج باب، القاموس المحيط الفيروزآبادي، - 2
 .47، ص11ج ، باب اللام، فصل الباء، مادة )بَخْل(لسان العرب ابن منظور، - 3
لَ ، مادة )الباء، كتاب المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  - 4  .109ص ،1( جبَخ 
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إن خلق البخل كان موضع ذم ولوم في القرآن الكريم بصورة عامة، ومن الأمثلة على 

مْ مَنْ يَبْخَل  وَمَنْ يَبْخَلْ  نْك  فَإ نَّمَا ذلك؛ قوله تعالى: ﴿هَاأَنْت مْ هَؤ لَاء  ت دْعَوْنَ ل ت نْف ق وا ف ي سَب يل  اللََّّ  فَم 

ه  وَاللََّّ   مْ ث مَّ لَا يَك ون وا أَمْثَالَك مْ﴾يَبْخَل  عَنْ نَفْس  لْ قَوْمًا غَيْرَك  قَرَاء  وَا  نْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْد    الْغَن يُّ وَأَنْت م  الْف 

(، وآيات الوعد والوعيد تذم وتنفر من هذا الخلق، وتحذر منه من خلال بيان ما 38)سورة محمد:

 توعد الله به من يبخل بالعذاب.

الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من آيات الوعد والوعيد في وهنالك عدد من 

مع الاستشهاد بالآيات التحذير من هذا الخلق، وذمه، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:القرآنية، وأقوال المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

د للبخيل سيعذب بماله في إدراك أن البخل لن ينفع صاحبه يوم القيامة، ذلك أن الوعي .1

 ذلك اليوم.

بيان العلاقة بين البخل والكفر، ذلك أن موقف الكافرين من الإنفاق، إما البخل أو  .2

 الرياء.

 بيان أن استحقاق الكافرين للجزاء الأليم، بسبب بخلهم بما رزقهم الله، وكذبهم. .3

 لتالي:أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو ا

إدراك أن البخل لن ينفع صاحبه يوم القيامة، بل إن البخيل سيعذب بماله الهدف الأول: 

نْ فَضْل ه  ه وَ خَيْرًا تعالى: ﴿في ذلك اليوم، كما في قوله  ينَ يَبْخَل ونَ ب مَا آَتَاه م  اللََّّ  م  وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ 

ق ونَ  مْ سَي طَوَّ مْ بَلْ ه وَ شَرٌّ لَه  مَاوَات  وَالْأَرْض  وَاللََّّ  ب مَا  لَه  يرَاث  السَّ ل وا ب ه  يَوْمَ الْق يَامَة  وَلِلّ َّ  م  مَا بَخ 

 (.180﴾ )سورة آل عمران: (180تَعْمَل ونَ خَب يرٌ )

فقد ينسى البخيل أن المال هو مال الله، وأن ما عنده من مال ما هو إلا من فضل الله 

ه ملك السموات والأرض، فيدفعه حبه للمال إلى البخل والإمساك، عليه، وأن الله هو الغني، وأن
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معتقداً أنه ينفع نفسه، بينما هو يضرها ، ويورد ها موارد الهلاك،  يبين الإمام ابن كثير كيف 

يل  أَنَّ جَمْعَه  الْمَالَ يَنْفَ يكون جمع المال مضرة للبخيل، فيقول في تفسير الآية ع ه  : "لَا يَحْسَبَنَّ الْبَخ 

نْيَاه ، ث مَّ أَخْبَرَ ب مَآل  أَمْر  مَال ه  يَوْمَ الْق يَ  بَّمَا كَانَ ف ي د  ين ه ، وَر  امَة ، فَقَالَ: بَلْ ه وَ مَضَرَّةٌ عَلَيْه  ف ي د 

ل وا ب ه  يَوْمَ الْق يامَة (، ق ونَ مَا بَخ  ثَنَا عَبْد  اللََّّ  بْن  م   )سَي طَوَّ : حَدَّ ، قَالَ الْب خَار يُّ ، سَم عَ أَبَا النَّضْر  ن ير 

، عَنْ أَب ي ه رَيْرَةَ  ينَار  عَنْ أَب يه ، عَنْ أَب ي صَال ح  ثَنَا عَبْد  الرَّحْمَن  ه وَ ابْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  د  ، قَالَ: قَالَ حَدَّ

ول  اللََّّ   جَاعًا أَقْرَعَ لَه   : )من آتَاه  اللََّّ  مَالَا فَلَمْ -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ -رَس  ثّ لَ لَه  ش  ي ؤَدّ  زَكَاتَه  م 

ق ه  يَوْمَ القيامة، يأخذ بلهزمتيه : أَنَا مَال كَ، أَنَا كَنْز كَ( -يعني بشدقيه -زَب يبَتَان  ي طَوّ  ثم يَق ول 
، ث مَّ تَلَا 1

ينَ يَبْخَل ونَ ب ما آتاه م  اللََّّ   ه  الْآيَةَ، )وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذ  مْ( إ لَى هَذ  مْ بَلْ ه وَ شَرٌّ لَه   م نْ فَضْل ه  ه وَ خَيْراً لَه 

ر  الْآيَة      .2"آخ 

ومن خلال تفسير الآية يتحدث الشيخ المراغي عن المراد  بالبخل الذي تحذر منه 

الآيات، فيقول: "والمراد من البخل بالفضل؛ البخل به في أداء الزكاة المفروضة، وفى الأحوال 

ن فيها بذل المال كالإنفاق لصد عدو يجتاح البلاد ويهدد استقلالها، ويصبح أهلها أذلة التي يتعي

بعد أن كانوا أعزة، أو إنقاذ شخص من مخالب الموت جوعا، ففي كل هذه الأحوال يجب بذل 

المال، لأنه يجرى مجرى دفع الضرر عن النفس، وليس الذم والوعيد على البخل بما يملك 

به، إذ أن الله أباح لنا الطيبات لنستمتع بها، ولأن العقل قاض بأن الله لا الإنسان من فضل ر 

يكلف الناس بذل كل ما يكسبون ويبقون عراة جائعين، ومن ثم قال في حق المؤمنين المهتدين: 

 .3("3)وَم مَّا رَزَقْناه مْ ي نْف ق ونَ( )سورة البقرة:

                                                
 (.4565، رقم )509كتاب التفسير، باب )ولا يحسبن الذين ...( الآية، ص  صحيحه،أخرجه البخاري في  - 1
 .153، ص2جر القرآن العظيم، تفسيابن كثير،  - 2
 .145، ص4ج تفسير المراغي،المراغي،   - 3
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 على المجتمع، وذلك عندما يدفع وللذين كفروا مع الإنفاق مواقف أخرى، تشكل خطراً 

، وضارباً -متجاهلًا مشاعر المحتاجين -حب النفس البخيل إلى إمساك يده وعدم مساعدة غيره 

المثل في الشح والبخل، مما قد يؤدي إلى إشاعة هذا الخلق الذميم بين الناس، كما سيتبين في 

 الهدف الثاني.

فر، ذلك أن موقف الكافرين من الإنفاق، إما بيان العلاقة بين البخل والكالهدف الثاني: 

ونَ النَّاسَ ب الْب خْل  وَيَكْت م ونَ مَا آَتَاه م  البخل أو الرياء، كما في قوله  تعالى:  ينَ يَبْخَل ونَ وَيَأْم ر  الَّذ 

نْ فَضْل ه  وَأعَْتَدْنَا ل لْكَاف ر ينَ عَذَابًا م ه ينًا ) ينَ ي نْف  37اللََّّ  م  مْ ر ئَاءَ النَّاس  وَلَا ي ؤْم ن ونَ ( وَالَّذ  ق ونَ أَمْوَالَه 

يْطَان  لَه  قَر ينًا فَسَاءَ قَر ينًا ) ن  الشَّ ر  وَمَنْ يَك   (.38-37)سورة النساء: (38ب الِلَّّ  وَلَا ب الْيَوْم  الْآَخ 

 يبخل بإنفاق المال،تبين الآيات الموقف العملي الخطير الذي يصدر عن الكافر، عندما 

يبين الإمام  الٌشوكاني خطورة هذا الموقف، و ، ويدعو لتعزيز ونشر هذا الخلق في المجتمع

نَ الْب خْل  الَّذ ي ه وَ أَشَرُّ فيقول: " ه  الْآيَة ، ضَمُّوا إ لَى مَا وَقَع وا ف يه  م  ونَ ف ي هَذ  ور  وَهَؤ لَاء  الْمَذْك 

نْه  وَأَدَ  رّ  مَا ه وَ أَقْبَح  م  صَال  الشَّ ذَالَة  إ لَى غَايَت هَا، وَه وَ خ  ه  ف ي الرَّ ل ه ، وَب ل وغ  ق وط  نَفْس  فَاع  لُّ عَلَى س 

ونَ النَّاسَ ب الْب خْل   ه مْ ل مَا أَنْعَمَ الله به عليهم من فضله، يَأْم ر  مْ مَعَ ب خْل ه مْ ب أَمْوَال ه مْ وَكَتْم  مْ أَنَّه  ، كَأَنَّه 

مْ  ور ه  د  ونَ ف ي ص  د  مْ ب مَال ه  حَرَجًا وَمَضَاضَةً"يَج  نْ ج ود  غَيْر ه    .1م 

ناسياً فضل الله –ولسوء هذا الخلق وتأثيره السلبي على المجتمع توعد الله من يبخل 

 ، بالشقاوة في الآخرة، كما يتبين من الهدف الثالث.-عليه

ا رزقهم الله، بيان أن استحقاق الكافرين للجزاء الأليم، بسبب بخلهم بمالهدف الثالث:  

لَ وَاسْتَغْنَى )وكذبهم، كما في قوله تعالى:  سْنَى )8وَأَمَّا مَنْ بَخ  ر ه  ل لْع سْرَى 9( وَكَذَّبَ ب الْح  ( فَسَن يَسّ 

 (.11-8(( )سورة الليل:11( وَمَا ي غْن ي عَنْه  مَال ه  إ ذَا تَرَدَّى )10)

                                                
 .538، ص1ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،الشوكاني،  - 1
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ائقة محتاج، أو فك عسرة معسر، ولأن البخيل قد اختار لنفسه ألا يساهم في تفريج ض

الشيخ ابن عاشور يبين حال ومكان من توعده الله فقد كان عذبه في الآخرة بإحالته للعسرى، و 

بالعسرى، من خلال معنى )العسرى( الواردة في الآية، فيقول: "وَالْع سْرَى: إ مَّا الْحَالَة  وَه يَ حَالَة  

دَائ د  عَلَى أهَْل هَا قَالَ  الْعسر والشدة، أَي الْعَذَاب، وَا  مَّا نََّهَا مَكَان  الْع سْر  وَالشَّ مَكَانَت ه  وَه يَ جَهَنَّم ، لأ 

ير  )المدثر:  يرٌ عَلَى الْكاف ر ينَ غَيْر  يَس  ر ه ( 10-9تَعَالَى: فَذل كَ يَوْمَئ ذ  يَوْمٌ عَس  (، فَمَعْنَى: )ن يَسّ 

عَادَة  وَ  ه  ف ي عَمَلَي  السَّ قَاوَة "ن دَرّ ج   . 1الشَّ

والآيات تربط حال البخيل بالجزاء الذي أعده الله له، فيقول سيد قطب: "والذي يبخل 

بنفسه وماله، ويستغني عن ربه وهداه، ويكذب بدعوته ودينه، يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه 

لى كل من تعريضها للفساد، ويستحق أن يعسر الله عليه كل شيء، فييسره للعسرى! ويوفقه إ

وعورة! ويحرمه كل تيسير! ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجا، ينحرف به عن طريق 

نما هو يعثر  ن حسب أنه سائر في طريق الفلاح، وا  الرشاد، ويصعد به في طريق الشقاوة، وا 

فيتقي العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق الله، وتنأى به عن رضاه، فإذا تردى وسقط في نهاية 

وَمَا ات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بخل به، والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه، )العثر 

ى ن أفلح صاحبها في ي غْن ي عَنْه  مَال ه  إ ذَا تَرَدَّ (، والتيسير للشر والمعصية من التيسير للعسرى، وا 

نها لهي العسرى   .2"!هذه الأرض ونجا، وهل أعسر من جهنم؟ وا 

نا أن خلق البخل والإمساك عن الإنفاق من الأخلاق التي ذمتها آيات الوعد وبهذا يتبين ل

والوعيد، وحذرت وتوعدت فاعله باللعنة والعذاب الأليم، كما بينت أن من مواقف البخل الخطيرة؛ 

 السعي لتفشي هذا البخل بين الناس، مع تجاهل احتياجات المحتاجين وعسرتهم.

                                                
 .383، ص30ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  - 1
 .3922، ص6جفي ظلال القرآن، سيد قطب،  -2
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 المطلب السابع: خلق الظلم

 م لغة واصطلاحاً:الظل

الظلم في اللغة يعني الابتعاد عن الحق، وهو عكس العدل، فيقول العلامة الفيروزآبادي: 

ه" ع   .1"الظُّلْم ، بالضم: وضْع  الشيء  في غير مَوْض 

واصطلاحاً الظلم: يعني تجاوز الحد، فيقول العلامة الأصفهاني: "والظُّلْم  يقال في 

نقطة الدّائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقلّ من التّجاوز، ولهذا  مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى 

يستعمل في الذّنب الكبير، وفي الذّنب الصّغير، ولذلك قيل لآدم في تعدّيه ظالم، وفي إبليس 

ن كان بين الظُّلْمَيْن  بون بعيد، ثم يذكر أن للظلم ثلاثة أنواع:  ظالم، وا 

تعالى، وأعظمه: الكفر والشّرك والنّفاق، ولذلك قال:  : ظ لْمٌ بين الإنسان وبين اللهالأوّل

يمٌ )لقمان:  رْكَ لَظ لْمٌ عَظ   (. 13"إ نَّ الشّ 

ينَ يَظْل م ونَ النَّاسَ( الثاني ب يل  عَلَى الَّذ  يّاه قصد بقوله: )إ نَّمَا السَّ : ظ لْمٌ بينه وبين الناس، وا 

 (. 42)الشورى: 

ه ( )فاطر: : ظ لْمٌ بينه وبين نفسه، وا  الثالث مْ ظال مٌ ل نَفْس  نْه   . 2(."32يّاه قصد بقوله: )فَم 

إن خلق الظلم كان موضع ذم وتحذير في القرآن الكريم بصورة عامة، ومن الأمثلة على 

وا ب الِلَّّ  مَا لَمْ ي نَزّ لْ ب   وا الرُّعْبَ ب مَا أَشْرَك  ينَ كَفَر  لْطَانًا ذلك؛ قوله تعالى: ﴿سَن لْق ي ف ي ق ل وب  الَّذ  ه  س 

ينَ﴾ )سورة آل عمران: (، وآيات الوعد والوعيد تذم وتنفر 151وَمَأْوَاه م  النَّار  وَب ئْسَ مَثْوَى الظَّال م 

 من هذا الخلق، وتحذر منه من خلال بيان ما توعد الله به الظالمين من عقاب وعذاب أليم.

                                                
 .1134، ص1( جظَلَمَ باب الميم، فصل الظاء، مادة )س المحيط، القامو الفيروزآبادي،  - 1
 . 538-537، ص1، كتاب الظاء، مادة )ظَلَمَ( جمرجع سابقالأصفهاني،  - 2
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آيات الوعد والوعيد في  وهنالك عدد من الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من

مع الاستشهاد بالآيات التحذير من هذا الخلق، وذمه، سَي كتفى في هذا المطلب بذكر ثلاثة منها، 

 هي:القرآنية، وأقوال المفسرين، حولها، وهذه الأهداف 

، -سبحانه وتعالى-إدراك أن من أعظم أشكال الظلم اتخاذ الشركاء من دون الله  .1

 ت.والتقرب إليهم بالطاعا

بيان العلاقة بين الظلم، والكفر، والتعرف على أعمال الظالمين التي استحقوا بها  .2

العذاب المهين يوم القيامة، وهي: الصد عن سبيل الله، وصرف الناس عن الطريق المستقيم، 

 والتكذيب باليوم الآخر.

 توضيح أن تأخير الله العذاب للظالمين إنما هو من قبيل الإمهال لهم، وحسابهم .3

 سيكون يوم القيامة.

 أما آيات الوعد والوعيد التي عرضت هذه الأهداف، فهي على النحو التالي:

سبحانه -إدراك أن من أعظم أشكال الظلم اتخاذ الشركاء من دون الله الهدف الأول: 

ت ك مْ إ نّ ي ق لْ يَا قَوْم  اعْمَل وا عَلَى مَكَانَ تعالى: ﴿، والتقرب إليهم بالطاعات، كما في قوله -وتعالى

ار  إ نَّه  لَا ي فْل ح  الظَّال م ونَ ) لٌ فَسَوْفَ تَعْلَم ونَ مَنْ تَك ون  لَه  عَاق بَة  الدَّ ( وَجَعَل وا لِلّ َّ  م مَّا ذَرَأَ 135عَام 

رَكَائ نَا فَمَ  ه مْ وَهَذَا ل ش  يبًا فَقَال وا هَذَا لِلّ َّ  ب زَعْم  نَ الْحَرْث  وَالْأنَْعَام  نَص  ل  إ لَى م  رَكَائ ه مْ فَلَا يَص  ا كَانَ ل ش 

م ونَ ) رَكَائ ه مْ سَاءَ مَا يَحْك  ل  إ لَى ش   (.135﴾ )سورة الأنعام:(136اللََّّ  وَمَا كَانَ لِلّ َّ  فَه وَ يَص 

ظلم أكبر من ظلم  تتحدث الآيات عن أعظم نوع من أنواع الظلم وهو الشرك بالله، وأي

ح له نعمة الإيمان فيستبدلها بالكفر، وتبين الآيات العلاقة بين الظلم الإنسان لنفسه، عندما تتا
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عَ الكفر  إيذاناً بأن امتناعَ  والكفر، وحول هذا المعنى يقول الإمام أبي السعود: "و ضع الظلم  موض 

ه"  . 1الفلاح  يترتب على أي فرد  كان من أفراد الظلم  فما ظنُّك بالكفر الذي هو أعظم  أفراد 

ر الكفر ظلماً، ذلك أن الكافر قابل نعمة الله عليه بالشرك والكفر، ويوضح  ذلك ويعتب

الشيخ المراغي، حيث يقول: "إن الظالمين لأنفسهم بالكفر بنعم الله واتخاذ الشركاء له في أ لوهيته 

والتوجه إليهم فيما يتقرب به إليه تعالى، أو فيم لا يطلب إلا منه، وهو ما خفيت على المرء 

بابه، إذ مثل هذا لا يدعى فيه إلا الله وحده، وما عرف سببه يجب أن يطلب من طريق أس

السبب، مع العلم بأن خالق الأسباب جميعها هو الله تعالى، وحال الظالمين للناس أشد من حال 

نما يفوز به أهل الحق  الظالمين لأنفسهم، وكلهم لا يفوزون بفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وا 

لعدل الذين يؤدون حقوق الله وحقوق أنفسهم، ولا يكمل مثل هذا إلا لرسل الله وجندهم من وا

 . 2المؤمنين"

وللظلم صور أخرى، وللظالمين أعمال أخرى استحقوا بها أن يطلق عليهم وصف )الظلم( 

 ذلك الخلق الذميم، وهذا ما سيتبين معنا في الهدف الثاني.

الظلم، والكفر، والتعرف على أعمال الظالمين التي  بيان العلاقة بينالهدف الثاني: 

استحقوا بها العذاب المهين يوم القيامة، وهي: الصد عن سبيل الله، وصرف الناس عن الطريق 

)وَنَادَى أَصْحَاب  الْجَنَّة  أَصْحَابَ النَّار  أَنْ  :المستقيم، والتكذيب باليوم الآخر، كما في قوله تعالى

مْ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَ  نٌ بَيْنَه  مْ حَقًّا قَال وا نَعَمْ فَأَذَّنَ م ؤَذّ  لَعْنَة  اللََّّ  ا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْت مْ مَا وَعَدَ رَبُّك 

ينَ ) رَة  كَا44عَلَى الظَّال م  وَجًا وَه مْ ب الْآَخ  ونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  وَيَبْغ ونَهَا ع  دُّ ينَ يَص  ونَ )( الَّذ  (( 45ف ر 

 (.45-44)سورة الأعراف:

                                                
 .99، ص7جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود،  - 1
 .40، ص8ج تفسير المراغي،المراغي،   - 2
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تصف الآيات أصحاب النار بأنهم كانوا ظالمين، وكانوا كافرين، وتبين أنهم مستحقين 

للعنة، وذلك بسبب أعمالهم في الدنيا، وهي: الصد عن سبيل الله، صرف الناس عن دين الله 

ن الواردة في الآية، وأعمالهم هذه والطريق المستقيم، والكفر باليوم الآخر، أما تفسير معنى الظالمي

ونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  صديق خان: "فسر الظالمين من هم فقال: )فهي كما يقول الشيخ  دُّ ينَ يَص  (، الَّذ 

وَجًاالصد: المنع، أي يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق ) ( أي يطلبون اعوجاجها، وَيَبْغ ونَهَا ع 

ن الحق، ما هم فيه،  أي ينفرون الناس عنها ويقدحون في استقامتها بقولهم إنها غير حق وا 

والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم يكن منتصباً بالفتح ما كان في المنتصب كالرمح 

ونَ والحائط ) رَة  كَاف ر    .1( أي جاحدون منكرون لها"وَه مْ ب الْآَخ 

أيضاً قد استحقوا الذل  وبالإضافة لاستحقاق الظالمين اللعنة، ودخول النار، فإنهم

 والمهانة في يوم القيامة، كما يتبين معنا في الهدف الثالث.

توضيح أن تأخير الله العذاب للظالمين إنما هو من قبيل الإمهال لهم، الهدف الثالث: 

الظَّال م ونَ إ نَّمَا  وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ غَاف لًا عَمَّا يَعْمَل  تعالى: ) وحسابهم سيكون يوم القيامة، كما في قوله

ر ه مْ ل يَوْم  تَشْخَص  ف يه  الْأَبْصَار  ) مْ وَأَفْئ دَت ه مْ 42ي ؤَخّ  ه مْ لَا يَرْتَدُّ إ لَيْه مْ طَرْف ه  ينَ م قْن ع ي ر ء وس  ع  ( م هْط 

 (.43-42(( )سورة إبراهيم: 43هَوَاءٌ )

في الدنيا، ومبينة حكمة الله في  فالآية الكريمة تبين حكمة وسنة الله في إمهال الظالمين

إمهال الظالمين يقول الإمام القرطبي: "قَوْل ه  تَعَالَى: )وَلا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ غاف لًا عَمَّا يَعْمَل  الظَّال م ونَ( 

نْ أَفْعَال   يمَ، وَهَذَا تَسْل يَةٌ ل لنَّب يّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أعَْجَبَه  م  ينَ إ بْرَاه  الْم شْر ك ينَ وَم خَالَفَت ه مْ د 

                                                
فتح البيان في هـ(، 1307حمد بن حسين بن علي الحسيني البخاري القنوجي )تأبو الطيب مصديق خان،  - 1

، 4جم(1992هـ/1412مراجعة: عبدالله إبراهيم الأنصاري )بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، مقاصد القرآن، 
 .363ص
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يرَ الْعَذَاب  لَيْسَ ل لرّ ضَا ب أَفْعَال ه مْ  يم ، وَأعَْل م  الْم شْر ك ينَ أَنَّ تَأْخ  نَّة  اللََّّ  أَي  اصْب رْ كَمَا صَبَرَ إ بْرَاه  ، بَلْ س 

ة"  .1إ مْهَال  الْع صَاة  م دَّ

أنواع العذاب للظالمين يوم القيامة، من خلال عرض صورة كما الآيات تبين نوعا من 

لحال الظالمين المنكسرين في ذلك اليوم، فبعد أن كانوا متجبرين في الدنيا، كيف أصبح الذل 

 حالهم في الآخرة، مصورة أشكال الذل والهوان التي سيكونون عليها في ذلك اليوم.

ن بالعذاب الشديد تبين أن من أكبر ومما تقدم يلاحظ أن الآيات التي تتوعد الظالمي

أشكال الظلم الكفر بالله تعالى،  كما كان العمل الأكبر للذين كفروا، وللذين ظلموا هو الصد عن 

ونَ سبيل الله، ومن هذه الآيات قوله تعالى:  بًا أ ولَئ كَ ي عْرَض  وَمَنْ أَظْلَم  م مَّن  افْتَرَى عَلَى اللََّّ  كَذ 

ينَ )عَلَى رَبّ ه مْ وَ  ينَ كَذَب وا عَلَى رَبّ ه مْ أَلَا لَعْنَة  اللََّّ  عَلَى الظَّال م  ينَ 18يَق ول  الْأَشْهَاد  هَؤ لَاء  الَّذ  ( الَّذ 

ونَ ) رَة  ه مْ كَاف ر  وَجًا وَه مْ ب الْآَخ  ونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  وَيَبْغ ونَهَا ع  دُّ ز ي19يَص  نَ ف ي ( أ ولَئ كَ لَمْ يَك ون وا م عْج 

يع ونَ السَّ  م  الْعَذَاب  مَا كَان وا يَسْتَط  نْ أَوْل يَاءَ ي ضَاعَف  لَه  مْ م نْ د ون  اللََّّ  م  مْعَ وَمَا الْأَرْض  وَمَا كَانَ لَه 

ونَ ) ر  ونَ )20كَان وا ي بْص  مْ مَا كَان وا يَفْتَر  مْ وَضَلَّ عَنْه  وا أَنْف سَه  ر  ينَ خَس  لَا جَرَمَ أَنَّه مْ ( 21( أ ولَئ كَ الَّذ 

ونَ ) رَة  ه م  الْأَخْسَر   (.22-18)سورة هود: (22ف ي الْآَخ 

وبعد، فقد اتضح من خلال الأمثلة المقدمة عن أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل 

الله، أن كل خلق منها يرتبط بصفة الكفر من قريب أو بعيد، كما أن هنالك أخلاقاً سلبية أخرى 

ا وصدوا عن سبيل الله، كالخداع، ونبذ العهد، والغش، وقسوة القلب، ترتبط لدى الذين كفرو 

 بالأخلاق السابقة، وترتبط بصفة الكافرين الأولى وهي الكذب.

ويستخلص مما سبق عرضه من نماذج لآيات الوعد والوعيد، والتي حذرت من أخلاق 

  بالنار أمران: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أن أهم ما يخص من توعدهم الله

                                                
 .379، ص6جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  - 1
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أن الفئة التي أوعدت بالنار، هي الفئة التي جمعت بين الكفر والصد عن  الأمر الأول:

فالكافر الذي اختار لنفسه طريق الضلال، وهو يعلم أن الحق في غير ما اختار، سبيل الله، 

يخاف من الحق ويخشى أن ينتشر بين الناس فيعم خيره عليهم، مع علمه بقوة هذا الحق 

وضرورة وضع العراقيل في طريقه، لأن الناس إن تركوا دون تأثير فسيختارون عقيدة الفطرة، 

وقد عبر القرآن عن عقيدة لا إله إلا الله، فنجده قد تبنى الصد عن سبيل الله منهجاً له في الحياة، 

وا عَنْ سَب يل  اللََّّ  قوله تعالى: ذلك بآيات منها  وا وَصَدُّ ينَ كَفَر  يدًا إ نَّ الَّذ   قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَع 

مْ طَر يقًا )167) يَه  مْ وَلَا ل يَهْد  وا وَظَلَم وا لَمْ يَك ن  اللََّّ  ل يَغْف رَ لَه  ينَ كَفَر  ( إ لاَّ طَر يقَ جَهَنَّمَ 168( إ نَّ الَّذ 

يرًا ) ينَ ف يهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَل كَ عَلَى اللََّّ  يَس   .(169-167نساء:)سورة ال (169خَال د 

أما معنى صدهم عن سبيل الله فهو إعراضهم عن الإسلام، وحمل غيرهم على  

نْ صَدّ  "يقول الشيخ ابن عاشور: الإعراض عنه، كما  ونَ م  ه مْ عَنْ سَب يل  اللََّّ  ي حْتَمَل  أَنْ يَك  وَصَدُّ

دُّ  ه  يَص  ر  الَّذ ي ق يَاس  م ضَار ع  اد   -الْقَاص  سْلَام ، أَوْ -ب كَسْر  الصَّ وا عَنْ سَب يل  اللََّّ ، أَي  الْإ  ، أَيْ أعَْرَض 

ه   ي الَّذ ي ق يَاس  م ضَار ع  تَعَدّ  وا النَّاسَ  -ه وَ م نْ صَدَّ الْم  ، أَيْ صَدُّ اد   . 1"ب ضَمّ  الصَّ

وبما أن الصد عن سبيل الله هو منهج الذين كفروا، فإنهم يطبقونه في حياتهم مع ما 

لاق وسلوكيات، لا تليق إلا بهم، فيستحقون بذلك الأوصاف التي أطلقها عليهم يتضمنه من أخ

ر ينَ(. ينَ(، و)الْخَاس  ق ينَ(، و)الظَّال م   القرآن الكريم، مثل: )الْفَاس 

إن الأخلاق المذمومة المحذر منها، هي فرع عن حالة الكفر التي يمر بها  الأمر الثاني:

ن كان الخلق الحسن مع الإيمان هو قمة الإيمان، فإن سوء  الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وا 

الخلق والصد عن سبيل الله مع الكفر هو أعلى درجات الضلال والإضلال، وأشد حالات الإحباط 

للأعمال، ومن أكبر أنواع الإفساد في الأرض، من الآيات التي عرضت هذه الحقيقة بوضوح، 

                                                
 .46، ص6، جالتحرير والتنويرابن عاشور، - 1
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وا وَصَ  ينَ كَفَر  د ونَ قوله تعالى: ﴿الَّذ  وا عَنْ سَب يل  اللََّّ  ز دْنَاه مْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَاب  ب مَا كَان وا ي فْس  دُّ

ولَ 88(﴾ )سورة النحل:88) وا عَنْ سَب يل  اللََّّ  وَشَاقُّوا الرَّس  وا وَصَدُّ ينَ كَفَر  (، وقوله تعالى: ﴿إ نَّ الَّذ 

نْ بَعْد  مَا تَبَيَّنَ لَه م  الْه دَى لَنْ يَ  مْ )م  وا اللَََّّ شَيْئًا وَسَي حْب ط  أعَْمَالَه  رُّ  (. 32)سورة محمد:(﴾ 32ض 

فالآيات الكريمة السابقة تتوعد الكفار الذين أضافوا للصد عن سبيل الله أخلاقاً أخرى 

كالظلم، والإفساد في الأرض، والشقاق بالعذاب في الدنيا والآخرة، وتبين أن الأخلاق الذميمة 

ل الصد عن سبيل الله كذلك، لما لها من دور في إضلال الناس والإفساد في تعتبر من أشكا

 الأرض، التي يريد الله عمرانها بالحق.

وبذلك تبين معنا كيف أن آيات الوعد والوعيد تقوم في خطابها على التفريق بين صنفين 

كفروا وصدوا من الناس، الصنف الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصنف الثاني، الذين 

عن سبيل الله، فتحدد الموقف القلبي والوضع المعنوي لكل فريق، وكذلك الموقف العملي والمنهج 

الحياتي لكل منهما، فنجد آيات الوعد والوعيد تحدد السمت الأساسي لكل فريق، ثم تذكر جانباً 

ون أمام الإنسان من أخلاقهم، فتقدمهما في إطار المدح أو إطار الذم، ترغيباَ وترهيباً، ليك

الاختيار بين طريقين، والانضمام لأحد فريقين، بعد أن يعمل عقله فيما يسمع من آيات الوعد 

والوعيد وما تضمنته من تفصيل لسمات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي المقابل سمات الذين 

هَلْ قوله تعالى: ﴿ كفروا وصدوا عن سبيل الله، وبعد أن يدرك الجواب الحاسم للسؤال الفاصل في

ونَ﴾ ر  يَان  مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّ  (. 24)سورة هود: يَسْتَو 

وحيث أن العواقب في الدنيا والآخرة ترتبط بالأخلاق، فقد عني القرآن الكريم بالتربية  

الأخلاقية، حيث كانت آيات الوعد والوعيد بما تمثله من ترغيب بالجنة ونعيمها وترهيب من النار 

ا شكلا من أشكال مخاطبة النفس والعقل، وفناً من فنون التربية بالتحفيز والردع لأهم وعذابه

الأخلاق المرغوب فيها، والأخلاق المرغب عنها، وهذا ما تم عرضه في هذا الفصل، من خلال 
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ذكر مجموعه من أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومجموعة أخرى من أخلاق الذين كفروا 

 يل الله. وصدوا عن سب

يلاحظ من العرض السابق في المبحثين الأول والثاني في هذا الفصل أن كل خلق كما 

إيجابي لدى المؤمنين يقابله خلق أو سلوك سلبي لدى الكافرين، مما يعني أن تعزيز الأخلاق 

الإيجابية لدى المؤمن يتطلب منه فهما للأخلاق السلبية خشية أن يقع فيها، وحتى يحصن نفسه 

 ها، وبذلك تتم عملية الترقي في التربية الأخلاقية على وعي وبصيرة.ضد
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 : أساليب آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقيةالفصل الثاني

تتنوع الأساليب القرآنية الأدبية والإقناعية في آيات الوعد والوعيد للحض على الأخلاق  

 التربوية للذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتنفير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، 

يرة للإيمان، والنماذج المظلمة للكفر، فتتبين بجلاء وذلك عندما تعرض الآيات النماذج المن

المفارقات الواضحة بين أعمال الفريقين ومصائرهم، عندما تقرر الآيات أن الأجر الكريم، هو 

 للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن جهنم وبئس المصير، للذين كفروا، وصدوا عن سبيل الله.
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آيات الوعد والوعيد في التربية  المبحث الأول: الأساليب الأدبية في

 الأخلاقية

يكثر في القرآن الكريم استعمال الأساليب الأدبية، والأساليب الإقناعية لما لها من دور 

في التأثير على القارئ والسامع، جذباً أو تنفيراً، وقدرة على شرح المعاني والأفكار وتقريبها، 

ق بين عقائد وأعمال وأخلاق فريقين، أحدهما في للتفري ،خصوصا عند استخدام الألفاظ المتضادة

الجنة، والآخر في السعير، فالفرق الواضح بين الفريقين في الحياة والتأثير فيها، كما في يقول 

ي ب ه  ف ي النَّاس  كَمَنْ مَثَل ه  ف ي الظُّل  تعالى:  مَات  لَيْسَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن ورًا يَمْش 

يّ نَ ل لْكَاف ر ينَ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ ) نْهَا كَذَل كَ ز   (. 122)سورة الأنعام: (122ب خَار ج  م 

ي آَتَيْنَاه  آَيَات نَا فَانْسَلَخَ ومن الأمثلة التي يضربها القرآن قوله تعالى:  وَاتْل  عَلَيْه مْ نَبَأَ الَّذ 

يْ  نْهَا فَأَتْبَعَه  الشَّ ينَ )م  نَ الْغَاو  ئْنَا لَرَفَعْنَاه  ب هَا وَلَك نَّه  أَخْلَدَ إ لَى الْأَرْض  وَاتَّبَعَ 175طَان  فَكَانَ م  ( وَلَوْ ش 

لْ عَلَيْه  يَلْهَثْ أَوْ تَتْر كْه  يَلْهَثْ ذَل كَ مَثَل  الْقَوْم  الَّذ   وا ب آَيَات نَا ينَ كَذَّب  هَوَاه  فَمَثَل ه  كَمَثَل  الْكَلْب  إ نْ تَحْم 

ونَ ) ر  مْ يَتَفَكَّ ص  الْقَصَصَ لَعَلَّه   (.175-175)سورة الأعراف: ((176فَاقْص 

أسلوب الحوار، وأسلوب القصة، وكذلك أسلوب ضرب الأمثال كلها من الأساليب ف

 وهي من الأساليب البارزة في  آيات الوعد والوعيد،الأدبية التي يتميز بها القرآن الكريم عامة، 

وتأتي أهميتها وقوة تأثيرها في أنها تخاطب العقل والقلب معاً، لإحداث التأثير اللازم للدعوة 

لأخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتنفير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، 

 سيتم من خلال هذا المبحث اختيار بعض الأمثلة من آيات الوعد والوعيد التي غلبت عليها

الأساليب المختارة، مع بيان الأخلاق التي يدعو لها كل أسلوب، والمفاهيم الأساسية التي يقدمه 

ودوره في تعزيز أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو التنفير من أخلاق الذين كفروا وصدوا 

 عن سبيل الله.
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 المطلب الأول: أسلوب الحوار

التي يتم من خلالها شرح الأفكار وعرض مبررات الحوار من الأساليب الأدبية المؤثرة؛ و 

المواقف العملية، وربطها بالعقائد والمبادئ الأخلاقية، ومن مزايا أسلوب الحوار في آيات الوعد 

والوعيد تعبيره عن الحالة النفسية، والمعنوية، للمتحاورين، وعرضه المبدأ الفكري لكل فريق، 

 ، والأخلاقية الإيجابية أو السلبية.والذي صدرت بناء عليه المواقف العملية

ومن خلال آيات الوعد والوعد نجد أن لأسلوب الحوار تأثيره في الدعوة لأخلاق الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات، والتحذير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وذلك من خلال 

 ما يأتي: 

شاعر التي تغشى كل فريق، تركيز أسلوب الحوار على بيان الحالة النفسية والم .1

وهي: رضا المؤمنين وزوال الهم والحزن عنهم، يقابله ندم الكافرين وحسرتهم، وتبشير الملائكة 

 للمؤمنين، والثناء على عملهم في الدنيا، ولوم الكافرين وتقريعهم على تكذيبهم بالله فيها.

لكافرين هو بيان أن المعيار الفاصل للتفريق بين أعمال وأخلاق المؤمنين وا .2

العقيدة الصحيحة، والمقارنة الواضحة بين أعمال وأخلاق من ثقلت وموازينهم، و أعمال وأخلاق 

من خفت موازينهم، مع ذكر أنواع النعيم المقدم لأهل الجنة، وأشكال العذاب التي يقاسيها أهل 

 النار.

ر حال التحذير و التنفير من أخلاق الكافرين، مثل الكذب، والاستكبار، بتصوي .3

 المجرمين الظالمين لأنفسهم في النار، والعذاب يغشاهم من كل مكان.

بيان الحالة النفسية التي يمر بها الظالمون يوم القيامة، الحسرة والندامة، عندما  .4

لقاء اللوم على الذين أضلوهم واتبعوهم.  يعلمون بمصيرهم، ومحاولة تبرير موقفهم، وا 
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كفر والإيمان، مع بيان أن الهداية نور، وأن التفريق بين الظلمات والنور، وال .5

 الضلال ظلام، فمن سار على درب النور كان له في الآخرة نورا.

 ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

 المثال الأول: حوار على الأعراف:

كل فريق،  حيث يركز  أسلوب الحوار على بيان الحالة النفسية، والمشاعر التي تغشى

وهي: رضا المؤمنين، وزوال الهم والحزن عنهم، يقابله ندم الكافرين وحسرتهم، وتبشير الملائكة 

 للمؤمنين، والثناء على عملهم في الدنيا، ولوم الكافرين وتقريعهم على تكذيبهم بالله فيها.

ال حَات  لَا  وذلك في قوله تعالى: ﴿ ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  سْعَهَا أ ولَئ كَ وَالَّذ  ن كَلّ ف  نَفْسًا إ لاَّ و 

ونَ ) لّ  تَجْر ي م نْ تَحْت ه م  الْأنَْهَار  42أَصْحَاب  الْجَنَّة  ه مْ ف يهَا خَال د  مْ م نْ غ  ور ه  د  ( وَنَزَعْنَا مَا ف ي ص 

يَ لَوْ  نَّا ل نَهْتَد  ي هَدَانَا ل هَذَا وَمَا ك  ل  رَبّ نَا ب الْحَقّ  وَقَال وا الْحَمْد  لِلّ َّ  الَّذ  لَا أَنْ هَدَانَا اللََّّ  لَقَدْ جَاءَتْ ر س 

نْت مْ تَعْمَل ونَ ) وا أَنْ ت لْك م  الْجَنَّة  أ ور ثْت م وهَا ب مَا ك  ( وَنَادَى أَصْحَاب  الْجَنَّة  أَصْحَابَ النَّار  أَنْ 43وَن ود 

مْ أَنْ لَعْنَة  اللََّّ  قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ  نٌ بَيْنَه  مْ حَقًّا قَال وا نَعَمْ فَأَذَّنَ م ؤَذّ   وَجَدْت مْ مَا وَعَدَ رَبُّك 

ينَ ) ونَ )44عَلَى الظَّال م  رَة  كَاف ر  وَجًا وَه مْ ب الْآَخ  ونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  وَيَبْغ ونَهَا ع  دُّ ينَ يَص  ( 45( الَّذ 

جَابٌ  مْ وَبَيْنَه مَا ح  يمَاه مْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّة  أَنْ سَلَامٌ عَلَيْك   وَعَلَى الْأَعْرَاف  ر جَالٌ يَعْر ف ونَ ك لاًّ ب س 

ل وهَا وَه مْ يَطْمَع ونَ ) ر فَتْ أَبْصَار ه مْ ت لْقَاءَ أَصْحَاب  النَّار  قَال وا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَ 46لَمْ يَدْخ  عَ ( وَا  ذَا ص 

ينَ ) مْ 47الْقَوْم  الظَّال م  يمَاه مْ قَال وا مَا أغَْنَى عَنْك  مْ ب س  ( وَنَادَى أَصْحَاب  الْأَعْرَاف  ر جَالًا يَعْر ف ونَه 

ونَ ) نْت مْ تَسْتَكْب ر  مْ وَمَا ك  ل و 48جَمْع ك  م  اللََّّ  ب رَحْمَة  ادْخ  ينَ أَقْسَمْت مْ لَا يَنَال ه  ا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ ( أهََؤ لَاء  الَّذ 

مْ وَلَا أَنْت مْ تَحْزَن ونَ ) نَ الْمَاء  أَوْ 49عَلَيْك  وا عَلَيْنَا م  ( وَنَادَى أَصْحَاب  النَّار  أَصْحَابَ الْجَنَّة  أَنْ أَف يض 

مَا عَلَى الْكَاف ر ينَ ) ينَ 50م مَّا رَزَقَك م  اللََّّ  قَال وا إ نَّ اللَََّّ حَرَّمَه  تْه م  ( الَّذ  بًا وَغَرَّ مْ لَهْوًا وَلَع  ينَه  اتَّخَذ وا د 
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ونَ ) وا ل قَاءَ يَوْم ه مْ هَذَا وَمَا كَان وا ب آَيَات نَا يَجْحَد  نْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاه مْ كَمَا نَس  ﴾ )سورة (51الْحَيَاة  الدُّ

 (.51-42الأعراف:

يسترجعون فيه ذكريات فهذا حوار على الأعراف بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، 

الدنيا، وعملهم فيها، يعبر فيه المؤمنون عن امتنانهم لهداية الله لهم في الدنيا ووراثتهم الجنة في 

الآخرة، ويعبر فيه الكافرون عن معاناتهم من حر جهنم، وحاجتهم لأن يجود عليهم المؤمنون 

 بالماء، أو بالنعم التي تفضل الله بها عليهم. 

يات السابقة، بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة، يفيد أن الله رزقهم الجنة والحوار في الآ

لأوصاف تحققت فيهم؛ أولها الإيمان والعمل الصالح، فكان هذا الجزاء لحسن عملهم في الدنيا، 

فهم بمجرد دخولهم الجنة، سينسون ما كان في الدنيا من خوف وحزن، أما أصحاب النار فقد 

ذكرت من خلال الحوار مع أصحاب الجنة،  كالظلم، والاستكبار، والكفر، واللهو، جمعوا أوصافاً 

واللعب، والاغترار بالدنيا، والجحود، ونسيان لقاء الله، وكل ذلك كان كافياً لاستحقاقهم اللعن، 

ودخول النار، كما ويتبين من خلال الحوار مشاعر الامتنان، التي يشعر بها المؤمنون، ومشاعر 

 ن والندم التي يمر بها الكافرون.الخسرا

وفي بيان الآيات للجزاء الكريم لأهل الجنة، تشجيع على التحلي بأخلاق الذين آمنوا 

 وعملوا الصالحات، والبعد عن أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.

بْ  حَانَه  والشيخ محمد عبده يفسر الآيات، ويبين هذه المشاعر، فيقول : "بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ س 

ه  الْآيَات  وَمَا بَعْدَهَا بَعْضَ مَا يَك ون  بَيْنَ  الْفَر يقَيْن  )فَر يق  النَّارَ وَأهَْلَهَا، وَالْجَنَّةَ وَأهَْلَهَا، بَيَّنَ لَنَا ف ي هَذ 

مَا ف ي دَار ه ، وَ  نْه  لّ  م  وَار  بَعْدَ اسْت قْرَار  ك  نَ الْح  ( م  ير  ع  لُّ الْجَنَّة  وَفَر يق  السَّ ن ه  ف ي قَرَار ه ، وَه يَ تَد  تَمَكُّ

دٌ، لَا يَ  ورٌ وَاح  جَابٌ، ه وَ س  ل  بَيْنَه مَا ح  دَة ، يَفْص  ، أَوْ أَرْض  وَاح  د  ارَيْن  ف ي عَالَم  وَاح  مْنَع  عَلَى أَنَّ الدَّ

لّ يّ ينَ؛ عَلَى أهَْل  النَّار  وَ  نْ إ شْرَاف  أهَْل  الْجَنَّة  وَه مْ ف ي ع  يم ، م  يَة  الْجَح  نْ هَاو  ، م  ين  جّ  ه مْ ف ي س 
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عْمَة  الله  عَلَيْه مْ، وَيَز يد  أهَْ  رْفَانًا ب ق يمَة  ن  مْ بَعْضًا، ب مَا يَز يد  أهَْلَ الْجَنَّة  ع  ه  ب  بَعْض  لَ النَّار  حَسْرَةً فَي خَاط 

ه مْ وَشَقَاءً عَلَى شَقَائ ه مْ"   .1عَلَى تَفْر يط 

ن المواقف الحوارية يوم القيامة، عندما يعترف من خفت موازينهم بظلمهم، ومثال آخر م

يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من النار، وأن يعطوا فرصة أخرى، وكم من فرص في 

 الدنيا ضيعوها على أنفسهم، كما سيظهر في الموقف الثاني.

 هم: مع من خفت موازين -عز وجل-المثال الثاني: حوار الله 

وذلك ببيان أن المعيار الفاصل للتفريق بين أعمال وأخلاق المؤمنين، والكافرين، هو 

العقيدة الصحيحة، والمقارنة الواضحة بين أعمال وأخلاق من ثقلت وموازينهم، ومن خفت 

موازينهم، مع ذكر أنواع النعيم المقدم لأهل الجنة، وأشكال العذاب التي يقاسيها أهل النار، كما 

مْ يَوْمَئ ذ  وَلَا يَتَسَاءَل ونَ )قوله تعالى: في  ور  فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَه  لَتْ 101فَإ ذَا ن ف خَ ف ي الصُّ ( فَمَنْ ثَق 

فْل ح ونَ ) مْ ف ي جَهَنَّ 102مَوَاز ين ه  فَأ ولَئ كَ ه م  الْم  وا أَنْف سَه  ر  ينَ خَس  مَ ( وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاز ين ه  فَأ ولَئ كَ الَّذ 

ونَ ) ونَ )103خَال د  وهَه م  النَّار  وَه مْ ف يهَا كَال ح  نْت مْ ب هَا 104( تَلْفَح  و ج  مْ فَك  ( أَلَمْ تَك نْ آَيَات ي ت تْلَى عَلَيْك 

ب ونَ ) نَّا قَوْمًا ضَالّ ينَ )105ت كَذّ  قْوَت نَا وَك  نْهَا فَإ نْ ( رَبَّنَا أَخْر جْ 106( قَال وا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا ش  نَا م 

ي يَق ول ونَ 108( قَالَ اخْسَئ وا ف يهَا وَلَا ت كَلّ م ون  )107ع دْنَا فَإ نَّا ظَال م ونَ ) بَاد  ( إ نَّه  كَانَ فَر يقٌ م نْ ع 

ينَ ) م  خْ 109رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْف رْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْر  الرَّاح  كْر ي ( فَاتَّخَذْت م وه مْ س  مْ ذ  ر يًّا حَتَّى أَنْسَوْك 

مْ تَضْحَك ونَ ) نْه  نْت مْ م  ونَ )110وَك  مْ ه م  الْفَائ ز  وا أَنَّه  م  الْيَوْمَ ب مَا صَبَر  )سورة  (111( إ نّ ي جَزَيْت ه 

 (.111-101المؤمنون:

                                                
 .377، ص8ج)تفسير المنار(، المسمى تفسير القرآن الحكيم رشيد رضا،  - 1
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فتعرض الآيات حوارا لمن خفت موازينهم وخسرت أعمالهم، وهم في النار يطلبون من 

م فرصة ثانية للعودة للدنيا، حتى يحسنوا العمل فيها، وياتي الرد الفاصل الحازم ، في قوله ربه

.)  تعالي: )قَالَ اخْسَئ وا ف يهَا وَلَا ت كَلّ م ون 

ومن خلال هذا الموقف تظهر المفارقات والمقارنات بين الفريقين، حيث تتقابل فيه 

ابلها موازين خفيفة، والفلاح يقابله الخسران، الأحوال والمواقف والأعمال، موازين ثقيلة، تق

والإيمان يقابله التكذيب، ويبلغ الحوار ذروته، وتبلغ حسرة المكذبين ذروتها بالسؤال في قوله 

ب ونَ؟(، ويأتي جواب من عدمت حيلته في هذا  نْت مْ ب هَا ت كَذّ  مْ فَك  تعالى: )أَلَمْ تَك نْ آَيَات ي ت تْلَى عَلَيْك 

نَّا قَوْمًا ضَالّ ينَ(.الموقف، ف قْوَت نَا وَك   لا مفر من الاعتراف، قال تعالى: )رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا ش 

ويلاحظ من خلال المقطع القرآني أن أخلاق وأعمال المؤمنين التي كانت محل مدح 

م هي: الصبر، وطلب المغفرة والرحمة من الله، وأن أخلاق وأعمال الكافرين التي كانت محل ذ

 هي: التكذيب، والضلال، والسخرية من الحق وأهله.

وحول أحوال هذا اليوم، ومصير كل فريق يقول الشيخ المراغي: "أن من رجحت حسناته 

على سيئاته فاز، ونجا من النار، ودخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته على حسناته خاب، وهلك، 

ص الشفتين من شدة الاحتراق، وأنه يقال وأدخل النار، خالدا فيها أبدا، وكان عابس الوجه، متقلّ 

لأهل النار توبيخا لهم على ما ارتكبوا من الكفر والآثام، ألستم قد أرسلت إليكم الرسل، وأنزلت 

عليكم الكتب؟ فيقولون بلى، ولكنا لم ننقد لها ولم نتبعها فضللنا، ربنا أرددنا إلى دار الدنيا، فإن 

بة، فيجيبهم ربهم: أ مكثوا في النار صاغرين أذلاء، ولا نحن عدنا فإنا ظالمون مستحقون العقو 

تعودوا إلى سؤالكم هذا، إنكم كنتم تستهزئون بعبادي المؤمنين، وكنتم منهم تضحكون، إنهم اليوم 

 .1هم الفائزون، جزاء صبرهم على أذاكم، واستهزائكم بهم"
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وم فيه كل فئة وحوار آخر عند الالتقاء بين الضالين والمضلين في جهنم، وحوار تل

الأخرى، وتلعن فيه كل فئة الأخرى، ثم تصوير حال المجرمين الظالمين لأنفسهم في النار، 

 والعذاب يغشاهم من كل مكان، صورة تتعوذ منها النفوس، نسأل الله العافية.

 المثال الثالث:  حوار بين الضالين والمُضلين:

ستكبار، مع تصوير حال المجرمين من أخلاق الكافرين، وهي الكذب والاوذلك بالتحذير 

الضالين، والمضلين، والظالمين لأنفسهم في النار، والعذاب يغشاهم من كل مكان، كما في قوله  

مْ آَيَات ي فَمَن  اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ تعالى:  ونَ عَلَيْك  مْ يَق صُّ نْك  لٌ م  مْ ر س   يَا بَن ي آَدَمَ إ مَّا يَأْت يَنَّك 

وا عَنْهَا أ ولَئ كَ أَصْحَاب  النَّار  ه مْ ف يهَا 35يْه مْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ )عَلَ  ينَ كَذَّب وا ب آَيَات نَا وَاسْتَكْبَر  ( وَالَّذ 

ونَ ) مْ نَص  36خَال د  بًا أَوْ كَذَّبَ ب آَيَات ه  أ ولَئ كَ يَنَال ه  مْ م نَ ( فَمَنْ أَظْلَم  م مَّن  افْتَرَى عَلَى اللََّّ  كَذ  يب ه 

نْ د ون  اللََّّ  قَال   نْت مْ تَدْع ونَ م  مْ قَال وا أَيْنَ مَا ك  ل نَا يَتَوَفَّوْنَه  مْ ر س  وا ضَلُّوا عَنَّا الْك تَاب  حَتَّى إ ذَا جَاءَتْه 

مْ كَان وا كَاف ر ينَ ) ه مْ أَنَّه  وا عَلَى أَنْف س  ل وا ف ي أ مَم  قَدْ خَ 37وَشَه د  نّ  ( قَالَ ادْخ  نَ الْج  نْ قَبْل ك مْ م  لَتْ م 

يعًا قَالَتْ أ خْرَ  وا ف يهَا جَم  ارَك  لَّمَا دَخَلَتْ أ مَّةٌ لَعَنَتْ أ خْتَهَا حَتَّى إ ذَا ادَّ نْس  ف ي النَّار  ك  اه مْ لأ  ولَاه مْ وَالْإ 

نَ النَّار  قَالَ  عْفًا م  عْفٌ وَلَك نْ لَا تَعْلَم ونَ )رَبَّنَا هَؤ لَاء  أَضَلُّونَا فَآَت ه مْ عَذَابًا ض  ( وَقَالَتْ 38 ل ك لّ  ض 

ب ونَ ) نْت مْ تَكْس  نْ فَضْل  فَذ وق وا الْعَذَابَ ب مَا ك  ينَ كَذَّب وا 39أ ولَاه مْ لأ  خْرَاه مْ فَمَا كَانَ لَك مْ عَلَيْنَا م  ( إ نَّ الَّذ 

وا عَنْهَا لَا ت فَتَّح  لَه   ل ونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَل جَ الْجَمَل  ف ي سَمّ  ب آَيَات نَا وَاسْتَكْبَر  مَاء  وَلَا يَدْخ  مْ أَبْوَاب  السَّ

ينَ ) يَاط  وَكَذَل كَ نَجْز ي الْم جْر م  نْ فَوْق ه مْ غَوَاش  وَكَذَل كَ نَجْز ي 40الْخ  هَادٌ وَم  نْ جَهَنَّمَ م  مْ م  ( لَه 

ينَ )  (.41-34)سورة الأعراف: (41الظَّال م 

في الآيات مقاطع حواريه متسلسلة، فالمقطع الأول عبارة عن حوار ساعة قبض ف

الأرواح، بين الكافرين الذين أشركوا بالله، والملائكة التي كلفت بقبض أرواحهم، يستنكرون عليهم 

اتخاذ الانداد من دون الله، وتبين لهم أن مصيرهم النار، والحوار الثاني بين الضالين والمضلين 
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يجتمعون في جهنم، وهم يتلاومون وتحاول كل فئة منهم أن تلقي باللوم والذنب على عندما 

الأخرى، ثم الحوار الذي  تطلب فيه  الفئة الضالة من الله أن يضاعف العذاب للفئة المضلة 

 التي سبقتهم، فيأتي الحكم الفاصل عليهم جميعاً، بالعذاب المضاعف لهم جميعاً.

يات السابقة، يتبين  أن الله قد رزق المؤمنين الجنة لأوصاف ومن خلال الحوارات في الآ

تحققت فيهم؛ وهي: الإيمان والصلاح، وكان الوعد من الله بنفي الحزن عنهم، أما أصحاب النار 

فقد جمعوا أوصافاً منها: الكذب، والاستكبار، والظلم، والشرك، والضلال والإضلال،  كل ذلك 

أبواب السماد عنهم، ودخولهم جهنم، كما ويتبين من خلال الحوار،  كان كافياً لاستحقاقهم إغلاق

 مشاعر الخسران والندم التي يمر بها الكافرون.

بين فئتين من الظالمين، وهم فئة المستضعفين، وفئة المستكبرين، وموقف حواري آخر، 

المستضعفون يتحاورون ويتلاومون، حيث يحاول  -سبحانه وتعالى–يقفون يوم الحساب، أمام الله 

تبرير كفرهم بتأثير المستكبرين عليهم، ويحاول المستكبرون التملص من هذا الوزر، وهذا ما سيتم 

 بيانه في المثال الثالث.

 المثال الرابع: حوار بين الذين استضعفوا والذين استكبروا:

الندامة وذلك ببيان الحالة النفسية التي يمر بها الظالمون يوم القيامة، ومشاعر الحسرة و 

لقاء اللوم على الذين أضلوهم واتبعوهم، كما  عندما يعلمون بمصيرهم، ومحاولة تبرير موقفهم وا 

ي بَيْنَ يَدَيْه  وَلَوْ تَرَى إ ذ  الظَّال م ونَ في قوله تعالى: نَ ب هَذَا الْق رْآَن  وَلَا ب الَّذ  وا لَنْ ن ؤْم  ينَ كَفَر  وَقَالَ الَّذ 

نْدَ رَ  وا لَوْلَا أَنْت مْ مَوْق وف ونَ ع  ينَ اسْتَكْبَر  ف وا ل لَّذ  ينَ اسْت ضْع  مْ إ لَى بَعْض  الْقَوْلَ يَق ول  الَّذ  ه  ع  بَعْض   بّ ه مْ يَرْج 

ن ينَ ) ف وا أَنَحْن  صَدَدْنَاك مْ عَن  الْه دَى بَعْدَ إ ذْ 31لَك نَّا م ؤْم  ينَ اسْت ضْع  وا ل لَّذ  ينَ اسْتَكْبَر  مْ ( قَالَ الَّذ  جَاءَك 

ينَ ) نْت مْ م جْر م  ونَنَا أَنْ 32بَلْ ك  وا بَلْ مَكْر  اللَّيْل  وَالنَّهَار  إ ذْ تَأْم ر  ينَ اسْتَكْبَر  ف وا ل لَّذ  ينَ اسْت ضْع  (وَقَالَ الَّذ 
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وا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَو ا الْعَذَابَ وَ  وا نَكْف رَ ب الِلَّّ  وَنَجْعَلَ لَه  أَنْدَادًا وَأَسَرُّ ينَ كَفَر  جَعَلْنَا الْأَغْلَالَ ف ي أعَْنَاق  الَّذ 

 (.33-31)سورة سبأ:(33هَلْ ي جْزَوْنَ إ لاَّ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ )

الحالة النفسية التي يمر بها المستضعفون يوم  حيث تعرض الآيات صورة لحوار يبين

نهم حشروا مع الظالمين، ومحاولة القيامة، ومشاعر الحسرة والندامة عندما يعلمون بمصيرهم وأ

لقاء اللوم على اللذين استكبروا، في قوله تعالى: )لَوْلَا أَنْت مْ لَك نَّا م ؤْم ن ينَ(، فيتخلى  تبرير موقفهم وا 

عنهم الذين استكبروا، ويأتيهم الجواب المفحم والسؤال الإنكاري، في قوله تعالى: )أَنَحْن  صَدَدْنَاك مْ 

ينَ(.عَن  الْه دَى بَ  نْت مْ م جْر م  مْ بَلْ ك   عْدَ إ ذْ جَاءَك 

ويبين الحوار في الآيات السابقة، بين المستضعفين والمستكبرين من الكافرين يوم 

القيامة، أن الفريقين ع دوا من الظالمين، وذلك لما عندهم من أخلاق وأوصاف، وهي: قبول 

الشرك بالله باتخاذ الأنداد من دونه، الاستضعاف، والاستكبار، والمكر للصد عن سبيل الله، و 

 والنتيجة كانت الحكم عليهم بالعذاب، والأغلال في أعناقهم.

يَتَرَاجَع ونَ الإمام الٌشوكاني حجة ومشاعر كل فريق، كما تعرضه الآيات، فيقول: "ويبين 

، بَعْدَ أَنْ كانوا في الدن تَاب  مْ ب اللَّوْم  وَالْع  تَحَابّ ينَ، ث مَّ بَيَّنَ الْكَلَامَ ف يمَا بَيْنَه  ر ينَ م  يا متعاضدين م تَنَاص 

وا(،  ينَ اسْتَكْبَر  ف وا(، وَه م  الْأَتْبَاع  )ل لَّذ  ينَ اسْت ضْع  بْحَانَه  ت لْكَ الْم رَاجَعَةَ فَقَالَ:)يَق ول  الَّذ  ؤَسَاء  س  وَه م  الرُّ

ق ينَ الْمَتْب وع ونَ لَوْلا أَنْت مْ صَدَدْت م ونَا عَن  الْإ   ن ينَ ب الِلَّّ  م صَدّ  ول ه  لَك نَّا م ؤْم  يمَان  ب الِلَّّ ، والإتباع ل رَس 

يب ينَ عَلَيْه مْ م سْتَنْك ر ينَ ل مَا ف وا(، م ج  ينَ اسْت ضْع  وا ل لَّذ  ينَ اسْتَكْبَر  ول ه  وَك تَاب ه ، )قالَ الَّذ  قَال وه ، )أَنَحْن   ل رَس 

مْ الْه دَى، قَال وا هَذَا م نْك ر ينَ ل مَا  (، أَيْ: مَنَعْنَاك مْ عَن  الإيمانصَدَدْناك مْ عَن  الْه دى بَعْدَ إ ذْ جاءَك 

نْ ذَل كَ، ث مَّ بَيَّن وا أَنَّه م  ال ينَ ل مَا نَسَب وه  إ لَيْه مْ م  د  مْ، وَجَاح  دّ  لَه  عَوْه  عَلَيْه مْ م نَ الصَّ ه مْ، ادَّ نَْف س  ونَ لأ  ادُّ صَّ

، كَث  الْم   ينَ عَلَى الْك فْر  رّ  ينَ(، أَيْ: م ص  نْت مْ م جْر م  نَ الْه دَى بَعْدَ إ ذْ جَاءَه مْ فَقَال وا:)بَلْ ك  ير ي مْتَن ع ونَ م 

ا ل مَا أَجَاب وا ب ه  عَلَ  وا(، رَدًّ ينَ اسْتَكْبَر  ف وا ل لَّذ  ينَ اسْت ضْع  يم ي الْآثَام ، )وَقالَ الَّذ  جْرَام ، عَظ  ه مْ، وَدَفْعًا يْ الْإ 



 

 
 

117 

(، أَصْل  الْمَكْر  ف ي كَلَام  ا ه مْ، )بَلْ مَكْر  اللَّيْل  وَالنَّهار  نَْف س  ه مْ لأ  : ل مَا نَسَب وه  إ لَيْه مْ م نْ صَدّ  لْعَرَب 

مْ ب نَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وقَوْل ه : )وَأَسَ  يلَة ، وَالْمَعْنَى: بَلْ مَكْر ك  يعَة  وَالْح  وا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَو ا الْعَذابَ( الْخَد  رُّ

نَ الْك فْر  وَأَخْفَوْهَا عَنْ  ، أَيْ: أَضْمَرَ الْفَر يقَان  النَّدَامَةَ عَلَى مَا فَعَل وا م  عٌ إ لَى الْفَر يقَيْن  مْ، أَوْ رَاج  غَيْر ه 

مَاتَة " مْ عَن  الْآخَر  مَخَافَةَ الشَّ نْه  لٌّ م  أَخْفَاهَا ك 
1. 

حوار من نوع آخر، يوم القيامة، عندما يرى المنافقون المؤمنين في أنوارهم، وهم الك وهن

 في ظلماتهم، يلتمسون منهم نورا، كما سيتبين معنا في المثال الخامس.

 حوار بين المؤمنين والمنافقين:المثال الخامس: 

، وأن الضلال التفريق بين الظلمات والنور، والكفر والإيمان، مع بيان أن الهداية نور

يَوْمَ تَرَى  :تعالى ، كما في قولهظلام، فمن سار على درب النور كان له في الآخرة نورا

يه مْ وَب أَيْمَان ه مْ ب شْرَاك م  الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْر ي  نَات  يَسْعَى ن ور ه مْ بَيْنَ أَيْد  ن ينَ وَالْم ؤْم  نْ تَحْت هَا  الْم ؤْم  م 

يم  )الْأَنْهَار  خَال   ينَ ف يهَا ذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظ  ينَ آَمَن وا 12د  نَاف ق ونَ وَالْم نَاف قَات  ل لَّذ  ( يَوْمَ يَق ول  الْم 

ور  لَه  بَابٌ  مْ ب س  ر بَ بَيْنَه  وا ن ورًا فَض  مْ فَالْتَم س  ع وا وَرَاءَك  مْ ق يلَ ارْج  نْ ن ور ك  ونَا نَقْتَب سْ م  ن ه   انْظ ر  ف يه  بَاط 

نْ ق بَل ه  الْعَذَاب  ) مْ 13الرَّحْمَة  وَظَاه ر ه  م  مْ فَتَنْت مْ أَنْف سَك  مْ قَال وا بَلَى وَلَك نَّك  نْ مَعَك  مْ أَلَمْ نَك  ونَه  ( ي نَاد 

مْ ب الِلَّّ   تْك م  الْأَمَان يُّ حَتَّى جَاءَ أَمْر  اللََّّ  وَغَرَّك  ور  )وَتَرَبَّصْت مْ وَارْتَبْت مْ وَغَرَّ مْ 14 الْغَر  نْك  ( فَالْيَوْمَ لَا ي ؤْخَذ  م 

ير  ) وا مَأْوَاك م  النَّار  ه يَ مَوْلَاك مْ وَب ئْسَ الْمَص  ينَ كَفَر  نَ الَّذ   (.15-12)سورة الحديد: (15ف دْيَةٌ وَلَا م 

ورا، وهنا أسلوب حوار آخر يحاول فيه الذين كفروا الاستعانة بالذين آمنوا ليلتمسوا منهم ن

الآيات القرآنية التي تدعو للتفكر والتأمل في المتقابلات المتناقضات، تبدأ بالحديث عن الليل في 

والنهار، ثم الظلمات والنور، ثم المؤمنين والمؤمنات، والمنافقين والمنافقات، ثم الحسنى والفوز 

المؤمنين يوم القيامة، العظيم، والنار وبئس المصير، والباطن والظاهر، والرحمة والعذاب، ومشهد 

                                                
 )بتصرف(. 377-376، ص4ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،الشوكاني،  - 1
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يه مْ( يبشرون بجنات تجري من تحتها  الذين وصفهم الله بقوله تعالى: )يَسْعَى ن ور ه مْ بَيْنَ أَيْد 

الأنهار، والمنافقون يطمعون أن ينالهم شيء من هذا النور، لكن في يوم الفصل يضرب بينهم 

ن ه  ف يه  ا (.بسور عجيب، قال تعالى عنه: )لَه  بَابٌ بَاط  نْ ق بَل ه  الْعَذَاب   لرَّحْمَة  وَظَاه ر ه  م 

ويستخلص من أمثلة أساليب الحوار السابقة في آيات الوعد والوعيد، تركيزها على بيان 

مشاعر الرضا وزوال الحزن عن المؤمنين، ومشاعر الحسرة والندامة تغشى الكافرين، مع تمنيهم 

للمؤمنين بالنور، والمغفرة، والجنات الخالية من الهم  العودة للدنيا لإصلاح ما فاتهم، ووعد الآيات

 والحزن، والوعيد للذين كفروا بالنار والعذاب يغشاهم من كل مكان.

 المطلب الثاني: أسلوب القصة

القصة من الأساليب الأدبية الموضحة والمبينة للمشاعر والأفكار، والمواقف العملية 

ولأسلوب القصة تأثيره في الدعوة لأخلاق الذين آمنوا  المرتبطة بالعقائد والمبادئ الأخلاقية،

وذلك من خلال ما وعملوا الصالحات، والتحذير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، 

 يأتي: 

تبشير الملائكة للمؤمنين، والثناء على عملهم في الدنيا، ولوم الكافرين وتقريعهم  .1

ار الفاصل للتفريق بين أعمال وأخلاق المؤمنين والكافرين على تكذيبهم بالله فيها، وبيان أن المعي

ربط المصائر في الآخرة، بمواقف الإيمان والكفر في الدنيا، فعاقبة الإيمان النجاة هو العقيدة، مع 

 والفلاح، وعاقبة الكفر والضلال الخسران والخزي، والندم يوم القيامة.

كل في كل عصر، والكبر والعناد بيان أن الصراع بين الإيمان والكفر يتكرر في  .2

نكار الرسالات.  والجحود من صفات الكافرين، والتي أدت بهم إلى تكذيب الرسل، وا 

التحذير من مواقف الكفر، وأخلاق وأفعال الذين كفروا، كالجدال بغير علم،  .3

 والكبر، والصد عن سبيل الله، والإيمان المؤقت، واتخاذ الأنداد من دون الله.
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ن كانوا من الكبيان أن  .4 افر يتحمل عاقبة كفره، ولا يشفع له إيمان أهله، حتى وا 

المؤمن لا يحمل وزر كفر أهله، وتسلية المؤمنين، وتشيعهم على الأنبياء، وفي المقابل فإن 

 الصبر، والثبات على الدين الحق.

 ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

 رة المتقين، وزمرة الكافرين:المثال الأول: قصة زم

وذلك من خلال تبشير الملائكة للمؤمنين المتقين، والثناء على عملهم في الدنيا، ولوم 

الكافرين وتقريعهم على تكذيبهم بالله فيها، وبيان أن المعيار الفاصل للتفريق بين أعمال وأخلاق 

اقف الإيمان والكفر في الدنيا، ربط المصائر في الآخرة، بمو المؤمنين والكافرين هو العقيدة، 

فعاقبة الإيمان النجاة والفلاح، وعاقبة الكفر والضلال الخسران والخزي، والندم يوم القيامة، مع 

ربط المصائر في الآخرة، بمواقف الإيمان والكفر في الدنيا، فعاقبة الإيمان النجاة والفلاح، 

وَن ف خَ ف ي : كما في قوله تعالىالقيامة، وعاقبة الكفر والضلال الخسران والخزي، والندم يوم 

مَاوَات  وَمَنْ ف ي الْأَرْض  إ لاَّ مَنْ شَاءَ اللََّّ  ث مَّ ن ف خَ ف يه  أ خْرَى فَإ ذَا ه   قَ مَنْ ف ي السَّ ور  فَصَع  مْ ق يَامٌ الصُّ

ونَ ) عَ الْك تَاب  وَ 68يَنْظ ر  ض  يَ بَيْنَه مْ ( وَأَشْرَقَت  الْأَرْض  ب ن ور  رَبّ هَا وَو  هَدَاء  وَق ض  يءَ ب النَّب يّ ينَ وَالشُّ ج 

لَتْ وَه وَ أعَْلَم  ب مَا يَفْعَل ونَ )69ب الْحَقّ  وَه مْ لَا ي ظْلَم ونَ ) لُّ نَفْس  مَا عَم  فّ يَتْ ك  ينَ 70( وَو  يقَ الَّذ  ( وَس 

مَرًا حَتَّى إ ذَا جَاء وهَا ف ت حَتْ  وا إ لَى جَهَنَّمَ ز  مْ يَتْل ونَ  كَفَر  نْك  لٌ م  مْ خَزَنَت هَا أَلَمْ يَأْت ك مْ ر س  أَبْوَاب هَا وَقَالَ لَه 

مْ  مْ ل قَاءَ يَوْم ك  ونَك  ر  مْ وَي نْذ  مْ آَيَات  رَبّ ك  هَذَا قَال وا بَلَى وَلَك نْ حَقَّتْ كَل مَة  الْعَذَاب  عَلَى الْكَاف ر ينَ عَلَيْك 

ل وا أَبْوَا71) تَكَبّ ر ينَ )( ق يلَ ادْخ  ينَ ف يهَا فَب ئْسَ مَثْوَى الْم  ينَ اتَّقَوْا رَبَّه مْ 72بَ جَهَنَّمَ خَال د  يقَ الَّذ  ( وَس 

بْت مْ  مْ ط  مْ خَزَنَت هَا سَلَامٌ عَلَيْك  مَرًا حَتَّى إ ذَا جَاء وهَا وَف ت حَتْ أَبْوَاب هَا وَقَالَ لَه  ل وهَا إ لَى الْجَنَّة  ز   فَادْخ 

نَ الْجَنَّة  حَيْث  نَشَاء  فَ 73ينَ )خَال د   ن عْمَ ( وَقَال وا الْحَمْد  لِلّ َّ  الَّذ ي صَدَقَنَا وَعْدَه  وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأ  م 
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ل ينَ ) ونَ ب حَمْد  رَبّ ه مْ وَ 74أَجْر  الْعَام  نْ حَوْل  الْعَرْش  ي سَبّ ح  يَ بَيْنَه مْ ( وَتَرَى الْمَلَائ كَةَ حَافّ ينَ م  ق ض 

ينَ )  (.75-68)سورة الزمر: (75ب الْحَقّ  وَق يلَ الْحَمْد  لِلّ َّ  رَبّ  الْعَالَم 

حيث تعرض الآيات قصة، لزمرتين، زمرة المتقين، وزمرة الكافرين، فزمرة الذين كفروا 

اء، بقوله تعالى: يساقون إلى جهنم، وزمرة الذين اتقوا ربهم، يساقون للجنة تستقبلهم الملائكة بالدع

ينَ(، وذلك في ل وهَا خَال د  بْت مْ فَادْخ  مْ ط  موقف من مواقف يوم القيامة، عندما ينفخ في  )سَلَامٌ عَلَيْك 

الصور للحساب، ويساق الناس إلى مصائرهم التي كتبوها لأنفسهم، أو عليها، المؤمنون تستقبلهم 

استكبروا وكفروا تستقبلهم خزنة النار، بالتقريع، الملائكة بالسلام والتبشير بحسن العاقبة، والذين 

واللوم، وذم سوء العاقبة، ومن المشاهد التي يسلط عليها الضوء، منظر الكافرين يساقون للنار 

في أغلالهم، والذلة تعلو وجوههم، بعد أن كانوا في الدنيا فرحين، ومستكبرين، وفي المقابل هنالك 

لمتقين، وهم يدخلون الجنة، وتتلقاهم الملائكة بالدعاء، والثناء المنظر المفرح المبهج للمؤمنين ا

 عليهم، ومشاعر الفرح تغمرهم، والراحة وهم يرددون )الْحَمْد  لِلّ َّ (.

 وتعرض الآيات الكيفية التي سيدخل بها الكافرون النار، والمؤمنون الجنة، والذي يشرحه

يقَ ا وا إ لى جَهَنَّمَ ز مَراً(، فيقول: "أي: أفواجا الإمام القاسمي في تفسير قوله تعالى: )وَس  ينَ كَفَر  لَّذ 

متفرقة بعضها في أثر بعض، على تفاوت ضلالهم وغيهم، رعاية للعدل في التقديم والتأخير، 

مْ خَزَنَت ها(، أي:  )حَتَّى إ ذا جاؤ ها ف ت حَتْ أَبْواب ها( أي: ليدخلوها، ولكل فريق باب، )وَقالَ لَه 

مْ(، أي: من جنسكم تعرفون صدقهم وأمانتهم، )يَتْل ونَ الموكلون ب نْك  لٌ م  تعذيبهم، )أَلَمْ يَأْت ك مْ ر س 

مْ هذا(، أي: وقتكم أو يوم القيامة، حرصا على صلاحكم  مْ ل قاءَ يَوْم ك  ونَك  ر  مْ وَي نْذ  مْ آيات  رَبّ ك  عَلَيْك 

كَل مَة  الْعَذاب  عَلَى الْكاف ر ينَ( أي: حكمه عليهم وهدايتكم، )قال وا بَلى وَلك نْ حَقَّتْ(، أي: وجبت، )

يقَ  تَكَبّ ر ينَ، وَس  ينَ ف يها فَب ئْسَ مَثْوَى الْم  ل وا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خال د   بالشقاوة، وأنهم من أهل النار، )ق يلَ ادْخ 

مْ إ لَى الْجَنَّة (، أي: مساق إعزاز وتشريف، للإس ينَ اتَّقَوْا رَبَّه  مَراً(، الَّذ  راع بهم إلى دار الكرامة )ز 
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مْ خَزَنَت ها  أي: متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل، )حَتَّى إ ذا جاؤ ها وَف ت حَتْ أَبْواب ها وَقالَ لَه 

ينَ(" ل وها خال د  بْت مْ(، أي: من دنس المعاصي، وطهرتم من خبث الخطايا، )فَادْخ  مْ ط   .1سَلامٌ عَلَيْك 

لى القصص الواردة في آيات الوعد والوعيد قصة أصحاب القرية ومن الأمثلة ع

والمرسلين، وهي من القصص التي تتكرر في كل زمان، وموضوعها الصراع بين الكفر والإيمان،  

 وهذا ما سيتبين معنا في المثال الثاني.

 المثال الثاني: قصة أصحاب القرية: 

كل في كل عصر، والكبر والعناد  بإدراك أن الصراع بين الإيمان والكفر يتكرر في

نكار الرسالات، كما في قوله  والجحود من صفات الكافرين، والتي أدت بهم إلى تكذيب الرسل، وا 

مْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَة  إ ذْ جَاءَهَا الْم رْسَل ونَ )تعالى:  رْسَلْنَا إ لَيْه م  اثْنَيْن  ( إ ذْ أَ 13وَاضْر بْ لَه 

مْ م رْسَل ونَ ) زْنَا ب ثَال ث  فَقَال وا إ نَّا إ لَيْك  ثْل نَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَن  14فَكَذَّب وه مَا فَعَزَّ ( قَال وا مَا أَنْت مْ إ لاَّ بَشَرٌ م 

ب ونَ ) نْ شَيْء  إ نْ أَنْت مْ إ لاَّ تَكْذ  مْ لَم رْسَل ونَ )( قَال وا رَبُّنَا يَ 15م  ( وَمَا عَلَيْنَا إ لاَّ الْبَلَاغ  16عْلَم  إ نَّا إ لَيْك 

نَّا عَذَابٌ 17الْم ب ين  ) مْ م  نَّك  مْ  وَلَيَمَسَّ مَنَّك  وا لَنَرْج  مْ لَئ نْ لَمْ تَنْتَه  ( قَال وا 18أَل يمٌ ) ( قَال وا إ نَّا تَطَيَّرْنَا ب ك 

مْ أَئ نْ ذ   مْ مَعَك  لٌ يَسْعَى قَالَ يَا 19كّ رْت مْ بَلْ أَنْت مْ قَوْمٌ م سْر ف ونَ )طَائ ر ك  ينَة  رَج  نْ أَقْصَى الْمَد  ( وَجَاءَ م 

ونَ )20قَوْم  اتَّب ع وا الْم رْسَل ينَ ) ( وَمَا ل يَ لَا أعَْب د  الَّذ ي 21( اتَّب ع وا مَنْ لَا يَسْأَل ك مْ أَجْرًا وَه مْ م هْتَد 

رّ  لَا ت غْن  عَنّ ي شَفَاعَت ه مْ 22لَيْه  ت رْجَع ونَ )فَطَرَن ي وَا    ون ه  آَل هَةً إ نْ ي ر دْن  الرَّحْمَن  ب ض  نْ د  ذ  م  ( أَأَتَّخ 

مْ فَاسْمَع ون  )24( إ نّ ي إ ذًا لَف ي ضَلَال  م ب ين  )23شَيْئًا وَلَا ي نْق ذ ون  ) ( ق يلَ 25( إ نّ ي آَمَنْت  ب رَبّ ك 

ل  ا ينَ )26لْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْم ي يَعْلَم ونَ )ادْخ  نَ الْم كْرَم   ( 27( ب مَا غَفَرَ ل ي رَبّ ي وَجَعَلَن ي م 

 (.27-13)سورة يس:

                                                
 .297، 8جمحاسن التأويل، القاسمي،  - 1



 

 
 

122 

ففي قصة أصحاب القرية عرض للصراع بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، حيث 

وجدلًا، وقد بينت الآيات كيف أن الله قد أقام تقدم الآيات مثلًا يتكرر، وهو تكذيب الرسل جحوداً، 

عليهم الحجج: بثلاثة رسل مبلغين ، وتنزيل، ورجل مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، 

ومع هذا فقد أصروا على كفرهم، وعنادهم، ولم يكتفوا بذلك، بل هددوا الرسل بالرجم والتعذيب، 

 حق.لهم ولأتباعهم، فحرموا الناس من عقيدة ال

وقصة أصحاب القرية يتبين من خلالها سمات الكافرين المعاندين، المستكبرين في كل 

زمان، فأدى بهم الكبر إلى رفض نور الهداية، بالرغم من قوة سطوعه، ورفض الحقيقة، بالرغم 

من كثرة البراهين، وفي هذا تسلية للمؤمنين في كل زمان، إن هم واجهوا هذه النماذج في طريق 

يصالهم نور الهداية للناس، كما أن خاتمة الموقف بقوله تعالى: )دعوتهم ل  الْجَنَّةَ ، وا  (، ق يلَ ادْخ 

لهو أكبر مثبت للمؤمنين، على الطريق الحق، فهم على الحق، والعبرة بالخواتيم، ويا لها من 

فهم  وأصحابه في هذه القصة تسلية أيضاً، -صلى الله عليه وسلم-كما كان لمحمد خاتمة جميلة،

 قد واجهوا المواقف المشابهة خلال مسيرة دعوتهم.

"أي: واضرب لهؤلاء المكذبين يقول الشيخ السعدي في تفسير الآيات: وحول هذا المعنى 

برسالتك، الرادين لدعوتك، مثلا يعتبرون به، ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير، وذلك المثل: 

ثم ، ل الله، وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله"أصحاب القرية، وما جرى منهم من التكذيب لرس

يبين الشاهد من ضرب هذا المثل، فيقول: "والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين، )إ ذْ 

خلاص الدين له، وينهونهم عن  (جَاءَهَا الْم رْسَل ون  من الله تعالى، يأمرونهم بعبادة الله وحده، وا 

(، أي: قويناهما  الى:الشرك والمعاصي، وقوله تع زْنَا ب ثَال ث  )إ ذْ أَرْسَلْنَا إ لَيْه م  اثْنَيْن  فَكَذَّب وه مَا فَعَزَّ

قامة للحجة بتوالي الرسل إليهم، )فَقَال وا( لهم:  بثالث، فصاروا ثلاثة رسل، اعتناء من الله بهم، وا 
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مْ م رْسَل ونَ(، فأجابوهم بالجواب الذي ما زال م شهورا عند من رد دعوة الرسل: فـ )قَال وا مَا )إ نَّا إ لَيْك 

ثْل نَا(  .1"أَنْت مْ إ لا بَشَرٌ م 

وفي المثال الثالث سيتم التعرف على موقفين، لنموذجين من الذين كفروا؛ الأول الجاهل 

المستكبر، والضال المضل، الذي يجادل في الله بغير علم، والموقف الثاني لمن يعبد الله على 

قر الإيمان في قلبه، إن اختبر في إيمانه فشل، وارتد، كلا الفريقين خسر الدنيا، شك، ولم يست

 وخسر الآخرة.

 من يجادل في الله بغير علم، ومن يعبد الله على حرف:المثال الثالث: قصة 

حيث التحذير من مواقف الكفر، وأخلاق وأفعال الذين كفروا، كالجدال بغير علم، 

، والإيمان المؤقت، واتخاذ الأنداد من دون الله، كما في قوله تعالى: والكبر، والصد عن سبيل الله

( لْم  وَلَا ه دًى وَلَا ك تَاب  م ن ير  ل  ف ي اللََّّ  ب غَيْر  ع  نَ النَّاس  مَنْ ي جَاد  لَّ عَنْ 8وَم  طْف ه  ل ي ض  ( ثَان يَ ع 

يق ه  يَوْمَ  زْيٌ وَن ذ  نْيَا خ  )سَب يل  اللََّّ  لَه  ف ي الدُّ مَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَََّّ 9 الْق يَامَة  عَذَابَ الْحَر يق  ( ذَل كَ ب مَا قَدَّ

( م  ل لْعَب يد  نَ النَّاس  مَنْ يَعْب د  اللَََّّ عَلَى حَرْف  فَإ نْ أَصَابَه  خَيْرٌ اطْمَأَنَّ ب ه  وَا  نْ 10لَيْسَ ب ظَلاَّ ( وَم 

)أَصَابَتْه  ف تْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْ  سْرَان  الْم ب ين  رَةَ ذَل كَ ه وَ الْخ  نْيَا وَالْآَخ  رَ الدُّ ( يَدْع و م نْ د ون  11ه ه  خَس 

يد  ) لَال  الْبَع  رُّه  وَمَا لَا يَنْفَع ه  ذَل كَ ه وَ الضَّ ه  لَب ئْسَ 12اللََّّ  مَا لَا يَض  نْ نَفْع  ( يَدْع و لَمَنْ ضَرُّه  أَقْرَب  م 

)الْمَوْلَى وَلَب ئْ  ير  نْ تَحْت هَا 13سَ الْعَش  ال حَات  جَنَّات  تَجْر ي م  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  ل  الَّذ  ( إ نَّ اللَََّّ ي دْخ 

 (.14-8)سورة الحج: (14الْأَنْهَار  إ نَّ اللَََّّ يَفْعَل  مَا ي ر يد  )

اطل الذي لا تنفر الآيات من موقفين عمليين للذين كفروا، يتعلق الأول، بالجدال الب

يستند لعلم، أو حق، مع الكبر والصد عن سبيل الله، ويتمثل الموقف الثاني، بإيمان الجهلاء، 

وهو من يؤمن بالله إيماناً مؤقتا، وضعيفاً، ويتخلى عن إيمانه في أول اختبار دنيوي، وتتوعد 

                                                
 .693، ص1جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لسعدي، ا - 1
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الصورة المقابلة الآيات كلا الموقفين بالخزي، والخسران والعذاب يوم القيامة، وتذكر الآيات 

للمؤمنين، الذين قدموا الإيمان والعمل الصالح في حياتهم، فختم الله لهم بالفوز، ودخول الجنات، 

 التي تجري من تحتها الأنهار.

ل  ف ي اللََّّ   ويشرح الإمام الألوسي المراد بالموقف الأول المذموم في قوله تعالى: )مَنْ ي جَاد 

لْم  وَلَا ه دًى  (، فيقول: "نزلت كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي ب غَيْر  ع  وَلَا ك تَاب  م ن ير 

الله تعالى عنه في النضر بن الحارث وكان جدلا يقول: الملائكة عليهم السلام بنات الله سبحانه، 

والقرآن أساطير الأولين، ولا يقدر الله تعالى شأنه على إحياء من بلي وصار ترابا، وقيل في أبي 

هل، وقيل في أبيّ بن خلف، وهي عامة في كل من تعاطى الجدل، فيما يجوز وما لا يجوز ج

على الله سبحانه من الصفات والأفعال، ولا يرجع إلى علم ولا برهان ولا نصفة، وخصوص 

 .1السبب لا يخرجها عن العموم "

نَ النَّاس  مَنْ يَعْب   (، وفي الموقف الثاني الذي جاء في قوله تعالى: )وَم  د  اللَََّّ عَلى حَرْف 

يقول: "شروع في حال المذبذبين أي: ومنهم من يعبده تعالى كائنا على طرف من الدين لا ثبات 

لا فر،  والمراد من الخير، الخير له فيه، كالذي يكون في طرف الجيش فإن أحس بظفر قر، وا 

نَّ ب ه (، أي: ثبت على ما كان الدنيوي كالرخاء والعافية والولد، أي: إن أصابه ما يشتهي )اطْمَأَ 

عليه ظاهرا، )وَا  نْ أَصابَتْه  ف تْنَةٌ(، أي: شيء يفتن به من مكروه، يعتريه في نفسه وأهله أو ماله 

)انْقَلَبَ عَلى وَجْه ه (، أي: مستوليا على الجهة التي يواجهها، غير ملتفت يمينا وشمالا، وهو 

عن القلق، لأنه في مقابلة اطمأن، وأيّا ما كان، فالمراد كناية عن الهزيمة، وقيل هو هاهنا عبارة 

ارتد أي: رجع عن دينه إلى الكفر، أخرج البخاري عن ابن عباس، أنه قال في هذه الآية: كان 
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ن لم تلد امرأته  الرجل يقدم المدينة فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح وا 

  .2".1"ءولم تنتج خيله قال: هذا دين سو 

فالآيات واضحة في ربط المصائر في الآخرة، بمواقف الإيمان والكفر في الدنيا، فعاقبة 

الإيمان النجاة والفلاح، وعاقبة الكفر والضلال الخزي، والندم، والخسران، ومن القصص التي 

د كانت محل تفكير وتأثير، قصة امرأتا نوح ولوط، وقصة امرأة فرعون، ومريم ابنت عمران، وق

 جمعت هذه القصص في مقطع قرآني واحد، لغاية، ستتبين معنا في المثال الرابع.

 قصة امرأتي نوح ولوط، وامرأة فرعون، ومريم ابنت عمران:المثال الرابع: 

ن كانوا من الأنبياء، ببيان أن  الكافر يتحمل عاقبة كفره، ولا يشفع له إيمان أهله، حتى وا 

تسلية المؤمنين، وتشيعهم على الصبر، ول وزر كفر أهله، المؤمن لا يحموفي المقابل فإن 

وا ا مْرَأةََ ن وح  وَامْرَأةََ تعالى:  والثبات على الدين الحق، كما في قوله  ينَ كَفَر  ضَرَبَ اللََّّ  مَثَلًا ل لَّذ 

نَا صَال حَيْن  فَخَانَتَاه مَا فَلَمْ ي غْ  بَاد  نْ ع  لَا ل وط  كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْن  م  نَ اللََّّ  شَيْئًا وَق يلَ ادْخ  مَا م  يَا عَنْه  ن 

ل ينَ ) اخ  نْدَكَ بَيْتًا 10النَّارَ مَعَ الدَّ ينَ آَمَن وا ا مْرَأةََ ف رْعَوْنَ إ ذْ قَالَتْ رَبّ  ابْن  ل ي ع  ( وَضَرَبَ اللََّّ  مَثَلًا ل لَّذ 

نْ ف رْعَوْنَ وَعَمَل ه  وَ  ن ي م  ينَ )ف ي الْجَنَّة  وَنَجّ  نَ الْقَوْم  الظَّال م  ن ي م  مْرَانَ الَّت ي 11نَجّ  ( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ ع 

نَ الْقَان ت ينَ  ت ب ه  وَكَانَتْ م  قَتْ ب كَل مَات  رَبّ هَا وَك  نَا وَصَدَّ وح  نْ ر   (12) أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف يه  م 

 (.12-10)سورة التحريم:

دخول النار، نموذجا امرأة نوح، وامرأة لوط، فبالرغم من أنهما من النماذج التي بشرت ب

عاشتا في بيئة إيمانية مثالية، في بيت زوج نبي، إلا أنهما اختارتا الكفر على الإيمان، وحتى 

يبين الله لنا فظاعة الجرم الذي وقعن فيه، يضرب لنا مثلًا للإيمان، وهو موقف امرأة فرعون، 

                                                
كتاب التفسير، باب )ومن الناس من يعبد الله على حرف ....( الآية، ص  صحيحه، خرجه البخاري فيأ - 1

 (.4742، رقم )541
 )بتصرف(. 119، ص9المرجع السابق، جالألوسي،  - 2
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ختارت جوار الله، رغم الظلم المحيط بها، وسلطة الزوج، وهو الحاكم، التي صمدت بإيمانها، وا

والكافر والطاغية، والنموذج الثاني للإيمان كان في قصة مريم ابنت عمران، التي وصفت 

بالإيمان، والإحصان، والقنوت، رغم صغر سنها، لكنها كانت من المؤمنين المصدقين، وقد كان 

 بين الموقفين، موقف الكفر، وموقف الإيمان. لهذه المقارنة دور في التفريق

: -عليهما السلام-يقول الإمام  الٌشوكاني في الموقف الأول عن امرأة نوح وامرأة لوط ف

، ف"أَيْ: جَعَلَ اللََّّ  مَثَلًا ل حَال  هَؤ لَاء  الْكَفَرَة ، وَأَنَّه  لَا ي غْن ي أَحَدٌ عن أحد امْرَأَتَ ن وح  وَامْرَأَتَ  قد ل وط 

ه مَا فَخانَتاه م صْمَة  ن كَاح  نا صال حَيْن  وَهَمَا ن وحٌ وَل وطٌ، أَيْ: كَانَتَا ف ي ع  باد  نْ ع  ا كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْن  م 

نَ اللََّّ  شَيْئاً(، أَيْ: فَلَمْ يَ  ، )فَلَمْ ي غْن يا عَنْه ما م  مَا، ب الْك فْر  يَانَة  لَه  مَا الْخ  نْه  مَا ن وحٌ أَيْ: فَوَقَعَتْ م  نْفَعْه 

نْ عَذَاب  اللََّّ  مع كَرَ  مَا م  ، وَلَا دَفْعًا عَنْه  نَ النَّفْع  مَا شَيْئًا م  امَت ه مَا عَلَى وَل وطٌ ب سَبَب  كَوْن ه مَا زَوْجَتَيْن  لَه 

ل ينَ(، أَيْ: وَق يلَ لَ  اخ  لَا النَّارَ مَعَ الدَّ فْع  )وَق يلَ ادْخ  نَ الدَّ نْدَ مَوْت ه مَا اللََّّ  شَيْئًا م  رَة ، أَوْ ع  مَا ف ي الْآخ  ه 

ي نْ أهَْل  الْك فْر  وَالْمَعَاص  ل ينَ لَهَا م  اخ  لَا النَّارَ مَعَ الدَّ  .1".ادْخ 

ويقول في الموقف الثاني المتعلق بزوجة فرعون، في قوله تعالى: )وَضَرَبَ اللََّّ  مَثَلًا 

ينَ آمَن وا امْرَأَتَ ف رْعَوْنَ(،  مْ ف ي  :"أَيْ ل لَّذ  يبًا لَه  جَعَلَ اللََّّ  حَالَ امْرَأةَ  ف رْعَوْنَ مَثَلًا ل حَال  الْم ؤْم ن ينَ تَرْغ 

رُّه مْ  ة ، وَأَنَّ صَوْلَةَ الْك فْر  لَا تَض  دَّ بْر  ف ي الشّ  ، وَالصَّ ين  ك  ب الدّ  ، كَمَا لَمْ الثَّبَات  عَلَى الطَّاعَة ، وَالتَّمَسُّ

رَّ امْرَأَ  يم "تَض  هَا ب الِلَّّ  ف ي جَنَّات  النَّع   .2ةَ ف رْعَوْنَ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَ أَكْفَر  الْكَاف ر ينَ، وَصَارَتْ ب إ يمَان 

يستخلص من الأمثلة السابقة لأسلوب القصة في آيات الوعد والوعيد، أنها لم تأت في 

نم ا جاءت لجذب المؤمن للتفكر، القرآن الكريم لمجرد رواية القصة، والاستمتاع بسماعها، وا 

                                                
 )بتصرف(. 304، ص5ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،الشوكاني،  - 1
 )بتصرف(. 305، ص5، جالمرجع السابقالشوكاني،  - 2
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والتدبر والانتباه، وربط خواتيم الأعمال بمقدماتها، فخاتمة الإيمان المغفرة، والنجاة، والفلاح، 

 والفوز، وخاتمة الكفر، الذل، والخسران، والعذاب الأليم.

ولا يخفي ما لذلك التفكر والتدبر في القصص القرآني، من تشجيع المؤمنين على التمسك 

هم، والتحلي بأخلاق الذين آمنوا، مع الصبر على أذى الذين كفروا، وفهم حقيقة مواقفهم، بدين

 والاعتبار بمصائرهم المؤلمة.

 المطلب الثالث: أسلوب ضرب الأمثال

ذكر القرآن الكريم أهمية ضرب الأمثال، وبأن فيها العبرة والعظة، كما في قوله تعالى: 

 َلّ  شَيْء  عَل يمٌ ) وَيَضْر ب  اللََّّ  الْأَمْثَال (، كما وتأتي 35-34)سورة النور: (35ل لنَّاس  وَاللََّّ  ب ك 

أهمية ضرب الأمثال في كونها تجمل المعاني، وتقرب الأفكار، وتجعلها أعلق بالذهن، ومن مزايا 

ضرب الأمثال في آيات الوعد والوعيد أنها تقرب الصورة لأخلاق المؤمنين، ولأخلاق الكافرين، 

هذه الأمثال تشبيه ضعف موقف المشرك بالله ،كضعف بيت العنكبوت، كما في قوله  فمن

ينَ اتَّخَذ وا م نْ د ون  اللََّّ  أَوْل يَاءَ كَمَثَل  الْعَنْكَب وت  اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَا  نَّ أَوْهَنَ الْب ي  تعالى:  وت  لَبَيْت  مَثَل  الَّذ 

ون ه  م نْ شَيْء  وَه وَ الْعَز يز  الْحَك يم  41ونَ )الْعَنْكَب وت  لَوْ كَان وا يَعْلَم   نْ د  ( إ نَّ اللَََّّ يَعْلَم  مَا يَدْع ونَ م 

 (.43-41)سورة العنكبوت: (43( وَت لْكَ الْأَمْثَال  نَضْر ب هَا ل لنَّاس  وَمَا يَعْق ل هَا إ لاَّ الْعَال م ونَ )42)

خلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولأسلوب ضرب الأمثال تأثيره في الدعوة لأ

 والتحذير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وذلك من خلال ما يأتي: 

دعوة المؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله، وحثهم على مراعاة مشاعر  .1

 المحتاجين، وتحذيرهم من المن والرياء المحبطان للعمل.

ون لبيان الحالات الإيمانية، بحيث بيان أن ضرب الأمثال في عدة آيات يك .2

 يشبه المعنوي بالمحسوس، كالتشبيه بالأرض، والزرع، والمطر.
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مقارنة بين الحياة الدنيا الفانية، والحياة الآخرة الباقية، والدعوة للسعي للفوز  .3

 بالمغفرة من الله، والجنة.

 روا.المقارنة بين أفعال، وعقائد، ومصائر كل من الذين آمنوا، والذين كف .4

بيان عجز الكافرين عن الانتفاع بأعمالهم يوم القيامة فهي كالرماد الذي طارت  .5

 به الريح في يوم عاصف.

 ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

 حبة التي أنبتت سبع سنابل:المثال الأول: ضرب المثل بال

وحثهم على مراعاة مشاعر المحتاجين،  وذلك بدعوة المؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله،

مْ ف ي وتحذيرهم من المن والرياء المحبطان للعمل، كما في قوله تعالى:  ينَ ي نْف ق ونَ أَمْوَالَه  مَثَل  الَّذ 

ئَة  حَبَّة  وَاللََّّ  ي ضَاع   نْب لَة  م  لّ  س  عٌ سَب يل  اللََّّ  كَمَثَل  حَبَّة  أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَاب لَ ف ي ك  ف  ل مَنْ يَشَاء  وَاللََّّ  وَاس 

مْ أَجْ 261عَل يمٌ ) مْ ف ي سَب يل  اللََّّ  ث مَّ لَا ي تْب ع ونَ مَا أَنْفَق وا مَنًّا وَلَا أَذًى لَه  ينَ ي نْف ق ونَ أَمْوَالَه  ر ه مْ ( الَّذ 

نْدَ رَبّ ه مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ ) هَا ( قَوْلٌ 262ع  وفٌ وَمَغْف رَةٌ خَيْرٌ م نْ صَدَقَة  يَتْبَع   مَعْر 

ل وا صَدَقَات ك مْ ب الْمَنّ  وَالْأَذَى كَالَّذ ي ي نْف ق  263أَذًى وَاللََّّ  غَن يٌّ حَل يمٌ ) ينَ آَمَن وا لَا ت بْط  ( يَا أَيُّهَا الَّذ 

ر  فَمَثَل ه  كَمَثَل  صَفْوَان  عَلَيْه  ت رَابٌ فَأَصَابَه  وَاب لٌ فَتَرَكَه  مَالَه  ر ئَاءَ النَّاس  وَلَا ي ؤْم ن  ب الِلَّّ  وَالْيَوْ  م  الْآَخ 

ي الْقَوْمَ الْكَاف ر ينَ ) ونَ عَلَى شَيْء  م مَّا كَسَب وا وَاللََّّ  لَا يَهْد  ر  )سورة  ( 264صَلْدًا لَا يَقْد 

 (.264-261البقرة:

ه الله فيه البركة والزيادة في الأجر عند الإنفاق في ففي المقطع القرآني مثلان؛ الأول شب

سبيل الله كتكاثر حبات القمح، بحيث أن الحبة الواحدة تصبح سبعمائة وهكذا، وبينت الآيات 

كذلك أن الإنفاق المحمود هو الذي يخلو من المنة، لما فيها من أذى، وجرح لمشاعر المن فق 
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ولى؛ وهي تشبيه الإنفاق المتبوع بالمن والأذى، كالحجر عليهم، والمثل الثاني لحالة مقابلة للأ

 الأصم الأملس، مهما نزل عليه الغيث يبقى على حاله، وبينت ب عد هذه الحالة عن الإيمان.

وتأتي أهمية ضرب المثلين في الآية، في عرض الصورة للإنفاق الإيجابي، الذي ينتفع 

ق السلبي، الممزوج بالمن والرياء، مع ما في ذلك به المجتمع وأفراده، تقابلها صورة أخرى للإنفا

من جرح لمشاعر المحتاجين، مما قد يؤدي لترفعهم عن قبول الصدقات، بالرغم من فاقتهم، 

 وبذلك لا ينتفع المجتمع بهذا النوع من إخراج الأموال، إضافة لعدم نفعه صاحبه في الآخرة.

نْدَ رَبّ   مْ أَجْر ه مْ ع  ه مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ(، بيان أن جزاء وفي قوله تعالي: )لَه 

المؤمنين كان من جنس عملهم، فهم فرجوا كرب المكروبين، عندما أنفقوا أموالهم في سبيل الله، 

 ففرج الله عنهم كرب يوم القيامة، ففي الآيات بشارة لهم، ووعد بنفي الخوف، والحزن عنهم.

الإمام فخر الدين الرازي، فيقول: "فكأنه تَعَالَى ول حكمة ، يبينها وفي ضرب المثل الأ

، وَ  حْيَاء  عْمَت ي عَلَيْكَ، ب الْإ  ، قَدْ عَرَفْتَ أَنّ ي خَلَقْت كَ، وَأَكْمَلْت  ن  نْفَاق  ، وَقَدْ قَالَ ل مَنْ رَغَّبَه  ف ي الْإ  قْدَار  الْإ 

، فَإ نَّه  عَل مْتَ ق دْرَت ي عَلَى الْم جَازَاة ، وَالْإ   يًا إ لَى إ نْفَاق  الْمَال  ، دَاع  ه  الْأَحْوَال  لْم كَ ب هَذ  نْ ع  ثَابَة ، فَلْيَك 

، ث مَّ ضَرَبَ ل ذَل كَ الْكَث ير  مَثَلًا، وَه وَ أَنَّ مَنْ بَذَرَ حَبَّةً أَخْرَجَتْ سَبْعَ   سَنَاب لَ ف ي ي جَاز ي الْقَل يلَ ب الْكَث ير 

نْب لَة   لّ  س  ائَة "ك  دَة  سَبْعَم  ائَة  حَبَّة ، فَصَارَت  الْوَاح   . 1 م 

 ، نْفَاق  ثْل  ذَل كَ الْإ  ، وَالتُّرَاب  م  فْوَان  وحول الحكمة في المثل الثاني، يقول:"فَالْكَاف ر  كَالصَّ

، وَكَالْمَنّ  وَالْأَذَى اللَّذَ  ، وَالْوَاب ل  كَالْك فْر  الَّذ ي ي حْب ط  عَمَلَ الْكَاف ر  نْف ق  يْن  ي حْب طَان  عَمَلَ هَذَا الْم 

، فَكَذَا الْمَنُّ وَالْأَذَى ي وج ب  أَنْ  فْوَان  ي وَقَعَ عَلَى الصَّ ونَا  قَالَ:فَكَمَا أَنَّ الْوَاب لَ أَزَالَ التُّرَابَ الَّذ  يَك 

ول ه ، وذلك صريح في القول بالإح نْفَاق  بَعْدَ ح ص  َجْر  الْإ  لَيْن  لأ   .2باط والتفكير"م بْط 
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ومثال آخر لبركة الإنفاق في سبيل الله، والخير والوفرة، التي تعود على الفرد والمجتمع، 

مقطع ثان يشبه الله فيه الإنفاق في سبيل الله بالمطر، الذي يسقي جنة على رابية، فيتضاعف في 

 إنتاجها، وهذا ما سيتبين في المثال الثاني.

 جنة بربوة:المثال الثاني: ضرب المثل ب

ببيان أن ضرب الأمثال في عدة آيات يكون لبيان الحالات الإيمانية، بحيث يشبه 

المعنوي بالمحسوس، كتشبيه المؤمن بالأرض الخصبة، والإنفاق بالمطر أو الطل، كما في قوله 

م  ابْت غَاءَ مَرْضَاة  اللََّّ  وَتَثْ  :تعالى ينَ ي نْف ق ونَ أَمْوَالَه  ه مْ كَمَثَل  جَنَّة  ب رَبْوَة  أَصَابَهَا وَمَثَل  الَّذ  نْ أَنْف س  ب يتًا م 

يرٌ ) بْهَا وَاب لٌ فَطَلٌّ وَاللََّّ  ب مَا تَعْمَل ونَ بَص  عْفَيْن  فَإ نْ لَمْ ي ص  مْ أَنْ 265وَاب لٌ فَآَتَتْ أ ك لَهَا ض  ك  ( أَيَوَدُّ أَحَد 

يل  وَأعَْنَاب  تَ  نْ نَخ  لّ  الثَّمَرَات  وَأَصَابَه  الْك بَر  تَك ونَ لَه  جَنَّةٌ م  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  لَه  ف يهَا م نْ ك  جْر ي م 

عَفَاء  فَأَصَابَهَا إ عْصَارٌ ف يه  نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَل كَ ي بَيّ ن  اللََّّ  لَك م  الْآَيَات  لَعَ  يَّةٌ ض  ونَ وَلَه  ذ رّ  لَّك مْ تَتَفَكَّر 

(266) (.266-265بقرة:)سورة ال 

من خلال المثل المقدم، تمتدح الآيات المؤمنين محبي النفقة، وترفع شأنهم، فتشبههم 

بالجنة العالية، فهم عندما يكثرون الإنفاق في سبيل الله، تزيد فرص استفادة المجتمع وأفراده 

تنتفع به  منهم، وحتى عندما يكون إنفاقهم قليلًا، ففيه نفع كذلك، كمثل المطر الخفيف الذي

الأرض كذلك، ففي جميع أحوالهم مع الإنفاق خير، يزيد وينقص وفقاً لحجم ما ينفقونه في سبيل 

الله، وفي هذا المثل تشجيع للمؤمنين، للإكثار من الإنفاق في سبيل الله، لبيان عظيم أثره، كما أن 

ذلك من خلال في الآيات دعوة للمؤمنين، للشعور بمشاعر المحتاجين، وتخيل معاناتهم، و 

 دعوتهم، للتخيل كيف سيكون حال ذريتهم لو أصابتهم فاقة، أو حاجة.

يشرح الشيخ المراغي المثل الوارد في الآيات، فيقول: "أي مثل المنفقين أموالهم ابتغاء 

رضوانه تعالى، وتمكينا لأنفسهم في مراتب الإيمان والإحسان، باطمئنانها حين البذل، حتى يكون 
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، كمثل جنة جيدة التربة ملتفة الشجر، عظيمة الخصب، تنبت كثيرا من الغلات، ذلك سجية لها

ن لم يصبها الوابل فطلّ، ومطر  نزل عليها مطر كثير، فكان ثمرها مثلي ما كانت تغلّ، وا 

خفيف، يكفيها لجودة تربتها، وكرم منبتها، وحسن موقعها، وهكذا كثير البر، كثير الجود، إن 

ن أصابه خير قليل، أنفق بقدره، فخيره دائم، وبره أصابه خير كثير أغدق ، ووسّع في الإنفاق، وا 

ه مْ(، أي: بعض أنفسهم، ولم يقل لأنفسهم، لأن إنفاق المال وجه  نْ أَنْف س  نما قال: )م  لا ينقطع، وا 

 . 1من وجوه التثبيت والطمأنينة، وبذل الروح وجه آخر، وكماله ببذل الروح"

أمل، في الحياة الدنيا، ومقارنتها بالآخرة، حيث الحياة الحقيقة، ودعوة أخرى للتفكر والت

 في جنات عرضها السماوات والأرض، وهذا ما سيتبين في المثال الثالث.

 المثال الثالث: ضرب المثل بالحياة الدنيا متاع الغرور.

لفوز  حيث المقارنة بين الحياة الدنيا الفانية، والحياة الآخرة الباقية، والدعوة للسعي

رٌ تعالى:  بالمغفرة من الله، والجنة، كما في قوله بٌ وَلَهْوٌ وَز ينَةٌ وَتَفَاخ  نْيَا لَع  اعْلَم وا أَنَّمَا الْحَيَاة  الدُّ

مْ وَتَكَاث رٌ ف ي الْأَمْوَال  وَالْأَوْلَاد  كَمَثَل  غَيْث  أعَْجَبَ الْك فَّارَ نَبَات ه  ث مَّ يَه يج  فَتَرَاه   م صْفَرًّا ث مَّ يَك ون   بَيْنَك 

نْيَا إ لاَّ مَتَاع  ا يدٌ وَمَغْف رَةٌ م نَ اللََّّ  وَر ضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاة  الدُّ رَة  عَذَابٌ شَد  طَامًا وَف ي الْآَخ  ور  )ح  ( 20لْغ ر 

مَاء  وَالْأَرْ  هَا كَعَرْض  السَّ مْ وَجَنَّة  عَرْض  نْ رَبّ ك  ل ه  سَاب ق وا إ لَى مَغْف رَة  م  ينَ آَمَن وا ب الِلَّّ  وَر س  تْ ل لَّذ  دَّ ض  أ ع 

يم  )  (.21-19)سورة الحديد: ( 21ذَل كَ فَضْل  اللََّّ  ي ؤْت يه  مَنْ يَشَاء  وَاللََّّ  ذ و الْفَضْل  الْعَظ 

في الآيات مثل للمطر الذي يحي الأرض بعد موتها، بعد تقرير الآيات أن الحياة الدنيا 

تعرض الآيات صورتين الأولى الحياة الدنيا، وجذبها للناس بزينتها ومتعها،  لعب ولهو، حيث

والثانية للنبات الذي سقاه الغيث، فنما وأينع، لكنه لا محالة سيذبل، ويصبح حطاما، وكذلك الدنيا 

بجمالها ولذتها صائرة إلى فناء، وفي هذين المشهدين دعوة للاعتبار، والاستبصار، والمقارنة 
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ار، بين الدنيا الفانية، والآخرة الباقية، وفيها حث على الإيمان، والاستغفار، والعمل والاختي

 المصدق للإيمان.

دَقَات   ويبين ابن عاشور سبب ضرب هذا المثل، فيقول: "أعَْقَبَ التَّحْر يضَ عَلَى الصَّ

رْ  حّ  أَنَّه  الْح  شَارَة  إ لَى دَحْض  سَبَب  الشُّ نْفَاق  ب الْإ  نْفَاق ه  ف ي لَذَائ ذ  الْحَيَاة  وَالْإ  ص  عَلَى اسْت بْقَاء  الْمَال  لإ  

ل هَا نْيَا ب حَال  م حَقَّرَة  عَلَى أَنَّهَا زَائ لَةٌ تَحْق يرًا ل حَاص  مْ مَثَل  الْحَيَاة  الدُّ ر بَ لَه  نْيَا، فَض  َنَّ  الدُّ يدًا ف يهَا لأ  وَتَزْه 

ونَ( )الْحَشْر: التَّعَلُّقَ ب هَا يَع وق  عَن   فْل ح  ه  فَأ ولئ كَ ه م  الْم  حَّ نَفْس  (، 9الْفَلَاح  قَالَ تَعَالَى: )وَمَنْ ي وقَ ش 

ن وا وَتَتَّق وا فَإ نَّ اللَََّّ كانَ ب ما تَعْمَل ونَ خَب يراً( )ال حَّ وَا  نْ ت حْس  رَت  الْأنَْف س  الشُّ سَاء: وَقَالَ: )وَأ حْض  ( 128نّ 

لُّ ذَل كَ  يرَ إ لَى أَنَّهَا يَنْبَغ ي أَنْ ت تَّخَذَ الْحَيَاة  ،ك  نْفَاق  الْوَاج ب  وَغَيْر ه ، وَأ ش  يَاق  الْحَثّ  عَلَى الْإ  ف ي س 

نْ أَحْوَال  الْ  ، وَمَا عَدَا ذَل كَ م  يد  د  نَ الْعَذَاب  الشَّ قَايَةً م  رَة ، وَو  ائ م  ف ي الْآخ  يم  الدَّ يلَةً ل لنَّع   فَه وَ حَيَاة  وَس 

رَة  ب قَوْل ه : خْبَار  عَن  الْآخ  نْيَا ب الْإ  رَة  عَذَابٌ » مَتَاعٌ قَل يلٌ، وَل ذَل كَ أعَْقَبَ مَثَلَ الْحَيَاة  الدُّ  .1إ لَخْ"« ف ي الْآخ 

ونوع آخر من المقارنة، والتفريق بين أعمال وأحوال المؤمنين والكافرين، كما سيتبين معنا 

 في المثال الرابع.

 

 

:المثال الرابع:  ضرب المثل ب يعِّ مِّ يرِّ وَالسَّ َصَمِّ وَالأبَصِّ مَى وَالأأ َعأ  الأأ

من خلال المقارنة بين أفعال، وعقائد، ومصائر كل من الذين آمنوا، والذين كفروا، كما 

وَجًا وَه مْ ب الْآَخ   ونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  وَيَبْغ ونَهَا ع  دُّ ينَ يَص  ونَ )في قوله تعالى: ﴿الَّذ  ( 19رَة  ه مْ كَاف ر 

م  الْ  نْ أَوْل يَاءَ ي ضَاعَف  لَه  مْ م نْ د ون  اللََّّ  م  ز ينَ ف ي الْأَرْض  وَمَا كَانَ لَه  ون وا م عْج  عَذَاب  مَا أ ولَئ كَ لَمْ يَك 

ونَ ) ر  مْعَ وَمَا كَان وا ي بْص  يع ونَ السَّ وا20كَان وا يَسْتَط  ر  ينَ خَس  مْ مَا كَان وا  ( أ ولَئ كَ الَّذ  مْ وَضَلَّ عَنْه  أَنْف سَه 
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ونَ ) ونَ )21يَفْتَر  رَة  ه م  الْأَخْسَر  ال حَات  22( لَا جَرَمَ أَنَّه مْ ف ي الْآَخ  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  ( إ نَّ الَّذ 

ونَ ) ( مَثَل  الْفَر يقَيْن  كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمّ  23وَأَخْبَت وا إ لَى رَبّ ه مْ أ ولَئ كَ أَصْحَاب  الْجَنَّة  ه مْ ف يهَا خَال د 

ونَ ) ر  يَان  مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّ م يع  هَلْ يَسْتَو  ير  وَالسَّ  (.24-19﴾ )سورة هود:( 24وَالْبَص 

فباستخدام أسلوب التضاد، تفرق الآيات بين فريقين، الذين آمنوا والذين كفروا، من خلال 

ائد، ومصائر كل فريق منهم، فالذين آمنوا يفعلون الصالحات، وعقيدتهم المقارنة بين أفعال، وعق

الإيمان، والإخبات لله، ومصيرهم الخلود في الجنان، أما الذين كفروا، فعملهم هو الصد عن 

بعاد الناس عن الطريق المستقيم، وعقيدتهم  التكذيب باليوم الآخر، ومصيرهم  سبيل الله، وا 

 العذاب المضاعف في جهنم.

ولهذا الأسلوب خصوصيته في بيان كيف اختلف كل فريق عن الآخر بالكلية؛ اختلاف 

البصير عن الأعمى، واختلاف السميع عن الأصم، كذلك فإن تشبيه الذين كفروا بالأعمى 

والأصم، فيه بيان لعدم انتفاعهم بنعم الله عليهم، وتعطيلهم لحواسهم، وتنفير من مواقفهم 

 وأحوالهم.

"أَيْ: مَثَل  الْفَر يقَيْن  م نَ خ محمد عبده المثل الوارد في الآيات ، فيقول: ويشرح الشي

ه  الْآيَات  الْم بَيّ نَة  لا   مَا وَبَيَان  حَال ه مَا، ف ي هَذ  مَ وَصْف ه  ينَ تَقَدَّ ن ينَ اللَّذ  تَعَالَى  -بْت لَائ ه  الْكَاف ر ينَ وَالْم ؤْم 

ة  ل لنَّاس  ل يَظْهَرَ أَيُّه   - يَّة  الْم طَاب قَة  ل حَال ه مَا، كَمَثَل  الْأَعْمَى الْفَاق د  ل حَاسَّ سّ  فَة  الْح  مْ أَحْسَن  عَمَلًا، وَالصّ 

لْم  وَا ر  الْع  نْ مَصَاد  رْمَان ه  م  ، كَذَل كَ ف ي ح  مْع  ة  السَّ لْقَت ه ، وَالْأَصَمّ  الْفَاق د  ل حَاسَّ رْفَان  الْبَصَر  ف ي خ  لْع 

دُّ ا وَ يَسْتَم  مْع  ك لْتَيْه مَا، فَه  تَي  الْبَصَر  وَالسَّ يَّة  وَالْحَيَوَان يَّة ، وَمَنْ ه وَ كَام ل  حَاسَّ نْسَان  نْ آيَات  لْإ  لْمَ م  الْع 

، وَه مَا نَ الْأَكْوَان  نَ الْق رْآن  وَب مَا يَرَى م  ين  وَالتَّشْر يع  ب مَا يَسْمَع  م  الْيَنْب وعَان  اللَّذَان   الله  ف ي التَّكْو 

فَ  يَان  مَثَلًا( أَيْ: هَلْ يَسْتَو ي الْفَر يقَان  ص  نْسَان  )هَلْ يَسْتَو  لْمَ وَالْه دَى عَلَى عَقْل  الْإ  ةً ي ف يضَان  الْع 

ونَ( أَيْ: أَتَ  ر  يَان  )أَفَلَا تَذَكَّ مَا لَا يَسْتَو    جْهَل ونَ أَيُّهَا الْم خَاطَب ونَ هَذَاوَحَالًا وَمَبْدَأً وَمَآلًا؟ كَلاَّ إ نَّه 
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نَ التَّبَاي ن  فَتَعْتَب   مَا م  ونَ مَا بَيْنَه  ر  ل ونَ عَنْه  فَلَا تَتَذَكَّ ، أَوْ أَتَغْف  يَّ الْجَل يَّ سّ  وا ب ه ؟ أَيْ يَج ب  أَنْ الْمَثَلَ الْح  ر 

وا" وا وَتَهْتَد  وا فَتَعْتَب ر  وا فَتَتَذَكَّر    .1تَتَفَكَّر 

ومثال آخر يبين ضلال الذين كفروا، وضياع أعمالهم في الدنيا، وخسرانهم في الآخرة، 

 بعد أن ملكوا الأرض في الدنيا.

 ضرب المثل بالرَمَاد في يوم عاصف:المثال الخامس: 

وذلك ببيان عجز الكافرين عن الانتفاع بأعمالهم يوم القيامة، فهي كالرماد الذي طارت 

نَا  :تعالىف، كما في قوله به الريح في يوم عاص نْ أَرْض  مْ م  ل ه مْ لَن خْر جَنَّك  وا ل ر س  ينَ كَفَر  وَقَالَ الَّذ 

ينَ ) مْ لَن هْل كَنَّ الظَّال م  لَّت نَا فَأَوْحَى إ لَيْه مْ رَبُّه  مْ ذَل كَ 13أَوْ لَتَع ود نَّ ف ي م  ه  نْ بَعْد  م  الْأَرْضَ م  ( وَلَن سْك نَنَّك 

يد  )ل مَنْ خَا يد  )14فَ مَقَام ي وَخَافَ وَع  لُّ جَبَّار  عَن  وا وَخَابَ ك  ( م نْ وَرَائ ه  جَهَنَّم  15( وَاسْتَفْتَح 

يد  ) نْ مَاء  صَد  لّ  مَكَان  وَمَا ه وَ ب مَيّ ت  16وَي سْقَى م  يغ ه  وَيَأْت يه  الْمَوْت  م نْ ك  ( يَتَجَرَّع ه  وَلَا يَكَاد  ي س 

نْ وَرَا تْ ب ه  الرّ يح  ف ي يَوْم  17ئ ه  عَذَابٌ غَل يظٌ )وَم  مْ كَرَمَاد  اشْتَدَّ وا ب رَبّ ه مْ أعَْمَال ه  ينَ كَفَر  ( مَثَل  الَّذ 

يد  ) لَال  الْبَع  ونَ م مَّا كَسَب وا عَلَى شَيْء  ذَل كَ ه وَ الضَّ ر  ف  لَا يَقْد  -13)سورة إبراهيم: (18عَاص 

18.) 

يضربها القرآن لتصوير حال الذين كفروا، تشبيه أعمالهم بالرماد ومن الأمثال التي 

المتطاير في يوم عاصف، حيث لم ينتفعوا بأعمالهم التي عملوها في الدنيا، فهي إما أعمال 

فاسدة يؤثمون عليها، أو أعمال صالحة، وقربات خالطتها عقيدة فاسدة، فلم تكن لوجه الله تعالى، 

بعد أن ذكرت الآيات ا، فناسب تشبيه أعمالهم بالرماد في يوم شديد الريح، فوبالتالي لم ينالوا ثوابه

العذاب الشديد الذي ينتظر الكافرين في الآخرة، ضربت مثلا على عجزهم عن تحصيل أعمالهم 
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أو الانتفاع بها في يوم القيامة، فلا وزن لها ولا قيمة، طارت بها الرياح كما تطير بالرماد في يوم 

 .شديد الريح

ونَ  لَه  الْم شْر ك  فيقول ابن عاشور مفسراً المثل الوارد في الآيات، فيقول: "تَمْث يلٌ ل حَال  مَا عَم 

نَ الْخَيْرَات  حَيْث  لَمْ يَنْتَف ع وا ب هَا يَوْمَ الْق يَامَة ، وَقَدْ أَثَارَ هَذَا التَّمْث يل  مَا دَلَّ عَلَيْه  الْ  اب ق  م نْ م  كَلَام  السَّ

دَّ  مْ أَ ش  ينَ أَنْ يَسْأَلَ نَفْسَه  أَنَّ لَه  نَ الْم سْل م  نَ ة  عَذَاب ه مْ، فَيَخْط ر  ب بَال ه مْ أَوْ ب بَال  مَنْ يَسْمَع  م  عْمَالًا م 

، وَ  يَات  مَالَة  د  ، وَح  ي وف  ، وَق رَى ض  تْق  ر قَاب  ، وَم نْ ع  قَرَاء  نْ إ طْعَام  الْف  وف  م  لَة  وَالْمَعْر  ف دَاء  الصّ 

ينَ لَمَّا عَل م وا أَنَّ  ونَ ثَوَابَ ذَل كَ؟ وَأَنَّ الْم سْل م  د  ، فَهَلْ يَج  يج  ، وَر فَادَة  الْحَج  ذَل كَ لَا  أ سَارَى، وَاعْت مَار 

ود  عَمَل  صَال ح  وَبَيْنَ عَدَم   مْ وَجْهَ الْجَمْع  بَيْنَ و ج  ه  نْدَ يَنْفَع  الْكَاف ر ينَ تَطَلَّبَتْ ن ف وس  نْت فَاع  ب ه  ع  الا 

ر بَ هَذَا الْمَثَل  ل بَيَان  مَا يكْشف جَم يع احتمالات يبَة ، أَيْ حَال  .الْحَاجَة  إ لَيْه ، ف ض  : الْحَالَة  الْعَج  وَالْمَثَل 

مْ كَرَمَاد  الْخ"، وقد بين الإمام ابن عاشور وجه ا يبَة  أَنَّ أعَْمَالَه  وا الْعَج  ينَ كَفَر  لشبه في تشبيه الَّذ 

يَاح  ب   يدَة  ب رَمَاد  م كَدَّس  فَإ ذَا اشْتَدَّت  الرّ  عَة  الْعَد  تَجَمّ  م  الْم  بّ هَتْ أعَْمَال ه  ش  مَاد  انْتَثَرَ أعمالهم بالرماد: "َ الرَّ

بَه  ه وَ الْهَيْئَة  الْحَ  قًا لَا ي رْجَى مَعَه  اجْت مَاع ه ، وَوَجْه  الشَّ حْلَال  شَيْء  كَث ير  وَتَفَرَّقَ تَفَرُّ لَة  م نَ اضْم  اص 

ه ، وَالْهَيْئَة  الْم شَبَّهَة  مَعْق ولَةٌ" بَعْدَ تَجَمُّع 
1 . 

ويستخلص مما تقدم أن الأساليب الأدبية في آيات الوعد والوعيد تتنوع، ما بين أسلوب 

يدة، وأخلاق، الحوار، وأسلوب القصة، وأ سلوب ضرب الأمثال، وذلك لتقديم المقارنة بين عق

وأحوال، وأعمال ومصائر كل فريق منهم، وبذلك تصبح الصورة الواضحة عن أخلاق كل من 

المؤمنين فيقتدى بها، وأخلاق الكافرين فيتم تجنبها، وذلك للوصول إلى التربية الأخلاقية 

 المنشودة.
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ق، كما أن للقران الكريم أساليب أخرى في عرض المواقف المتناقضة، وأخلاق كل فري

الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بعمل المقارنات التي تدعو 

للتفكر والتأمل، فيحدث معها التأثير المطلوب من جذب أو تنفير، وهذا ما سيتبين في المبحث 

 الثاني من الفصل الثاني.
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رها في التربية المبحث الثاني: أساليب الإقناع في آيات الوعد والوعيد وأث

 الأخلاقية

يكثر في آيات الوعد والوعيد استعمال الأساليب الإقناعية، مثل: أسلوب القدوة والأسوة 

الحسنة أو السيئة، وأسلوب العبرة والموعظة، وأسلوب الترغيب والترهيب، حيث المقارنة بين 

المتقدمة في الإيمان  حالين؛ حال المؤمنين بحال الكافرين، وأخلاقهم بأخلاقهم، وبيان الدرجة

التي بلغها المؤمنون، ونمت معها أفعالهم وأخلاقهم، والدرجة التي هبط بها الذين كفروا، ومصير 

 كل فريق منهم، التي تترتب على أخلاقهم وأحوالهم التي اختاروها لأنفسهم في الدنيا.

تي غلبت سيتم من خلال هذا المبحث اختيار بعض الأمثلة من آيات الوعد والوعيد ال

عليها الأساليب المختارة، مع بيان الأخلاق التي يدعو لها كل أسلوب، والمفاهيم الأساسية التي 

يقدمها، ودوره في تعزيز أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو التنفير من أخلاق الذين كفروا 

 وصدوا عن سبيل الله.

 ئةالمطلب الأول: أسلوب القدوة والأسوة الحسنة أو السي

لآيات الوعد والوعيد أسلوبها في عرض القدوة والأسوة الحسنة، أو السيئة، لإحداث 

التأثير المطلوب، والإقناع، بإتباع أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتجنب أخلاق الذين 

 كفروا وصدوا عن سبيل الله، وذلك من خلال ما يأتي: 

 تعالى، وأن الأعمى هو من الذين بيان أن أولي الألباب، هم الذين استجابوا لله .1

لم يستجيبوا له، ولكل فريق منهم المصير الملائم لموقفه الإيماني، مع بيان العديد من الصفات، 

 التي تتمتع بها هذه القدوة الإيجابية،
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توضيح معايير الكمال لدى المسلم الأنموذج، وهي: الإسلام، والإيمان،  .2

 ، والتصدق، والصوم، وحفظ الفروج، وذكر الله كثيراً. والقنوت، والصدق، والصبر، والخشوع

بيان أن السابقين المبادرين بالخيرات والطاعات في الدنيا، قربت لهم الجنات بما  .3

فيها من أنواع نعيم في الآخرة، بسبب سرعتهم إلى الطاعات، تقربا لله تعالى، فالجزاء من جنس 

 العمل.

والعابدين لهم، في العذاب يوم القيامة،  إدراك اشتراك المعبودين من دون الله، .4

والتعرف على أبرز أخلاق النماذج التي تحذر منها الآيات، وهي: الظلم، والضلال والإضلال، 

 والجهل، والاستكبار، والإجرام، والطغيان.

 ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

 الألباب، والأسوة السيئة في من هو أعمى: المثال الأول: الأسوة الحسنة في أولي

حيث بيان أن أولي الألباب هم الذين استجابوا لله تعالى، وأن الأعمى هو من الذين لم 

يستجيبوا له، ولكل فريق منهم المصير الملائم لموقفه الإيماني، مع بيان العديد من الصفات، 

ينَ عالى: ﴿ التي تتمتع بها هذه القدوة الإيجابية، كما في قوله ت سْنَى وَالَّذ  ينَ اسْتَجَاب وا ل رَبّ ه م  الْح  ل لَّذ 

و  مْ س  ثْلَه  مَعَه  لَافْتَدَوْا ب ه  أ ولَئ كَ لَه  يعًا وَم  مْ مَا ف ي الْأَرْض  جَم  يب وا لَه  لَوْ أَنَّ لَه  سَاب  لَمْ يَسْتَج  ء  الْح 

هَاد  ) نْ رَبّ كَ الْحَقُّ كَمَنْ ه وَ أعَْمَى إ نَّمَا ( أَ 18وَمَأْوَاه مْ جَهَنَّم  وَب ئْسَ الْم  فَمَنْ يَعْلَم  أَنَّمَا أ نْز لَ إ لَيْكَ م 

ر  أ ول و الْألَْبَاب  ) يثَاقَ )19يَتَذَكَّ ونَ الْم  ينَ ي وف ونَ ب عَهْد  اللََّّ  وَلَا يَنْق ض  ل ونَ مَا أَمَرَ 20( الَّذ  ينَ يَص  ( وَالَّذ 

سَاب  )اللََّّ  ب ه  أَنْ ي   وءَ الْح  مْ وَيَخَاف ونَ س  وا ابْت غَاءَ وَجْه  رَبّ ه مْ 21وصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّه  ينَ صَبَر  ( وَالَّذ 

يّ ئَةَ أ ولَئ   يَةً وَيَدْرَء ونَ ب الْحَسَنَة  السَّ رًّا وَعَلَان  لَاةَ وَأَنْفَق وا م مَّا رَزَقْنَاه مْ س  مْ ع قْبَىوَأَقَام وا الصَّ ار   كَ لَه  الدَّ

ل ونَ 22) يَّات ه مْ وَالْمَلَائ كَة  يَدْخ  ه مْ وَذ رّ  نْ آَبَائ ه مْ وَأَزْوَاج  ل ونَهَا وَمَنْ صَلَحَ م   عَلَيْه مْ م نْ ( جَنَّات  عَدْن  يَدْخ 

لّ  بَاب  ) ار  )23ك  مْ ب مَا صَبَرْت مْ فَن عْمَ ع قْبَى الدَّ  (.24-18( ﴾ )سورة الرعد: 24( سَلَامٌ عَلَيْك 
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فالاستجابة لنداء الإيمان كانت نقطة البداية، للذين آمنوا، وكانت نقطة النهاية، عند 

الحسنى )الجنة(، وبين البداية والنهاية، حياة حافلة بالوفاء، وصلة ما أمر الله به، وخشية، 

نفاق، وهذا كله لا يصدر إلا عن أولي البصائر والألباب، المستحقين لثو  اب وصبر، وصلاة، وا 

الله، وفي المقابل، فإن الذين لم يستجيبوا لنداء الإيمان، قد أوجبوا لأنفسهم الوسم بالعمى، وساروا 

 في طريق الفساد والإفساد، واستحقوا اللعنة، وسوء الدار.

وهنالك نموذج آخر للذين آمنوا وعملوا الصالحات، يمتدح عشرة من صفاتهم، وأخلاقهم، 

 سلام، والإيمان معاً، كما سيتبين في المثال الثاني.التي أوجبت لهم الشهادة بالإ

 المثال الثاني: الأسوة الحسنة في المسلم الأنموذج: 

من خلال توضيح معايير الكمال، لدى المسلم الأنموذج، وهي: الإسلام، والإيمان، 

كما  والقنوت، والصدق، والصبر، والخشوع، والتصدق، والصوم، وحفظ الفروج، وذكر الله كثيراً،

ق ينَ في قوله تعالى:  اد  تَات  وَالصَّ نَات  وَالْقَان ت ينَ وَالْقَان  ن ينَ وَالْم ؤْم  ينَ وَالْم سْل مَات  وَالْم ؤْم  إ نَّ الْم سْل م 

قَ  ق ينَ وَالْم تَصَدّ  عَات  وَالْم تَصَدّ  ينَ وَالْخَاش  ع  اب رَات  وَالْخَاش  اب ر ينَ وَالصَّ قَات  وَالصَّ اد  ينَ وَالصَّ ائ م  ات  وَالصَّ

مْ وَالْحَاف ظَات  وَالذَّاك ر ينَ اللَََّّ كَث يرًا وَالذَّاك رَات  أعََدَّ اللََّّ   وجَه  ينَ ف ر  ائ مَات  وَالْحَاف ظ  مْ مَغْف رَةً وَأَجْرًا وَالصَّ لَه 

يمًا )  (.35)سورة الأحزاب:  (35عَظ 

كون في الرجال، وتكون في النساء فإن القدوة الحسنة والنماذج الإيمانية الصادقة، ت

كذلك، في الآية عشرة صفات للمؤمنين والمؤمنات، وهي معايير نجاح، وفلاح للنموذج المسلم 

الحق، كما تشهد بذلك الآيات الكريمة، وكل معيار منها مرتبط بالآخر، يجعل من يحققها 

الطاعة المغلفة بالصدق، مستحقاً للمغفرة، والأجر العظيم، فالإسلام المبني على الإيمان، و 

والمجملة بالصبر، المقرونة بالخشية، والطاعات الخالصة لله، كلها معايير حياة، الحياة الحقيقة 

حيث المغفرة والأجر العظيم من الله، ولهذا الأسلوب أهميته، في التأكيد على أخلاق وأعمال 
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التحلي، والالتزام بأخلاقهم، وهذه  الذين آمنوا، والأجر العظيم المبين في الآيات، فيه تحفيز على

الأوصاف، والأخلاق مطلوبة من جميع المؤمنين، ويا لرفعة الشأن، ويا لحسن العاقبة، لمن 

 استطاع تحصيلها وجمعها، وهنيئاً له المغفرة والأجر العظيم.

وأهم ما يميز هذه الأعمال، أن تكون كلها خاصة لله تعالى، فيبين الإمام فخر الدين 

ي الهدف من أن هذا المقطع القرآني، حول المسلم الأنموذج، قد ختم بقوله تَعَالَى: الراز 

ونَ اللَََّّ وَ  ر  ه  الْأَحْوَال  يَذْك  يع  هَذ  (، فيقول: "يَعْن ي ه مْ ف ي جَم  يَك ون  )وَالذَّاك ر ينَ اللَََّّ كَث يراً وَالذَّاك رات 

مْ وَ  مْ وَق ن وت ه  مْ وَا  يمَان ه  قَة  لِلّ َّ "إ سْلَام ه  مْ ب ن يَّة  صَاد  مْ وَصَوْم ه  مْ وَصَدَقَت ه  وع ه  مْ وَصَبْر ه مْ وَخ ش  دْق ه   . 1ص 

وبالإضافة لتحقيقهم لمعايير الإسلام، والإيمان معاً، فهم يسارعون في الخيرات، 

ال ويسابقون إلى رضا ربهم وقربه، وأصبحوا أنموذجاً مشرقاً، في المبادرة بالخيرات، والأعم

 الصالحة، وهذا ما سيتم بيانه في المثال الثالث.

 المثال الثالث: الأسوة الحسنة في السابقين المقربين: 

ببيان أن السابقين المبادرين بالخيرات والطاعات في الدنيا، قربت لهم الجنات بما فيها 

من جنس العمل،  من أنواع نعيم في الآخرة، بسبب سرعتهم إلى الطاعات تقربا لله تعالى، فالجزاء

اب ق ونَ ):كما في قوله تعالى  اب ق ونَ السَّ ب ونَ )10وَالسَّ يم  )11( أ ولَئ كَ الْم قَرَّ ( ث لَّةٌ 12( ف ي جَنَّات  النَّع 

ل ينَ ) نَ الْأَوَّ ر ينَ )13م  نَ الْآَخ  ونَة  )14( وَقَل يلٌ م  ر  مَوْض  ر  تَقَاب  15( عَلَى س  ل ينَ ( م تَّك ئ ينَ عَلَيْهَا م 

ونَ )16) لْدَانٌ م خَلَّد  ين  )17( يَط وف  عَلَيْه مْ و  نْ مَع  ( لَا ي صَدَّع ونَ 18( ب أَكْوَاب  وَأَبَار يقَ وَكَأْس  م 

ونَ )19عَنْهَا وَلَا ي نْز ف ونَ ) ينٌ 21( وَلَحْم  طَيْر  م مَّا يَشْتَه ونَ )20( وَفَاك هَة  م مَّا يَتَخَيَّر  ورٌ ع  ( وَح 

( لَا يَسْمَع ونَ ف يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث يمًا 24( جَزَاءً ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ )23كَأَمْثَال  اللُّؤْل ؤ  الْمَكْن ون  ) (22)

 (.25-10)سورة الواقعة: (26( إ لاَّ ق يلًا سَلَامًا سَلَامًا )25)
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وا الصالحات، ففي الآيات توضيح وتفصيل، للنعيم الذي سيلاقيه الذين آمنوا وعمل

وتعبير عن الراحة النفسية التي سيكونون فيها، والأنس الذي سيلاقونه، وهم مجتمعون، متقابلون، 

يستمتعون بفرش الجنة وطعامها، وذلك أنهم كانوا في الدنيا محبين للطاعات مبادرين إليها، 

عملهم، وهو يغتنمون كل فرصة، وموسم، للتقرب إلى الله تعالى بها، فكان جزاؤهم من جنس 

 القرب منه تعالى، وفي هذا تشويق للمؤمن، وحث على الإتيان بالطاعات والمسارعة في ذلك.

اب ق ينَ ه م   ويبين ابن كثير أن السابقون هم المبادرون للخيرات، فيقول: :"الْم رَادَ ب السَّ

وا، كَمَا قَالَ تَ  ونَ إ لَى ف عْل  الْخَيّ رَات  كَمَا أ م ر  ر  بَاد  مْ وَجَنَّة  الْم  نْ رَبّ ك  عَالَى:)وَسار ع وا إ لى مَغْف رَة  م 

مْرَانَ:  ( )آل  ع  ماوات  وَالْأَرْض  هَا السَّ مْ وَجَنَّة  133عَرْض  نْ رَبّ ك  (، وَقَالَ تَعَالَى:)ساب ق وا إ لى مَغْف رَة  م 

( )الحديد:  ماء  وَالْأَرْض  ها كَعَرْض  السَّ نْيَا وَسَبَقَ إ لَى الْخَيْر  ( وقال فمن سابق في 21عَرْض  ه  الدُّ هَذ 

، ين  ت دَان  ،وَكَمَا تَد  نْس  الْعَمَل  نْ ج  اب ق ينَ إ لَى الْكَرَامَة ، فَإ نَّ الْجَزَاءَ م  نَ السَّ رَة  م  وَل هَذَا قَالَ  كَانَ ف ي الْآخ 

يم "  .1تَعَالَى: أ ولئ كَ الْم قَرَّب ونَ ف ي جَنَّات  النَّع 

للقدوة الحسنة أثر في الحث على أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن وكما كان 

للتحذير من الأسوة السيئة، والتنفير من أخلاقها، دور في البعد عن أخلاق الذين كفروا وصدوا 

 عن سبيل الله وتجنبها، من هذه الأمثلة.

وَاجَ المثال الرابع: الأسوة السيئة في  ينَ ظَلَمُوا وَأَزأ  هُمأ وَمَا كَانُوا يَعأبُدُونَ:الَّذِّ

وذلك بإدراك اشتراك المعبودين من دون الله، والعابدين لهم في العذاب يوم القيامة، 

والتعرف على أبرز أخلاق النماذج التي تحذر منها الآيات، وهي: الظلم، والضلال والإضلال، 

ينَ ظَلَم وا وَأَزْوَاجَه مْ اتعالى: والجهل، والاستكبار، والإجرام، والطغيان، كما في قوله  وا الَّذ  ر  حْش 

ونَ ) يم  )22وَمَا كَان وا يَعْب د  رَاط  الْجَح  وه مْ إ لَى ص  ون  اللََّّ  فَاهْد  مْ مَسْئ ول ونَ 23( م نْ د  ( وَق ف وه مْ إ نَّه 
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ونَ )24) ه مْ عَلَى بَعْض  ( وَأَقْ 26( بَلْ ه م  الْيَوْمَ م سْتَسْل م ونَ )25( مَا لَك مْ لَا تَنَاصَر  بَلَ بَعْض 

نْت مْ تَأْت ونَنَا عَن  الْيَم ين  )27يَتَسَاءَل ونَ ) مْ ك  ( وَمَا 29( قَال وا بَلْ لَمْ تَك ون وا م ؤْم ن ينَ )28( قَال وا إ نَّك 

ينَ ) نْت مْ قَوْمًا طَاغ  لْطَان  بَلْ ك  مْ م نْ س  ( 31وْل  رَبّ نَا إ نَّا لَذَائ ق ونَ )( فَحَقَّ عَلَيْنَا قَ 30كَانَ لَنَا عَلَيْك 

ينَ ) نَّا غَاو  ونَ )32فَأَغْوَيْنَاك مْ إ نَّا ك  مْ يَوْمَئ ذ  ف ي الْعَذَاب  م شْتَر ك  ( إ نَّا كَذَل كَ نَفْعَل  ب الْم جْر م ينَ 33( فَإ نَّه 

مْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ  يَسْ 34) مْ كَان وا إ ذَا ق يلَ لَه  ونَ )( إ نَّه  ر  35تَكْب ر  وا آَل هَت نَا ل شَاع  ( وَيَق ول ونَ أَئ نَّا لَتَار ك 

قَ الْم رْسَل ينَ )36مَجْن ون  ) مْ لَذَائ ق و الْعَذَاب  الْألَ يم  )37( بَلْ جَاءَ ب الْحَقّ  وَصَدَّ ( وَمَا ت جْزَوْنَ 38( إ نَّك 

نْت مْ تَعْمَل ونَ )  (.39-22ت:)سورة الصافا  (39إ لاَّ مَا ك 

ففي الآيات وعيد لمن ظلم نفسه باتخاذ الأولياء من دون الله، بالحشر في جهنم مع 

الأولياء الذين عبدوهم من دون، ومع أزواجهم الذين شاركوهم هذا الشرك، فكل معين ومؤيد لهم 

في ضلالهم، سيحشر معهم، وكعادة الظالمين، الذين كان يشجع بعضهم بعضاً على الكفر في 

يا، يتلاومون، ويلقي كل واحد منهم، الذنب على الآخر، بعد أن يروا العذاب يوم القيامة، الدن

وهذا الوعيد ممزوج بالتنفير، من موقف هؤلاء الضالين، والمضلين، وذلك ببيان أخلاقهم، حيث 

وصفتهم الآيات بالطاغين، وبالمجرمين بسبب استكبارهم عن عباده الله، مبينة أن عاقبتهم في 

خرة ما هي إلا نتيجة أعمالهم في الدنيا، ولا يخفى ما لذلك من تأثير، على عقل ونفس الآ

 السامع، بحيث يحرص على البراءة، من هذه الأخلاق.

ويبين الإمام فخر الدين الرازي، اشتراك الأتباع والمتبوعين في الغواية في الدنيا، وفي 

مْ يَوْمَئ   ونَ( يَعْن ي: فَالْمَتْب وع ، وَالتَّاب ع ، العذاب في الآخرة، فيقول: " )فَإ نَّه  ذ  ف ي الْعَذاب  م شْتَر ك 

نْيَا، م شْتَر ك ينَ ف ي الْ  ، كَمَا كَان وا ف ي الدُّ ق وع  ف ي الْعَذَاب  م ، م شْتَر ك ونَ ف ي الْو  وم،  وَالْخَاد  غَوَايَة ، وَالْمَخْد 

مْ إ نَّمَا وَقَع   يد  وَب النُّب وَّة "ث مَّ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّه  ب ينَ ب التَّوْح  مْ كَان وا م كَذّ  َنَّه   .1وا ف ي ذَل كَ الْعَذَاب  لأ 

                                                
 )بتصرف(. 330، ص26جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الرازي،  -1
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ويستخلص مما تقدم، أن أساليب القدوة الحسنة، أو السيئة، والمثل الإيجابي، أو السلبي 

خلاقية، المستفادة من آيات الوعد والوعيد، كغيرها من الأساليب الأخرى، لها أثر في التربية الأ

في الدعوة لأخلاق الذين آمنوا، والتحذير من أخلاق الكافرين، من خلال المقارنة بين عقائد، 

وأعمال، ومواقف، وأخلاق كل فريق منهم، والمصير المترتب على عقائدهم، وأعمالهم، بذكر 

 طرف من أحوالهم يوم القيامة.

 المطلب الثاني: أسلوب العبرة والموعظة

الوعد والوعيد العبرة والموعظة، حيث الدعوة للاعتبار والمقارنة، مقارنة من أساليب آيات 

عمل بعمل، وأخلاق بأخلاق، ومقارنة نتيجة بنتيجة، فتعرض الآيات ذلك من خلال الألفاظ 

وأضادها، مثل )المعروف، والمنكر(، و)الجنة، والنار(، و)الكفر، والإيمان(، و )العاجلة، 

 والآخرة(.

لوعيد حافلة، بأسلوب العبرة والموعظة، والتي لها دور في إحداث التأثير آيات الوعد واو 

المطلوب، والإقناع، بإتباع أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتجنب أخلاق الذين كفروا 

 وصدوا عن سبيل الله، وذلك من خلال ما يأتي: 

تبار بسوء الحث على وحدة الأمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاع .1

 مصير من تفرقوا من السابقين، في الدنيا والآخرة.

الدعوة للسير في الأرض، والاعتبار بحال المكذبين، من الأمم السابقة،  .2

واستحقاقهم للعذاب، بسبب تكذيبهم لرسلهم، مع التأكيد على أن المتقين، هم أهل 

عمال في الهداية والموعظة، مع بيان أن العواقب في الآخرة، هي نتيجة الأ

 الدنيا، وتدعوهم إلى الاتعاظ، والاعتبار بمصائر الذين كفروا.
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ل  بها صاحبها  .3 بيان أن الهداية تعود بالنفع على صاحبها، وأمته، والضلالة ي ضّ 

نفسه، ومجتمعه، وتفاوت درجات في الآخرة، ما هي إلا نتائج تفاوت الأعمال 

 في الدنيا.

سنة الله مع الكافرين الهزيمة في قة، وفهم أن الدعوة للاعتبار بمصير الأمم الساب .4

الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة، والذنوب ستورد صاحبها العقاب الشديد، لا 

 محالة، ونعم الدنيا من أموال وأولاد، لا تغني من الله شيئا.

إن تعطيل وسائل الإدراك، كالبصر، والسمع، والعقل، باتخاذ الأولياء من دون  .5

ل اللبس على الكافر، فيعتقد أنه على خير، بينما هو على ضلالة، الله، سيدخ

 مما سيجعله أهلا لدخول جهنم.

، أمام إغواء إبليس وتزينه الاعتبار بمصير من كان في الدنيا في حالة ضعف .6

تباعه، لالباط  في الضلال، باتخاذ الأرباب من دون الله. وا 

 لوعيد ما يلي:ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في آيات الوعد وا

 بيض الوجوه، وسودها:المثال الأول: العبرة بمصير 

وذلك بالحث على وحدة الأمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاعتبار بسوء 

مْ أ مَّةٌ يَدْع ونَ مصير من تفرقوا من السابقين، في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى:  نْك  وَلْتَك نْ م 

نْكَر  وَأ ولَئ كَ إ لَى الْخَيْر   وف  وَيَنْهَوْنَ عَن  الْم  ونَ ب الْمَعْر  فْل ح ونَ )  وَيَأْم ر  ينَ 104ه م  الْم  ( وَلَا تَك ون وا كَالَّذ 

يمٌ ) مْ عَذَابٌ عَظ  نْ بَعْد  مَا جَاءَه م  الْبَيّ نَات  وَأ ولَئ كَ لَه  هٌ ( يَوْمَ تَبْيَضُّ و ج و 105تَفَرَّق وا وَاخْتَلَف وا م 

نْ  مْ فَذ وق وا الْعَذَابَ ب مَا ك  مْ أَكَفَرْت مْ بَعْدَ إ يمَان ك  تْ و ج وه ه  ينَ اسْوَدَّ وهٌ فَأَمَّا الَّذ  ونَ وَتَسْوَدُّ و ج  ت مْ تَكْف ر 

ونَ )106) مْ فَف ي رَحْمَة  اللََّّ  ه مْ ف يهَا خَال د  تْ و ج وه ه  ينَ ابْيَضَّ ات  اللََّّ  نَتْل وهَا ( ت لْكَ آَيَ 107( وَأَمَّا الَّذ 

ينَ )  (.108-104)سورة آل عمران: (108عَلَيْكَ ب الْحَقّ  وَمَا اللََّّ  ي ر يد  ظ لْمًا ل لْعَالَم 
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تهدي الآيات المؤمنين، إلى أن العواقب في الآخرة، هي نتيجة الأعمال في الدنيا، 

بعد ما جاءتهم البينات، فكانت وتدعوهم إلى الاتعاظ والاعتبار، بحال من تفرقوا واختلفوا، من 

عاقبتهم العذاب الأليم، وتقدم هذه العبرة، خلال لفت انتباههم، للبعد الشاسع، والتباين في مواقف 

وأحوال كل فريق، فالأمة تقابلها الفرقة، والمعروف يقابله المنكر، والفلاح يقابله الاختلاف، 

 الإيمان، والرحمة، يقابلها العذاب. وبيض الوجوه، يقابلهم سود الوجوه، والكفر، يقابله

وهٌ(، يقول الإمام القاسمي: "أي:  وهٌ وَتَسْوَدُّ و ج  وفي بيان معنى قوله تعالى: )يَوْمَ تَبْيَضُّ و ج 

تبيض وجوه كثيرة وهي وجوه المؤمنين، لإتباعها الدين الحق، الذي هو النور الساطع، وتسودّ 

الكتاب والمشركين، لإتباعها الضلالات المظلمة،  وجوه كثيرة، وهي وجوه الكافرين من أهل

 .1وليستدل بذلك على إيمانهم وكفرهم، فيجازي كلًا بمقتضى حاله"

ويبين أن المقصود برحمة الله في الآيات الجنة، لأننا ندخلها برحمة من الله، فيشرح قوله 

مْ فَف ي رَحْمَت  اللََّّ   تْ و ج وه ه  ينَ ابْيَضَّ ونَ(، وذلك بقوله: "المراد برحمة تعالى: )وَأَمَّا الَّذ   ه مْ ف يها خال د 

ن استغرق عمره في طاعة الله تعالى فإنه  الله: الجنة، عبر عنها بالرحمة تنبيها على أن المؤمن وا 

 . 2لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى "

ودعوة أخرى للمسارعة في الخيرات، وطلب المغفرة من الله، مع الاعتبار بمصير 

 لمكذبين من السابقين، كما سيتبين من المثال الثاني.ا

 العبرة بعاقبة المكذبين:المثال الثاني: 

الدعوة للسير في الأرض والاعتبار بحال المكذبين من الأمم السابقة، واستحقاقهم للعذاب 

أن  بسبب تكذيبهم لرسلهم، مع التأكيد على أن المتقين هم أهل الهداية والموعظة، مع بيان
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عواقب في الآخرة، هي نتيجة الأعمال في الدنيا، وتدعوهم إلى الاتعاظ، والاعتبار بمصائر ال

مَوَات  وَالْأَرْض   تعالى: الذين كفروا، كما في قوله هَا السَّ مْ وَجَنَّة  عَرْض  نْ رَبّ ك  وَسَار ع وا إ لَى مَغْف رَة  م 

تْ ل لْم تَّق ينَ ) دَّ ينَ ي نْف ق ونَ 133أ ع  ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف ينَ عَن  النَّاس  وَاللََّّ  ( الَّذ  م  رَّاء  وَالْكَاظ  رَّاء  وَالضَّ  ف ي السَّ

ن ينَ ) وا ل ذ ن وب ه مْ 134ي ح بُّ الْم حْس  وا اللَََّّ فَاسْتَغْفَر  مْ ذَكَر  شَةً أَوْ ظَلَم وا أَنْف سَه  ينَ إ ذَا فَعَل وا فَاح  ( وَالَّذ 

وا عَلَى مَا فَعَل وا وَه مْ يَعْلَم ونَ )وَمَنْ يَغْف ر  الذُّ  رُّ نْ 135ن وبَ إ لاَّ اللََّّ  وَلَمْ ي ص  ( أ ولَئ كَ جَزَاؤ ه مْ مَغْف رَةٌ م 

ل ينَ ) ينَ ف يهَا وَن عْمَ أَجْر  الْعَام  نْ تَحْت هَا الْأَنْهَار  خَال د  نْ قَبْل ك  136رَبّ ه مْ وَجَنَّاتٌ تَجْر ي م  مْ ( قَدْ خَلَتْ م 

ب ينَ ) وا ف ي الْأَرْض  فَانْظ روا كَيْفَ كَانَ عَاق بَة  الْم كَذّ  ير  نَنٌ فَس  ( هَذَا بَيَانٌ ل لنَّاس  وَه دًى 137س 

ظَةٌ ل لْم تَّق ينَ )  (.138-133)سورة آل عمران: (138وَمَوْع 

ضها تدعو الآيات للمسارعة في طلب المغفرة من الله تعالى، وتشوق المؤمنين لجنة عر 

السماوات والأرض، وتذكر طرفاً من أخلاق مستحقيها الذين يحملون وسام )المتقين(، وأكدت 

الآيات على أن المتقين هم أهل الهداية والموعظة، أما أخلاقهم التي عادت بالنفع عليهم وعلى 

ان، المجتمع الذي يعيشون فيه، فهي أخلاق فوق العادية، لا يقدر عليها إلا من بلغ درجة الإحس

وهي؛ الإنفاق في سبيل الله، في اليسر والعسر، وكظم الغيظ، والعفو عمن أساء لهم، مع ملازمة 

الاستغفار للذنوب، وعدم الإصرار على المعاصي، ثم ذكرت ثوابهم عند الله، وهو المغفرة والأجر 

 وم الآخر.العظيم، وفي الآيات دعوة للاعتبار بمصير المكذبين، الذين كذبوا بالله ورسله والي

نَنٌ(، "أي: مَضَتْ  نْ قَبْل ك مْ س  يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: )قَدْ خَلَتْ م 

نْ نَحْو  قَوْم  عَا يمَان  ب ه ، م  نّ ي ف يمَنْ كَانَ قَبْلَك مْ يَا مَعْشَرَ أَصْحَاب  م حَمَّد  وَأهَْل  الْإ  د  وَثَم ودَ، وَسَلَفَتْ م 

، وَ  مْ وَقَوْم  ه ود  يَر  ب هَا ف يه مْ وَف يمَنْ  قَوْم  ل وط  وَغَيْر ه  نَنٌ، يَعْن ي ثَلَاثَ س  ف  الْأ مَم  قَبْلَك مْ، س  لاَّ م نْ س 

ي يب  ب ه مْ، وَاسْت دْرَاج  ل وا إ لَيْه مْ، ب إ مْهَال ي أهَْلَ التَّكْذ  ينَ أَرْس  نْ أَنْب يَائ ه م  الَّذ  حَتَّى بَلَغَ إ يَّاه مْ،  كَذَّب وا ب ه  م 

يمَان  ب ه مْ عَلَيْه مْ، ث مَّ أَحْ  دَالَة  أَنْب يَائ ه مْ وَأهَْل  الْإ  لْت ه  لإ   لَلْت  ب ه مْ ع ق وبَت ي، الْك تَاب  ف يه مْ أَجَلَه  الَّذ ي أَجَّ
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بَرًا، مْ ل مَنْ بَعْدَه مْ أَمْثَالًا وَع  قْمَت ي، فَتَرَكْت ه  وا ف ي الْأَرْض   وَنَزَلَتْ ب سَاحَت ه مْ ن  ير  وقوله تعالى: )فَس 

يب ه مْ أَنْب يَ  وا كَيْفَ كَانَ عَاق بَة  تَكْذ  وا، فَانْظ ر  ير  ب ينَ(، أي: فَس  وا كَيْفَ كَانَ عَاق بَة  الْم كَذّ  ائ ي، وَمَا فَانْظ ر 

مْ وَحْدَان يَّت ي،  لَاف ه مْ أَمْر ي، وَا  نْكَار ه  نَ الَّذ ي آلَ إ لَيْه  عَنْ خ  نْدَ ذَل كَ أَنَّ إ دَالَت ي مَنْ أَدَلْت  م  فَتَعْلَم وا ع 

، إ نَّمَا ه يَ اسْت دْرَاجٌ وَا  مْهَالٌ، ل يَبْل غَ الْك تَاب   د  أَجَلَه  الَّذ ي  الْم شْر ك ينَ عَلَى نَب يّ ه م حَمَّد  وَأَصْحَاب ه  ب أ ح 

م" لْت  لَه   .1أَجَّ

لَالَةَ عَلَى سَب يل  الْحَقّ  وفي معنى الهدى والعظة، يقول الإ مام الطبري" يَعْن ي ب الْه دَى الدَّ

" وَاب  وَالرَّشَاد  ظَة  التَّذْك رَةَ ل لصَّ ، وَب الْمَوْع  ين   .2وَمَنْهَج  الدّ 

ولا يخفى علينا ما لهذا الأسلوب من تأثير على السامع، لمخاطبته العقل والقلب معاً،  

ووقفة أخرى للاعتبار بحال من يريد الدنيا وحال من يريد الآخرة،  وجمعه ما بين الوعد والوعيد،

 كما في المثال الثالث.

 المثال الثالث: العبرة بعاقبة من يريد العاجلة، ومن يريد الآخرة:

ل  بها  وذلك من خلال بيان أن الهداية تعود بالنفع على صاحبها، وأمته، والضلالة ي ضّ 

درجات في الآخرة، ما هي إلا نتائج تفاوت الأعمال في  صاحبها نفسه، ومجتمعه، وتفاوت

ر  الدنيا، كما في قوله، تعالى:  لُّ عَلَيْهَا وَلَا تَز  ه  وَمَنْ ضَلَّ فَإ نَّمَا يَض  ي ل نَفْس  مَن  اهْتَدَى فَإ نَّمَا يَهْتَد 

ولًا  ب ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَس  نَّا م عَذّ  زْرَ أ خْرَى وَمَا ك  رَةٌ و  تْرَف يهَا 15) وَاز  ( وَا  ذَا أَرَدْنَا أَنْ ن هْل كَ قَرْيَةً أَمَرْنَا م 

يرًا ) نْ بَعْد  ن وح  وَكَفَى 16فَفَسَق وا ف يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْل  فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم  ون  م  نَ الْق ر  ( وَكَمْ أهَْلَكْنَا م 

يرًا ه  خَب يرًا بَص  بَاد  لْنَا لَه  ف يهَا مَا نَشَاء  ل مَنْ ن ر يد  ث مَّ 17) ب رَبّ كَ ب ذ ن وب  ع  لَةَ عَجَّ ( مَنْ كَانَ ي ر يد  الْعَاج 

ورًا ) رَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَه وَ م ؤْم نٌ 18جَعَلْنَا لَه  جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْم ومًا مَدْح  ( وَمَنْ أَرَادَ الْآَخ 

                                                
 )بتصرف(. 71-70، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  - 1
 .75، ص6ي، المرجع السابق، جالطبر  - 2
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مْ مَشْ  ورًا )فَأ ولَئ كَ كَانَ سَعْي ه  نْ عَطَاء  رَبّ كَ وَمَا كَانَ عَطَاء  رَبّ كَ 19ك  ( ك لاًّ ن م دُّ هَؤ لَاء  وَهَؤ لَاء  م 

يلًا )20مَحْظ ورًا ) رَة  أَكْبَر  دَرَجَات  وَأَكْبَر  تَفْض  مْ عَلَى بَعْض  وَلَلْآَخ  لْنَا بَعْضَه  ( 21( انْظ رْ كَيْفَ فَضَّ

دَ مَذْم ومًا مَخْذ ولًا )لَا تَجْعَلْ مَعَ اللََّّ  إ لَ   (.22-15)سورة الإسراء: (22هًا آَخَرَ فَتَقْع 

فتعرض الآيات المقارنة بين فريقين من يريد الدنيا ويعمل عملها، ومن يريد الآخرة 

ل  بها صاحبها إلا  ويعمل عملها، وتبين أن الهداية تعود بالنفع على صاحبها، والضلالة لا ي ضّ 

زم بعمله الذي عمله في الدنيا، فالتفاضل في الدرجات في الآخرة، مرتبط نفسه، وكل إنسان مل

بتفاوت الناس في الأعمال في الدنيا، وأن الله قد فاضل بين الناس في الدنيا في الهداية وفي 

 الأرزاق، وفقاً لمشيئته وحكمته، ولكن التفاضل في الآخرة سيكون هو الأهم.

لْنا ويشرح الإمام فخر الدين الرازي مع نى )التفاضل( في قوله تعالى: )انْظ رْ كَيْفَ فَضَّ

(، فيقول: "وَف يه  قَوْلَان   مْ عَلى بَعْض  : الْمَعْنَى: انْظ رْ إ لَى عَطَائ نَا الْم بَاح  إ لَى  :بَعْضَه  ل  الْقَوْل  الْأَوَّ

مْ عَلَى بَعْض  فَ  لْنَا بَعْضَه  نْيَا، كَيْفَ فَضَّ أَوْصَلْنَاه  إ لَى م ؤْم ن  وَقَبَضْنَاه  عَنْ م ؤْم ن  الْفَر يقَيْن  ف ي الدُّ

رَ  ، وَقَبَضْنَاه  عَنْ كَاف ر  آخَرَ، والْقَوْل  الثَّان ي: أَنَّ الْم رَادَ أَنَّ الْآخ  ةَ أعَْظَم  آخَرَ، وَأَوْصَلْنَاه  إ لَى كَاف ر 

ن ينَ  نْيَا، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْم ؤْم  نَ الدُّ ل ونَ النَّارَ، فَيَظْهَر  فَضْل   وَأَشْرَف  م  ل ونَ الْجَنَّةَ، وَالْكَاف ر ينَ يَدْخ  يَدْخ 

ن ينَ عَلَى الْكَاف ر ينَ"  .1الْم ؤْم 

وفي دعوة للنظر، والاعتبار، والاستبصار في تفاضل الناس في الأعمال في الدنيا وفي 

في الآخرة، وعدم الانشغال عن  الدرجات في الآخرة، دافع للسعي لنيل رضا الله والدرجات العليا

 ذلك بالدنيا وتحصيلها.

                                                
 )بتصرف(. 319، ص20جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الرازي،  -1
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وقد يكون الاعتبار بحال الذين كفروا ومصائرهم، فيه الموعظة الدافعة لتجنب أخلاقهم 

والبعد عن عقائدهم وسبلهم، وأعمالهم، التي دخلوا بها جهنم وبئس المصير، كما سيتبين في 

 المثال الرابع.

 آل فرعون:المثال الرابع: العبرة بمصير 

حيث الدعوة للاعتبار بمصير الأمم السابقة، وفهم أن سنة الله مع الكافرين الهزيمة، في 

الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة، والذنوب ستورد صاحبها العقاب الشديد لا محالة، ونعم الدنيا 

يمن أموال، وأولاد، لا تغني من الله شيئا، كما في قوله تعالى:  مْ إ نَّ الَّذ  وا لَنْ ت غْن يَ عَنْه  نَ كَفَر 

( نَ اللََّّ  شَيْئًا وَأ ولَئ كَ ه مْ وَق ود  النَّار  ه مْ م  مْ وَلَا أَوْلَاد  نْ قَبْل ه مْ 10أَمْوَال ه  ينَ م  ( كَدَأْب  آَل  ف رْعَوْنَ وَالَّذ 

يد   ) كَذَّب وا ب آَيَات نَا فَأَخَذَه م  اللََّّ  ب ذ ن وب ه مْ وَاللََّّ  شَد  قَاب  ونَ إ لَى 11الْع  وا سَت غْلَب ونَ وَت حْشَر  ينَ كَفَر  ( ق لْ ل لَّذ 

( هَاد  ( قَدْ كَانَ لَك مْ آَيَةٌ ف ي ف ئَتَيْن  الْتَقَتَا ف ئَةٌ ت قَات ل  ف ي سَب يل  اللََّّ  وَأ خْرَى كَاف رَةٌ 12جَهَنَّمَ وَب ئْسَ الْم 

ثْلَيْه مْ رَأْيَ الْعَيْ  مْ م  بْرَةً لأ  ول ي يَرَوْنَه  ن  وَاللََّّ  ي ؤَيّ د  ب نَصْر ه  مَنْ يَشَاء  إ نَّ ف ي ذَل كَ لَع 

(  (.13-10)سورة آل عمران:(13الْأَبْصَار 

تقرر الآيات حقيقة، أن نعم الدنيا من أولاد وأموال، والتي هي مصر عز الكافر وفخره 

وتدعم للاعتبار بمصير آل فرعون، فهم  في الدنيا، لن تغني عنه شيئاً من عذاب الله في الآخرة،

على غناهم وجبروتهم، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وفي الآيات وعيد للذين كفروا، بالهزيمة في 

الدنيا، ودخول جهنم في الآخرة، وفي الآيات كذلك دعوة للمؤمنين للاعتبار، وفهم سنة الله في 

ؤمنين، للاجتهاد والعمل، ليكونوا أولياء الله حقاً، نصرة أوليائه، وهزيمة أعدائه، وفي ذلك حافز للم

 فيستحقوا نصره، وتأييده.

ومثال آخر، عن موقف من المواقف السلبية للذين كفروا، يحتاج للتفكر والاعتبار، حتى 

 لا نبتلي بما أصابهم من غفلة وعمى، كما سيتبين في المثال الخامس.
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يالمثال الخامس: العبرة بجزاء  سَرِّ َخأ مَالًا:الأأ  نَ أَعأ

حيث أن تعطيل وسائل الإدراك، كالبصر، والسمع، والعقل، باتخاذ الأولياء من دون الله، 

سيدخل اللبس على الكافر، فيعتقد أنه على خير، بينما هو على ضلالة، مما سيجعله أهلا 

ينَ كَانَتْ 100عَرْضًا )وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئ ذ  ل لْكَاف ر ينَ لدخول جهنم، كما في قوله تعالى:  ( الَّذ 

يع ونَ سَمْعًا ) كْر ي وَكَان وا لَا يَسْتَط  طَاء  عَنْ ذ  مْ ف ي غ  ذ وا 101أعَْي ن ه  وا أَنْ يَتَّخ  ينَ كَفَر  بَ الَّذ  ( أَفَحَس 

ون ي أَوْل يَاءَ إ نَّا أعَْتَدْنَا جَهَنَّمَ ل لْكَاف ر ينَ ن ز لًا ) نْ د  بَاد ي م  مْ ب الْأَخْسَر ينَ أعَْمَالًا ( ق لْ 102ع  هَلْ ن نَبّ ئ ك 

نْعًا )103) ن ونَ ص  مْ ي حْس  نْيَا وَه مْ يَحْسَب ونَ أَنَّه  مْ ف ي الْحَيَاة  الدُّ ينَ ضَلَّ سَعْي ه  ينَ 104( الَّذ  ( أ ولَئ كَ الَّذ 

مْ فَلَا ن ق   وا ب آَيَات  رَبّ ه مْ وَل قَائ ه  فَحَب طَتْ أعَْمَال ه  مْ يَوْمَ الْق يَامَة  وَزْنًا )كَفَر  ( ذَل كَ جَزَاؤ ه مْ جَهَنَّم  105يم  لَه 

وًا ) ل ي ه ز  وا وَاتَّخَذ وا آَيَات ي وَر س  مْ جَنَّات  106ب مَا كَفَر  ال حَات  كَانَتْ لَه  ل وا الصَّ ينَ آَمَن وا وَعَم  ( إ نَّ الَّذ 

 (.107-100)سورة الكهف: ( 107الْف رْدَوْس  ن ز لًا )

وحتى تتحقق العبرة والموعظة لا بد أن تكون عندنا إجابة عن السؤال الحاسم، من هم 

الأخسرون أعمالا؟! إنهم الذين عطلوا حواسهم في الدنيا، عن الانتفاع بما جاءهم من ذكر، 

وعصوا الله باتخاذ الأولياء من دونه، ظنا منهم أنهم سينجون بتكذيبهم بلقاء الله، واستهزاءهم 

أنبيائه، فبين الله لهم، أنهم قد حبطت أعمالهم، وأن منازلهم في الآخرة، ستكون في جهنم، وفي ب

 المقابل فإن الذين وجبت لهم منازل في الفردوس الأعلى، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

وعدم تعطيلها، بإتباع  -كما أراد الله لها-وفي الآيات تنبيه على ضرورة إعمال الحواس 

مْ ب الْأَخْسَر ينَ أعَْمَالًا(، شد الأ ولياء، واتخاذهم أنداداً من دون الله، وفي السؤال: )ق لْ هَلْ ن نَبّ ئ ك 

للسامع، بحيث يتوقف للتفكير، في الجواب، ثم الاعتبار بمصير من ضل سعيه في الدنيا، ظاناً 

 بنفسه الخير والنجاح.
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مْ ف ي عَمَل  أما الأخسرون أعمالًا، فهم كما يقول الإمام ا ينَ أَتْعَب وا أَنْف سَه  لطبري: "الَّذ 

لْعَةً يَرْج   وا طَلَبًا، كَالْم شْتَر ي س  و ب هَا فَضْلًا يَبْغ ونَ ب ه  ر بْحًا وَفَضْلًا، فَنَال وا ب ه  عَطَبًا وَهَلَاكًا وَلَمْ ي دْر ك 

ك سَ ف ي ا رَ بَيْع ه ، وَو   .1لَّذ ي رَجَا فَضْلَه "وَر بْحًا، فَخَابَ رَجَاؤ ه  وَخَس 

ودعوة أخرى للاعتبار بمصير من استجاب لجنود إبليس، من الأصدقاء الضالين 

 المضلين، واتخذ معبوداً من دون الله، فكان جزاؤه جهنم، كما يتبين من المثال السادس.

 العبرة بعاقبة الغاوين، وعاقبة المؤمنين:المثال السادس: 

ر من كان في الدنيا في حالة ضعف أمام إغواء إبليس وذلك من خلال الاعتبار بمصي

تباعه في الضلال، باتخاذ الأرباب من دون الله، كما في قوله تعالى:  وَأ زْل فَت  وتزينه الباطل، وا 

ينَ )90الْجَنَّة  ل لْم تَّق ينَ ) يم  ل لْغَاو  زَت  الْجَح  نْت مْ تَعْب  91( وَب رّ  مْ أَيْنَ مَا ك  ونَ )( وَق يلَ لَه  ( م نْ د ون  92د 

ونَ ) ر  مْ أَوْ يَنْتَص  ونَك  ر  بْك ب وا ف يهَا ه مْ وَالْغَاو ونَ )93اللََّّ  هَلْ يَنْص  ن ود  إ بْل يسَ أَجْمَع ونَ 94( فَك  ( وَج 

م ونَ )95) نَّا لَف ي ضَلَال  م ب ين  )96( قَال وا وَه مْ ف يهَا يَخْتَص  مْ ب رَبّ  ( إ ذْ ن سَوّ  97( تَالِلَّّ  إ نْ ك  يك 

ينَ ) ينَ )99( وَمَا أَضَلَّنَا إ لاَّ الْم جْر م ونَ )98الْعَالَم  نْ شَاف ع  يق  حَم يم  100( فَمَا لَنَا م  ( وَلَا صَد 

ن ينَ )101) نَ الْم ؤْم  ونَ م  ن ينَ ( إ نَّ ف ي ذَل كَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَر ه مْ م  102( فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَك  ؤْم 

(103) :(.103-90)سورة الشعراء 

ففي الآيات مقارنة بين صورتين، صورة المؤمنين، وقد قربت لهم الجنات، يقابلها صورة 

الكافرين الغاوين، قد قربت لهم الجحيم، شارحين سبب ما كانوا فيه من ضلال، ذلك أنهم 

اكتشفوا خيبة موقفهم يوم القيامة، استجابوا لغواية الشيطان لهم، واعرضوا عن الإيمان بالله، و 

 عندما يتخلى عنهم الأصحاب والأنداد.
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تصوير مشاعر وفي الآيات دعوة للمؤمنين بالاعتبار بمصير الكافرين، من خلال   

الحسرة التي تصيب الضالين، عندما يدركون خسارتهم، فالمؤمنون قد قربت لهم الجنان، بينما هم 

نْت مْ يقتربون من الجحيم، وتزيد حسر  تهم وألمهم عندما يوجه لهم السؤال في قوله تعالى: )أَيْنَ مَا ك 

نْ د ون  اللََّّ ؟(، ويعبرون عن اعترافهم بسود اختيارهم في الدنيا، وتمنيهم العودة لها،  ونَ م  تَعْب د 

نَ الْم ؤْ  ونَ م  ن ينَ(، ولكن دون لتصحيح ما فات، كما يظهر من قوله تعالى: )فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَك  م 

 جدوى.

يشرح الإمام ابن عطية المشهد، كما تصوره الآيات، فيقول: "ثم وحول تخاصم أهل النار 

م ونَ فيها ويتلاومون ويأخذون في شأنهم بجدال، ومن جملة  وصف تعالى أن أهل النار يَخْتَص 

نَّ  ا( إلا ضالين في أن نعبدكم قولهم لأصنامهم على جهة الإقرار وقول الحق قسم )تَالِلَّّ  إ نْ ك 

ونجعلكم سواء مع الله تعالى الذي هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم، ثم عطفوا يردون الملامة 

على غيرهم أي ما أضلنا إلا كبراؤنا وأهل الجرم والجرأة والمكانة، ثم قالوا على جهة التلهف 

في أهل الإيمان عموما، وشفاعة  والتأسف حين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة

يم ( وفي هذه اللفظة منبهة على  يق  حَم  ينَ وَلا صَد  نْ شاف ع  الصديق في صديقه خاصة )فَما لَنا م 

يق  من الناس" ينَ من الملائكة وصَد   .1محل الصديق من المرء، قال ابن جريج شاف ع 

آيات الوعد والوعيد لها  المستفادة منالعبرة والموعظة ويستخلص مما تقدم أن أساليب 

أثر في التربية الأخلاقية في الدعوة لأخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، و التحذير من أخلاق 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، من خلال الدعوة للسير في الأرض، والاعتبار بمصائر الأمم 

ار، كما بينته آيات الوعد والوعيد في السابقة من المكذبين للرسل، والاعتبار كذلك بأحوال أهل الن

 الأمثلة السابقة.

                                                
 .236، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  - 1
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 المطلب الثالث: أسلوب الترغيب والترهيب

من أساليب القرآن الكريم الواضحة في آيات الوعد والوعيد الترغيب والترهيب، لما لهذا 

ه اعلم أن الأسلوب من تأثير على المتلقي، يقول الإمام فخر الدين الرازي عن هذا الأسلوب: "

 ما ذكر في القرآن آية في الوعيد إلا وذكر بجنبها آية في الوعد، وذلك لفوائد: سبحانه وتعالى

أحدها: ليظهر بذلك عدله سبحانه، لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين على 

 الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان.

الصلاة والسلام: "لو -على ما قال عليه  خوفه ورجاؤهالمؤمن لا بد وأن يعتدل  ثانيها:أن

 ، وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق.1وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا"

 .2ثالثها:أنه يظهر بوعده كمال رحمته، وبوعيده كمال حكمته، فيصير ذلك سببا للعرفان"

والترهيب، للتشجيع على  آيات الوعد والوعيد، أسلوب الترغيبفمن أساليب الإقناع في 

إتباع أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتنفير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل 

 الله، وذلك من خلال ما يأتي: 

الترغيب في رضوان الله، وما عنده تعالى من خلود في جنات متعددة النعم،   .1

الزائلة، والمؤقتة، وبيان وعد الله للمؤمنين للمؤمنين المتقين، والتحذير من الانغماس في الشهوات 

                                                
المقاصد الحسنة في بيان كثير من هـ(، 902حمن )تالسخاوي ، أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الر  - 1

، 1ت: محمد عثمان الخشت )بيروت: دار الكتاب العربي، ط الأحاديث المشتهرة على الألسنة،
نما يؤثر عن بعض السلف.909، رقم )555، ص1م، ج1985هـ/1405  (، وقال: لا أصل له في المرفوع، وا 

ت:  مجموع الفتاوى،هـ(، 728مد بن عبدالحليم الحراني )توينظر: ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أح
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، 

 م(، وقال: هذا مأثور عن بعض السلف وهو كلام صحيح.1995هـ/1416
 .149، ص1، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  - 2
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المتقين، بالجنات متعددة النعم، وهم أهل الإيمان، والاستغفار، ومن أخلاقهم: الصبر، والصدق، 

 والقنوت، والإنفاق، والاستغفار بالأسحار.  

الترغيب والترهيب من خلال المقارنة بين أحوال المؤمنين في الجنة، وأحوال  الكافرين  .2

جهنم ذكر أنواع النعيم المقدم لأهل الجنة، وأعلاها نيل رضوان الله تعالى، ويقابلها ألوان في 

 العذاب، التي يقاسيها أهل النار.

إدراك أن الأجر الكريم هو للذين آمنوا، نتيجة ثباتهم على الحق في الدنيا، وأن  .3

 العذاب المهين هو للذين كفروا نتيجة إصرارهم على الكفر فيها

 اب وفهم سنة الله في إمهال الكافرين، وتمييز الخبيث من الطيب.استيع .4

توضيح تمايز الأحوال والمشاعر بين المؤمنين، والكافرين يوم القيامة،  .5

 فالمؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، والكافرون تشخص أبصارهم رعباً.

رون لله التفريق بين المجرمين يصلون النار بنسيانهم يوم الحساب، والمؤمنين يخ .6

 سجداً عندما يتذكرون آيات الله.

 ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

 

المثال الأول: الترهيب من متاع الحياة الدنيا، والترغيب في جنات تجري من تحتها 

 الأنهار:

حيث الترغيب في رضوان الله، وما عنده تعالى من خلود، في جنات متعددة النعم، 

للمؤمنين المتقين، والتحذير من الانغماس في الشهوات الزائلة، والمؤقتة، وبيان وعد الله للمؤمنين 

المتقين، بالجنات متعددة النعم، وهم أهل الإيمان، والاستغفار، ومن أخلاقهم: الصبر، والصدق، 

يّ نَ ل لنَّاوالقنوت، والإنفاق، والاستغفار بالأسحار، كما في قوله تعالى:  نَ ز  هَوَات  م  س  ح بُّ الشَّ
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مَة  وَالْأنَْعَام   ة  وَالْخَيْل  الْم سَوَّ نَ الذَّهَب  وَالْف ضَّ ير  الْم قَنْطَرَة  م  سَاء  وَالْبَن ينَ وَالْقَنَاط  وَالْحَرْث  ذَل كَ مَتَاع   النّ 

سْن  الْمَآَب  ) نْدَه  ح  نْيَا وَاللََّّ  ع  نَبّ  14الْحَيَاة  الدُّ نْدَ رَبّ ه مْ جَنَّاتٌ ( ق لْ أَؤ  ينَ اتَّقَوْا ع  نْ ذَل ك مْ ل لَّذ  مْ ب خَيْر  م  ئ ك 

يرٌ ب الْ  رَةٌ وَر ضْوَانٌ م نَ اللََّّ  وَاللََّّ  بَص  ينَ ف يهَا وَأَزْوَاجٌ م طَهَّ نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  بَاد  )تَجْر ي م  ( 15ع 

ينَ يَق ول ونَ رَبَّنَا إ نَّنَا  ق ينَ وَالْقَان ت ينَ 16آَمَنَّا فَاغْف رْ لَنَا ذ ن وبَنَا وَق نَا عَذَابَ النَّار  )الَّذ  اد  اب ر ينَ وَالصَّ ( الصَّ

نْف ق ينَ وَالْم سْتَغْف ر ينَ ب الْأَسْحَار  )  (.17-14)سورة آل عمران:  (17وَالْم 

ل مقارنة نعم حيث ترغب آيات الوعد والوعيد في التحلي بأخلاق المؤمنين؛ من خلا

الدنيا المؤقتة، بنعم الآخرة الدائمة، مبينة أنها تنال بالإيمان بالله، والتقوى، وتبين أخلاق المؤمنين 

الذين استحقوها، وهي: خلق الصبر، والصدق، والقنوت، والإنفاق، والاستغفار، وقد نوهت الآيات 

مْ ب خَيْر  م نْ  له تعالى: لهذه المقارنة باستفهام للفت الأسماع، وتشويق النفوس، في قو  نَبّ ئ ك  )ق لْ أَؤ 

 (.ذَل ك مْ؟

ولهذا الاستفهام حكمة، فيقول ابن عاشور في بيان حكمة الاستفهام في الآية: 

نْ ن ف وس  الْم خَاطَب ينَ إ لَى-صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ -"والمخاطب به النبي  يقًا م  سْت فْهَام  ل لْعَرْض  تَشْو   وَالا 

نْ عَذاب  أَل يم ( )الصَّ  مْ م  يك  لُّك مْ عَلى ت جارَة  ت نْج  فّ: تَلَقّ ي مَا سَي قَصُّ عَلَيْه مْ كَقَوْل ه  تَعَالَى: )هَلْ أَد 

10")1. 

ومثال آخر للترغيب في الجنة ونعيمها، والترهيب من جهنم وعذابها، وأعمال من استحقوا 

 دخلوها، كما في المثال الثاني.

 لثاني: الترغيب في نعيم أصحاب الجنة، والترهيب من جهنم الكافرين.المثال ا

حيث الترغيب والترهيب من خلال المقارنة بين أحوال المؤمنين في الجنة، وأحوال  

غ ل  فَاك ه ونَ )الكافرين في جهنم، كما في قوله تعالى:  ( ه مْ 55إ نَّ أَصْحَابَ الْجَنَّة  الْيَوْمَ ف ي ش 

                                                
 .184، ص3ج التحرير والتنوير،بن عاشور، ا - 1
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لَال  عَلَى الْأَرَائ ك  م تَّك ئ ونَ )وَأَزْوَاج   مْ ف ي ظ  مْ مَا يَدَّع ونَ )56ه  مْ ف يهَا فَاك هَةٌ وَلَه  ( سَلَامٌ قَوْلًا 57( لَه 

يم  ) نْ رَبّ  رَح  وا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْم جْر م ونَ )58م  مْ يَا بَن ي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْ 59( وَامْتَاز  وا ( أَلَمْ أعَْهَدْ إ لَيْك  ب د 

وٌّ م ب ينٌ ) يْطَانَ إ نَّه  لَك مْ عَد  رَاطٌ م سْتَق يمٌ )60الشَّ ون ي هَذَا ص  ب لاًّ 61( وَأَن  اعْب د  مْ ج  نْك  ( وَلَقَدْ أَضَلَّ م 

ونَ )62كَث يرًا أَفَلَمْ تَك ون وا تَعْق ل ونَ ) نْت مْ ت وعَد  ه  جَهَنَّم  الَّت ي ك  ونَ  ( اصْلَوْهَا الْيَوْمَ 63( هَذ  نْت مْ تَكْف ر  ب مَا ك 

ب ونَ )64) مْ ب مَا كَان وا يَكْس  ل ه  يه مْ وَتَشْهَد  أَرْج  نَا أَيْد  )سورة  ( 65( الْيَوْمَ نَخْت م  عَلَى أَفْوَاه ه مْ وَت كَلّ م 

 (.65-55يس:

فالترغيب والترهيب في المقطع القرآني، تم من خلال تقديم صورتين، صورة المؤمنين 

معون في الجنة، مشغولون بالتنعم فيها، هم وأزواجهم الذين تشاركوا معهم الإيمان وهم مجت

والهداية، واجتمعوا على الطاعات في الدنيا، يتشاركون معهم نعيم الجنة ، والصورة الثانية 

سيما مصير الكافرين، مصيرين، لاللكافرين في وحدتهم،  يصلون نار جهنم، ولتعميق الاعتبار بال

الشيطان،  إتباعيات خطاباً للكافرين، ولوماً على سوء اختياراتهم في الدنيا، من تضمنت الآ

دقوا الوعد.  وسلوك دروب الضلال، وتذكيرهم بأنهم قد تم وعيدهم في الدنيا بالنار، وها قد ص 

والشيخ المراغي يشرح حال الكافرين في هذا اليوم، فيقول: "بعد أن ذكرت الآيات ما 

أعقبه بذكر حال  -، واجتماع بالمحبين، والإخوان، والأزواج في الجناتللمحسنين من نعيم

 المجرمين، وأنهم في ذلك اليوم يطلب منهم التفرق، وابتعاد بعضهم من بعض، فيكون لهم

عذابان: عذاب النار، وعذاب الوحدة، ولا عذاب فوق هذا، ثم أردف هذا أنه قد كان لهم مندوحة 

من الرسل، الذين بلغوهم أوامر ربهم، ونواهيه، ومنها نهيهم عن من كل هذا، بما أرسل إليهم 

إتباع خطوات الشيطان، وعن إتباعه فيما يوسوس به، ثم ذكر أنه كان لهم فيمن قبلهم من 

العظات، ما فيه مزدجر لهم لو تذكروا، لكنهم اتبعوا وساوسه، فحل بهم من النكال والوبال، ما 



 

 
 

157 

وفيه دليل على ما سيكون لهم في العقبى، ثم ذكر مآل أمرهم، وأنهم رأوا آثاره بأعينهم في الدنيا، 

 .1سيصلون نار جهنم، خالدين فيها أبدا بما اكتسبت أيديهم"

ولأصحاب اليمين شأن آخر، ونعيم يثير العجب والتساؤل، ما أصحاب اليمين؟ كما أن 

 ي المثال الثالث.لأصحاب الشمال مصير والعياذ بالله منه، يثير التساؤل، كما سيتبين ف

المثال الثالث: الترغيب في أحوال أصحاب اليمين، والترهيب من أحوال أصحاب 

 الشمال: 

وذلك من خلال إدراك أن الأجر الكريم، هو للذين آمنوا نتيجة ثباتهم على الحق في 

عالى: الدنيا، وأن العذاب المهين هو للذين كفروا نتيجة إصرارهم على الكفر فيها، كما في قوله ت

(  ود  )27وَأَصْحَاب  الْيَم ين  مَا أَصْحَاب  الْيَم ين دْر  مَخْض  ود  )28( ف ي س  لّ  29( وَطَلْح  مَنْض  ( وَظ 

ود  ) ( وَف ر ش  33( لَا مَقْط وعَة  وَلَا مَمْن وعَة  )32( وَفَاك هَة  كَث يرَة  )31( وَمَاء  مَسْك وب  )30مَمْد 

بًا أَتْرَابًا )36( فَجَعَلْنَاه نَّ أَبْكَارًا )35نْشَأْنَاه نَّ إ نْشَاءً )( إ نَّا أَ 34مَرْف وعَة  ) َصْحَاب  37( ع ر  ( لأ 

ين  ) ل ينَ )38الْيَم  نَ الْأَوَّ ر ينَ )39( ث لَّةٌ م  نَ الْآَخ  مَال  مَا أَصْحَاب  40( وَث لَّةٌ م  ( وَأَصْحَاب  الشّ 

مَال  ) يم  41الشّ  نْ يَحْم وم  )42)( ف ي سَم وم  وَحَم  لّ  م  مْ كَان وا 44( لَا بَار د  وَلَا كَر يم  )43( وَظ  ( إ نَّه 

تْرَف ينَ ) يم  )45قَبْلَ ذَل كَ م  نْث  الْعَظ  ونَ عَلَى الْح  رُّ نَّا 46( وَكَان وا ي ص  تْنَا وَك  ( وَكَان وا يَق ول ونَ أَئ ذَا م 

ظَامًا أَئ نَّا لَمَبْع وث ونَ  ل ونَ )47)ت رَابًا وَع  نَا الْأَوَّ  (.48-27)سورة الواقعة: ( 48( أَوَآَبَاؤ 

فالترغيب والترهيب في الآيات كان بالمقارنة الواضحة بين رغد الآخرة المعد لأصحاب 

اليمين، من الاستمتاع بالظل الممدود، والتمتع بطعام الجنة، وشرابها، وفرشها المعدة خصيصاً 

، الذي يتجرعه أصحاب الشمال، مع تذكيرهم بأنهم كانوا مترفين لهم، يقابل ذلك العذاب المهين

                                                
 )بتصرف(. 25-24، ص23ج ،المراغي، المرجع السابق  - 1
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في الدنيا، مصرين على الكفر والتكذيب باليوم الآخر، وهذا كان سبب تجرعهم عذاب النار 

 اليوم.

)وَأَصْحَاب   فيقول الإمام البقاعي حول شأن أصحاب اليمين كما في قوله تعالى:

(، "ثم فخم أمرهم، وأعلى مد ين  حهم، لتعظيم جزائهم، والإشارة إلى أنهم أهل لأن يسأل عن الْيَم 

(، ولما عبر عنهم بما أفهم أنهم أولو  حالهم، فإنهم في غاية الإعجاب، فقال: )مَا أَصْحَاب  الْيَم ين 

القوة والجد في الأعمال، والبركة في جمع الأحوال، ذكر عيشهم بادئاً بالفاكهة، لأن عيش الجنة 

 .1منها ما ينبت في بلاد العرب من غير كلفة بغرس ولا خدمة" كله تفكه، ذاكراً 

ثم بين فراش أهل الجنة: "ولما كان التفكه لا يكمل الالتذاذ به إلا مع الراحة قال: )وَف ر ش  

 .2مَرْف وعَة ( أي هي رفيعة القدر وعالية بالفعل لكثرة الحشو ولتراكم بعضها على بعض"

"عظم ذمهم حاب الشمال، يقول الإمام البقاعي: وفي ترهيب الآيات من أحوال أص

مَال  ومصابهم فقال: ) ( أي إنهم بحال من الشؤم هو جدير بأن يسأل عنه، ولما مَا أَصْحَاب  الشّ 

( أي ف ي سَم وم  ذمهم وعابهم، ذكر عذابهم ليعلم أن القسم الأشد منهم في الشؤم أشد عذاباً فقال: )

يم  لنار، شديد، يتخلل المسام، )ظرفهم المحيط بهم، لفح من لفح ا (، أي: ماء حار، بالغ في وَحَم 

لّ  الحرارة، إلى حد يذيب اللحم، و) نْ يَحْم وم   وَظ  (، أي: دخان أسود كالحمم أي الفحم شديد م 

السواد بما أفهمته الزيادة وشبه صيغة المبالغة: ولما كان المعهود من الظل البرد والإراحة، نفى 

( ليؤنس به، ويلجأ إليه، بل هو مهين، سماه وَلَا كَر يم  ( ليروح النفس )لَا بَار د  ذلك عنه فقال: )

ظلاًّ، لترتاح النفس إليه، ثم نفى عنه نفع الظل وبركته، لينضم حرقان: اليأس بعد الرجاء إلى 

 .3".إحراق اليحموم، فتصير الغصة غصتين
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عبارة )ولا يحسبن(، فهم  وفي موضع آخر يحذر المقطع القرآني الذين كفروا بتكرار

يسارعون في الكفر، ويشترون الكفر بالإيمان، يزدادون إثماً، ويبخلون بما آتاهم الله من فضله، 

 وتتوعدهم بعذاب عظيم، وعذاب أليم، وعذاب مهين، كما في المثال الرابع.

 :الترهيب من مصير الذين يسارعون في الكفرالمثال الرابع: 

 في إمهال  الكافرين، وتمييز الخبيث من الطيب، كما في قوله وذلك باستيعاب سنة الله

وا اللَََّّ شَيْئًا ي ر يد  اللََّّ  أَلاَّ يَجْعَلَ تعالى:  رُّ مْ لَنْ يَض  ينَ ي سَار ع ونَ ف ي الْك فْر  إ نَّه  نْكَ الَّذ   لَه مْ وَلَا يَحْز 

يمٌ ) مْ عَذَابٌ عَظ  رَة  وَلَه  وا اللَََّّ شَيْئًا ( إ  176حَظًّا ف ي الْآَخ  رُّ يمَان  لَنْ يَض  ينَ اشْتَرَو ا الْك فْرَ ب الْإ  نَّ الَّذ 

مْ عَذَابٌ أَل يمٌ ) ه مْ إ نَّمَا ن مْل ي لَه مْ 177وَلَه  نَْف س  مْ خَيْرٌ لأ  وا أَنَّمَا ن مْل ي لَه  ينَ كَفَر  ( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ 

مْ عَذَابٌ  وا إ ثْمًا وَلَه  يزَ 178م ه ينٌ ) ل يَزْدَاد  ن ينَ عَلَى مَا أَنْت مْ عَلَيْه  حَتَّى يَم  ( مَا كَانَ اللََّّ  ل يَذَرَ الْم ؤْم 

ل ه  مَنْ  مْ عَلَى الْغَيْب  وَلَك نَّ اللَََّّ يَجْتَب ي م نْ ر س  نَ الطَّيّ ب  وَمَا كَانَ اللََّّ  ل ي طْل عَك  يَشَاء  فَآَم ن وا الْخَب يثَ م 

يمٌ )ب الِلَّّ  وَ  ل ه  وَا  نْ ت ؤْم ن وا وَتَتَّق وا فَلَك مْ أَجْرٌ عَظ  ينَ يَبْخَل ونَ ب مَا آَتَاه م  اللََّّ  م نْ 179ر س  ( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ 

ي ل وا ب ه  يَوْمَ الْق يَامَة  وَلِلّ َّ  م  ق ونَ مَا بَخ  مْ سَي طَوَّ مْ بَلْ ه وَ شَرٌّ لَه  مَاوَات  فَضْل ه  ه وَ خَيْرًا لَه  رَاث  السَّ

 (.180-176)سورة آل عمران: (180وَالْأَرْض  وَاللََّّ  ب مَا تَعْمَل ونَ خَب يرٌ )

ففي الآيات وعيد وترهيب من مواقف الكافرين، الذين: يسارعون في الكفر، والذين باعوا 

ن قبيل الإمهال الإيمان، واشتروا الكفر، وتهديد لهم بأن مد الله لهم وتركهم في غيهم، إنما هو م

والاستدراج، وفي كل يوم، لهم في الكفر تكبير وتعظيم لجرمهم، الذي توعدهم الله عليه، بالعذاب 

الموصوف بأنه: عذاب عظيم، وعذاب أليم، وعذاب مهين، بالإضافة إلى تهديد الآيات لمن 

 يتخلق بخل البخل، والوعيد له بالعذاب يوم القيامة.
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سبحانه -ابتلاء الله للمؤمنين، فيه خير لهم، لأن الله  وفي الآيات كذلك بيان، أن

يمحصهم بهذا الابتلاء، فيتميز الطيب عن الخبيث، وفيها حث للمؤمنين بالثبات على  -وتعالى

 عقيدة الإيمان، وفهم سنته في إمهال الكافرين.

الَى: )وَلَا فيبين الشيخ محمد عبده، حكمة الله في سنة امهال الكافرين، الواردة في قوله تَعَ 

وا إ ثْمًا وَ  مْ ل يَزْدَاد  ه مْ إ نَّمَا ن مْل ي لَه  نَْف س  مْ خَيْرٌ لأ  وا أَنَّمَا ن مْل ي لَه  ينَ كَفَر  مْ عَذَابٌ م ه ينٌ(، يَحْسَبَنَّ الَّذ  لَه 

، وَه   جْت مَاع  الْبَشَر يّ  نَن ه  ف ي الا  نْ س  نَّةً حَك يمَةً م  نْسَانَ يَبْل غ  الْخَيْرَ ب عَمَل ه  فيقول: "فَبَيَّنَ لَنَا س  يَ أَنَّ الْإ 

بْرَ  ، وَالْع  يّ ئَات  ، وَتَشْم ير ه  ف ي عَمَل  السَّ ال ح  ير ه  ف ي الْعَمَل  الصَّ يْر  ب تَقْص  ، وَيَقَع  ف ي الضَّ ة  الْحَسَن 

مْلَاءَ ل لْكَاف ر ينَ  نَّت ه  ب الْخَوَات يم ، فَكَأَنَّه  قَالَ: إ نَّ هَذَا الْإ  نَايَةً م نَ الله  ب ه مْ. وَا  نَّمَا ه وَ جَرْيٌ عَلَى س  لَيْسَ ع 

نْ خَيْر  وَشَرّ  ه وَ ثَمَرَة  عَمَل ه . وَم نْ م قْتَضَى هَذ   نْسَانَ م  يب  الْإ  ونَ مَا ي ص  يَ أَنْ يَك  ، وَه  ه  ف ي الْخَلْق 

مْلَاء  ل لْ  ونَ الْإ  لَة  أَنْ يَك  نَّة  الْعَاد  ور ه ، فَي وق ع ه  ذَل كَ ف ي السُّ سْت رْسَال ه  ف ي ف ج  ور ه ، وَسَبَبًا لا  لَّةً ل غ ر  كَاف ر  ع 

ي يَتَرَتَّب  عَلَيْه  الْعَذَاب  الْم ه ين   ثْم  الَّذ    .1".الْإ 

ومقارنة أخرى بين فريقين يوم القيامة، من يشعر بالخوف، ومن يشعر بالأمان، كما 

 امس.سيتبين في المثال الخ

 

 المثال الخامس: حال وحال؛ الشاخصة أبصارهم، ومن لا يحزنهم الفزع الأكبر:

حيث توضيح تمايز الأحوال، والمشاعر، بين المؤمنين، والكافرين يوم القيامة، فالمؤمنون 

وَاقْتَرَبَ الْوَعْد  تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، والكافرون تشخص أبصارهم رعباً، كما في قوله، 

نَّا ظَاا نْ هَذَا بَلْ ك  نَّا ف ي غَفْلَة  م  وا يَا وَيْلَنَا قَدْ ك  ينَ كَفَر  صَةٌ أَبْصَار  الَّذ  يَ شَاخ  ينَ لْحَقُّ فَإ ذَا ه  ل م 

ونَ )97) ون  اللََّّ  حَصَب  جَهَنَّمَ أَنْت مْ لَهَا وَار د  ونَ م نْ د  مْ وَمَا تَعْب د  ل هَةً مَا ( لَوْ كَانَ هَؤ لَاء  آَ 98( إ نَّك 

                                                
 .205، ص4)تفسير المنار(، المسمى رآن الحكيم تفسير القرشيد رضا،  - 1
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ونَ ) لٌّ ف يهَا خَال د  وهَا وَك  مْ ف يهَا زَف يرٌ وَه مْ ف يهَا لَا يَسْمَع ونَ )99وَرَد  ينَ سَبَقَتْ لَه مْ 100( لَه  ( إ نَّ الَّذ 

ونَ ) بْعَد  سْنَى أ ولَئ كَ عَنْهَا م  نَّا الْح  يسَهَا وَه مْ ف ي مَا اشْتَهَتْ أَنْف س  101م  مْ خَال د ونَ ( لَا يَسْمَع ونَ حَس  ه 

ونَ )102) نْت مْ ت وعَد  م  الَّذ ي ك  ن ه م  الْفَزَع  الْأَكْبَر  وَتَتَلَقَّاه م  الْمَلَائ كَة  هَذَا يَوْم ك  )سورة  (103( لَا يَحْز 

 (.103-97الأنبياء: 

وفي الآيات ترهيب وترغيب، يتضح من خلال تصوير مشاعر الخوف والفزع، التي 

وم القيامة، المعبر عنها بشخوص الأبصار من هول الفزع، وما يصاحب هذا تجتاح الظالمين ي

صلاح  الرعب من مشاعر الندم والدعاء على النفس )يا ويلنا(، ولن ينفهم هذا، ولا مجال للعودة وا 

 ما فسد من أعمال.

تقابل تلك الصورة، صورة المؤمنين المطمئنين، الذي أبعدت عنهم كل أشكال خوف، فقد 

عن النار، وقربت لهم الجنان، حيث النعم والراحة الخالدة، فالآيات تنفي الفزع عنهم، ابعدوا 

 وتعدهم بالخلود في الجنات، وتزيد الصورة روعة وترغيباً باستقبال الملائكة للمؤمنين.

وفي المشهدين الأثر البليغ على النفس، والدعوة لإعادة النظر في المواقف والاختيارات 

 لدنيا، لأن مشاعر الحسرة والندم في الآخرة، لن تجدي صاحبها نفعاً.الإيمانية في ا

وفي وصف حال الشاخصة أبصارهم، يقول الشيخ المراغي: :"وقرب مجيء يوم القيامة، 

ذ ذاك تشخص أبصار الذين كفروا وترتفع أجفانهم، فلا تكاد تطرف من هول ما هم فيه، حين  وا 

م الحساب، الذي لم يعدّوا له العدّة، بل كانوا ينكرون يقومون من قبورهم، ويعلمون أن هذا يو 

ينَ(، -كما جاء في الآيات-مجيئه وحينئذ يقولون  نَّا ظال م  نَّا ف ي غَفْلَة  م نْ هذا بَلْ ك  : )يا وَيْلَنا قَدْ ك 

أي: يا هلاكنا احضر فهذا أوانك، فقد كنا في الدنيا في غفلة من هذا الذي دهمنا من البعث 
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لا بل الحق أننا لم نكن في غفلة إذ نبهتنا الآيات والنذر،  -إلى الله للحساب والجزاءوالرجوع 

نما كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب  .1" .وا 

ويقول عن حال من لا يحزنهم الفزع الأكبر: " أما من كتبت له السعادة والنجاة من 

يسمعون صوت لهيبها، ولا يخافون من أهوالها وآلامها، النار، فأولئك يكونون مبعدين عنها، لا 

بل يكونون في نعيم دائم وتستقبلهم الملائكة مهنئين لهم قائلين: )هذا يومكم الذي كنتم توعدون( 

 .2في الدنيا"

ومقارنة أخرى، وسؤال بليغ ستجيب عليه الآيات، )أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا؟(، 

الكفار، بأعينهم خيبة أملهم، وسوء اختيارهم، في الدنيا لطريق  في ساعة الحساب، عندما يدرك

 فرصة أخرى، كما ستبين في المثال السادس. -كلهم ندم وخجل-الضلال، يطلبون ن الله و

من نسوا لقاء الله، والترغيب بمصير من إذا ذكروا المثال السادس: الترهيب من مصير 

 بآياته خروا سُجداً:

بين المجرمين يصلون النار بنسيانهم يوم الحساب، والمؤمنين وذلك من خلال التفريق 

و  تعالى: يخرون لله سجداً عندما يتذكرون آيات الله، كما في قوله  وَلَوْ تَرَى إ ذ  الْم جْر م ونَ نَاك س 

عْنَا نَعْمَلْ صَال حًا إ نَّ  عْنَا فَارْج  نْدَ رَبّ ه مْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَم  ه مْ ع  ئْنَا لَآَتَيْنَا 12ا م وق ن ونَ )ر ء وس  ( وَلَوْ ش 

ينَ ) نَّة  وَالنَّاس  أَجْمَع  نَ الْج  نّ ي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ م  لَّ نَفْس  ه دَاهَا وَلَك نْ حَقَّ الْقَوْل  م  ( فَذ وق وا ب مَا 13ك 

ينَاك مْ وَذ وق وا عَذَابَ  مْ هَذَا إ نَّا نَس  ك  يت مْ ل قَاءَ يَوْم  نْت مْ تَعْمَل ونَ )نَس  لْد  ب مَا ك  ( إ نَّمَا ي ؤْم ن  ب آَيَات نَا 14 الْخ 

ينَ  ونَ )إ  الَّذ  وا ب حَمْد  رَبّ ه مْ وَه مْ لَا يَسْتَكْب ر  دًا وَسَبَّح  جَّ وا س  وا ب هَا خَرُّ مْ عَن  15ذَا ذ كّ ر  ن وب ه  ( تَتَجَافَى ج 

مْ خَوْفًا  ع  يَدْع ونَ رَبَّه  مْ م نْ 16وَطَمَعًا وَم مَّا رَزَقْنَاه مْ ي نْف ق ونَ )الْمَضَاج  ( فَلَا تَعْلَم  نَفْسٌ مَا أ خْف يَ لَه 

                                                
 .71، ص17ج تفسير المراغي،المراغي، أحمد بن مصطفى،   - 1
 .73، ص17ج ،المراغي، المرجع السابق  - 2
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ونَ)17ق رَّة  أعَْي ن  جَزَاءً ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ) قًا لَا يَسْتَو  نًا كَمَنْ كَانَ فَاس  ينَ 18( أَفَمَنْ كَانَ م ؤْم  ( أَمَّا الَّذ 

ل وا  مْ جَنَّات  الْمَأْوَى ن ز لًا ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ)آَمَن وا وَعَم  ال حَات  فَلَه  ينَ فَسَق وا فَمَأْوَاه م  19الصَّ ( وَأَمَّا الَّذ 

نْت مْ  مْ ذ وق وا عَذَابَ النَّار  الَّذ ي ك  وا ف يهَا وَق يلَ لَه  يد  نْهَا أ ع  وا م  وا أَنْ يَخْر ج  لَّمَا أَرَاد  ب ونَ ب ه  ت   النَّار  ك  كَذّ 

ع ونَ)20) مْ يَرْج  ونَ الْعَذَاب  الْأَكْبَر  لَعَلَّه  نَ الْعَذَاب  الْأَدْنَى د  مْ م  يقَنَّه  ( وَمَنْ أَظْلَم  م مَّنْ ذ كّ رَ 21( وَلَن ذ 

ينَ م نْتَق م ونَ ) نَ الْم جْر م   (.22-12)سورة السجدة:( 22ب آَيَات  رَبّ ه  ث مَّ أعَْرَضَ عَنْهَا إ نَّا م 

ففي الآيات ترغيب وترهيب، حيث يبدأ المقطع القرآني بالترهيب من أحوال المجرمين يوم 

القيامة، وعليهم علامات الهزيمة والذل، يعترفون بسوء أعمالهم في الدنيا، ويطلبون من الله العودة 

ن جنس للدنيا ليحسنوا العمل فيها، فيبين الله سبب ما هم فيه من عذاب، وأن الجزاء سيكون م

 العمل، فمن نسي لقاء الله في هذا اليوم، نساه الله فيه ومنعه من رحمته.

ثم الترغيب في أحوال الذين آمنوا، الذين كانوا في الدنيا بمجرد تذكيرهم بآيات الله، 

يخرون سجودا من شدة التأثر، مع خوفهم من أهوال هذا اليوم الممزوج برجائهم، وطمعهم برحمة 

 عالى.سبحانه وت-الله 

مْ  وفي الآيات تطمين، وتبشير، وتشويق لهم، في قوله تعالى: )فَلَا تَعْلَم  نَفْسٌ مَا أ خْف يَ لَه 

.) نْ ق رَّة  أعَْي ن   م 

ويستخلص مما تقدم أن أساليب الترهيب والترغيب المستفادة من آيات الوعد والوعيد لها 

، والتحذير من أخلاق الكافرين، حيث تقدم أثر في التربية الأخلاقية في الدعوة لأخلاق المؤمنين

الآيات نماذج للإيمان، وأخرى للكفر، وذلك لبيان المفارقات بين أعمال الفريقين ومصائرهم، 

فتقرر الآيات أن الأجر الكريم، هو للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن جهنم وبئس المصير، 

 ذب.للذين كفروا، وتنفر من أخلاقهم وأولها الكبر، والك
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وهكذا تنوعت الأساليب القرآنية الإقناعية في آيات الوعد والوعيد للحض على الأخلاق 

التربوية، التي تمثلت سلوكاً وعملًا، عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حيث كان التحفيز، 

 والتشويق، والإقناع، بالاقتداء بأخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي كما عرضتها الآيات

الصبر، والاستغفار والتقوى، والتصدق والإنفاق في سبيل الله، والوفاء بالعهد، وخشية السابقة: 

الله، والقنوت والحياء، وذكر الله، والمسارعة في الخيرات، والدعوة إلى لخير، والأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر، وكظم الغيظ، والإحسان والعفو عن الناس. 

تباع سبل الشيطان، وفي المقابل نجد الت نفير والذم للذين كفروا، أولا لاختيارهم الإيمان، وا 

وكذلك لأخلاقهم المذمومة، كالجدال في الله بغير علم، والكبر، والإعراض عن الحق، والكذب، 

والظلم، وسواء من خلال الأساليب الأدبية أو الإقناعية لآيات الوعد والوعيد، فقد كان من أنواع 

يز والتشجيع، إطلاق الأوصاف الجامعة للمعاني العقلية والأخلاقية، فهم أولو الثناء والتحف

الألباب، وهم السابقون والمقربون، وهم المفلحون، وهم أصحاب اليمين. ويبلغ التشويق منتهاه 

عندما تبشر الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالأجر العظيم من الله، والمعبر عنه بأساليب 

 ثرة، كقوله تعالى:قرآنية مؤ 

( )سورة الأعراف: - نْ تَحْت ه م  الْأنَْهَار   (43)تَجْر ي م 

مْ وَلَا أَنْت مْ تَحْزَن ونَ( )الأعراف: - ل وا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْك   (49)ادْخ 

يَّات ه مْ  - ه مْ وَذ رّ  نْ آَبَائ ه مْ وَأَزْوَاج  ل ونَهَا وَمَنْ صَلَحَ م   )جَنَّات  عَدْن  يَدْخ 

لّ  بَاب  ) ل ونَ عَلَيْه مْ م نْ ك  ار  23وَالْمَلَائ كَة  يَدْخ  عْمَ ع قْبَى الدَّ مْ ب مَا صَبَرْت مْ فَن  ( سَلَامٌ عَلَيْك 

 (.24-23(( )سورة الرعد:24)

نَ اللََّّ  وَر ضْوَانٌ( )سورة الحديد: -  (20)وَمَغْف رَةٌ م 

مَاء  وَالْأَ  - هَا كَعَرْض  السَّ ( )سورة الحديد:)وَجَنَّة  عَرْض   ( 21رْض 
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يمًا ) - مْ مَغْف رَةً وَأَجْرًا عَظ   (.35( )سورة الأحزاب:(35)أعََدَّ اللََّّ  لَه 

كما تبين أن أساليب آيات الوعد والوعيد قد تنوعت في التحذير والتنفير من  أخلاق 

ى سبيل ومواقف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ومنها ما عرضته الآيات السابقة، منها عل

وهي الكذب، والاستكبار، والظلم، والضلال والإضلال، والصد عن سبيل الله، والبخل، المثال: 

وفي المقابل كما كان كلها تعود على صاحبها بالحسرة والندامة، والخسران في الدنيا والآخرة، 

فهم  التنفير والترهيب من أخلاقهم بإطلاق الأوصاف الجامعة للموقف العملية والأخلاقية،

المجرمون، وهم الظالمون، وهم المنافقون، وهم الأخسرون، وهم الطاغون، وهم الفاسقون، ويبلغ 

الوعيد والتحذير قمة التأثير عندما تذكر الآيات المصير المرعب الذي ينتظرهم، وقد تم تصوير 

 ذلك من خلال الآيات في قوله تعالى: 

مْ عَذَابٌ م ه ينٌ( )سورة آل عمران:  -  (.178)وَلَه 

ونَ( )سورة الأعراف: -  (.36)أ ولَئ كَ أَصْحَاب  النَّار  ه مْ ف يهَا خَال د 

ينَ(  - نْ فَوْق ه مْ غَوَاش  وَكَذَل كَ نَجْز ي الظَّال م  هَادٌ وَم  نْ جَهَنَّمَ م  مْ م  )لَه 

 (.41)الأعراف:

يد  ) - نْ وَرَائ ه  جَهَنَّم  وَي سْقَى م نْ مَاء  صَد  يغ ه  ( يَتَجَرَّع ه  16)م   وَلَا يَكَاد  ي س 

نْ وَرَائ ه  عَذَابٌ غَل يظٌ( )سورة إبراهيم: لّ  مَكَان  وَمَا ه وَ ب مَيّ ت  وَم  نْ ك  -16وَيَأْت يه  الْمَوْت  م 

17.) 

 (.102)إ نَّا أعَْتَدْنَا جَهَنَّمَ ل لْكَاف ر ينَ ن ز لًا( )سورة الكهف: -

يق ه   - زْيٌ وَن ذ  نْيَا خ  ( )سورة الحج:)لَه  ف ي الدُّ  (.9يَوْمَ الْق يَامَة  عَذَابَ الْحَر يق 

مْ ف يهَا زَف يرٌ وَه مْ ف يهَا لَا يَسْمَع ونَ( )سورة الأنبياء: -  (.100)لَه 
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لْد  ب مَا  - ينَاك مْ وَذ وق وا عَذَابَ الْخ  مْ هَذَا إ نَّا نَس  يت مْ ل قَاءَ يَوْم ك  )فَذ وق وا ب مَا نَس 

نْت مْ تَعْمَل ونَ   (.14( )سورة السجدة:ك 

وا هَلْ ي جْزَوْنَ إ لاَّ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ(  - ينَ كَفَر  )وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ ف ي أعَْنَاق  الَّذ 

 (.33)سورة سبأ:

( )سورة الحديد: - ير  يَ مَوْلَاك مْ وَب ئْسَ الْمَص   (.15)مَأْوَاك م  النَّار  ه 
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 الأخلاقية على الفرد والجماعة الفصل الثالث: أثر آيات الوعد والوعيد في التربية

الأخلاقية على الفرد المسلم،  وعلى الجماعة  لآيات الوعد والوعيد أثر في التربية 

 ثم محبة المسلمة كذلك، فكمال الإيمان، والوصول لأعلى الدرجات في الجنة، واكتساب محبة الله

العباد، والسكينة والاطمئنان القلبي، كلها مكاسب وآثار يتمتع بها المؤمن المستجيب لآيات الوعد 

 والوعيد والملتزم بالأخلاق التي تدعو لها.

وكذلك فإن الولاء والبراء والمودة بين أفراد المجتمع، والدعوة لدين الله بالقدوة الحسنة، 

، وتحقيق التكافل الاجتماعي، كلها آثار إيجابية ومكاسب للمجتمع وتحقيق المساواة ووحدة الصف

 المؤمن الذي تناصح أفراده واستجابوا لدعوات الرقي بالأخلاق كما تدعو لها آيات الوعد والوعيد.
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 الأخلاقية على الفرد المبحث الأول: أثر آيات الوعد والوعيد في التربية

ثاني، كيف أن الأخلاق الحسنة كانت موضع ثناء لقد تبين معنا من الفصلين الأول وال

ومدح في آيات الوعد والوعيد، وهي موضع مدح كذلك في السنة النبوية، فمن الأحاديث النبوية 

التي مدحت حسن الخلق ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح،  دخلْنا على عبد الله  بن  عمرو 

م معاوية  إلى الكوفة ، فذكر رسول  الله    صلَّى الله  عليه وسلَّمَ فقال : لم يكن فاحشًا ولا حين قد 

شًا، وقال: قال رسول  الله    . 1"أخلاقًا : " إنَّ من خيار كم أحاسن كم-صلَّى الله  عليه وسلَّمَ -م تفَح 

كذلك فقد كان للأساليب الأدبية والإقناعية في آيات الوعد والوعيد تأثيرها الإيجابي على 

أنها تشجع وتعزز لديه فضائل الأخلاق، مثل: المراقبة، والمحاسبة، الفرد المؤمن، بحيث 

والإحسان، والصدق، والعدل، وبذلك تصل به لكمال الإيمان، كما أنها تنفع صاحبها في الوصول 

التي تطيب بالفوز برضا الله تعالى ومحبته وقربه، مما يعود على لأعلى الدرجات في الجنة،  و 

ئنان القلبي، وغيرها من الآثار الهامة، سيتم في هذا المبحث عرض المسلم بالسكينة، والاطم

بعض  منها، من خلال أربعة مطالب، يتم فيها الاستشهاد بأمثلة من آيات الوعد والوعيد، وأقوال 

 المفسرين.

 المطلب الأول: كمال الإيمان

يؤدي إلى  الأخلاقية على الفرد، مما لآيات الوعد والوعيد الأثر الإيجابي في التربية

 كمال الإيمان، وهذا ما يمكن تحصيله من خلال ما يلي:

                                                
كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق صحيحه، أخرجه مسلم في  - 1

 (.1827، رقم )472المشقة عليهم، ص بالرعية، والنهي، عن إدخال
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إدراك أن المؤمنين الذين ترقوا في معارج الإيمان هم الذين استحقوا لقب )أولياء  .1

 الله(، وأنهم الذين استحقوا البشارة في الدنيا وفي الآخرة لأنهم بلغوا منزلة المتقين.

رجة عالية من الإيمان، استحقوا معها بيان أخلاق المخبتين، التي وصلوا بها د .2

 البشرى من الله، وهي: خشية الله، والصبر، والمحافظة على إقامة الصلاة، والإنفاق.

بيان صفات المؤمنين الموعودين بقرة الأعين، والمستحقين لجنات المأوى، وهم  .3

فهم العلاقة  أهل السجود والتواضع والإنفاق، يعبدون الله خشية عذابه وطمعا في مرضاته، مع

، -سبحانه وتعالى-بين قوة إيمان المؤمنين، ونفي الكبر عنهم، واثبات تواضعهم وتذللهم لله 

والذي ينبع من عمق تصديقهم، وقوة عقيدتهم، وفي المقابل فقد كان الكبر سبباً في تكذيب 

 الكافرين، وفساد عقيدتهم.

 يلي: ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما

إدراك أن المؤمنين الذين ترقوا في معارج الإيمان هم الذين استحقوا لقب المثال الأول:  

)أولياء الله(، وأنهم الذين استحقوا البشارة في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم بلغوا منزلة المتقين، كما 

ينَ آَمَن وا وَكَان وا يَتَّق ونَ 62لَا ه مْ يَحْزَن ونَ )أَلَا إ نَّ أَوْل يَاءَ اللََّّ  لَا خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَ في قوله تعالى: ﴿ ( الَّذ 

يلَ ل كَل مَات  اللََّّ  ذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَ 63) رَة  لَا تَبْد  نْيَا وَف ي الْآَخ  م  الْب شْرَى ف ي الْحَيَاة  الدُّ يم  )( لَه  (﴾ 64ظ 

 (.64-62)سورة يونس:

لدخول الجنة بأنهم أولياء الله، وبأنهم أهل التقوى،  فالآيات تصف المؤمنين المستحقين

مما يبين أنهم بلغوا من الإيمان منزلة استحقوا بها هذا الوصف المتضمن الثناء من الله سبحانه 

 وتعالى، فتنفي الحزن عنهم، وتبين أنهم استحقوا أن يبشرهم الله بالفوز في الدنيا والآخرة.

.  ، فيقول الإمام  الٌشوكاني: "والأولياء هم المؤمنون المخلصون  الْوَل يُّ ف ي اللُّغَة : الْقَر يب 

بْحَانَه  ب طَاعَت ه  وَاجْت   نَ اللََّّ  س  مْ ق رّ ب وا م  ن ينَ، كَأَنَّه  لَّص  الْم ؤْم  يَت ه . وَقَدْ وَالْم رَاد  ب أَوْل يَاء  اللََّّ : خ  نَاب  مَعْص 
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بْحَانَه  هَؤ لَاء  الْأَوْ  رَ س  ينَ آمَن وا وَكان وا يَتَّق ونَ( أيفَسَّ يمَان  ب ه ،  :ل يَاءَ ب قَوْل ه : )الَّذ  ن ونَ ب مَا يَج ب  الْإ  ي ؤْم 

بْحَانَه " ي اللََّّ  س  نْ مَعَاص   .1وَيَتَّق ونَ مَا يَج ب  عَلَيْه م  اتّ قَاؤ ه  م 

إليها، للفوز  وهذه الدرجة من كمال الإيمان هي التي يسعى المؤمن لتحصيلها والوصول

 برضا الله، وما عنده من أجر وثواب.

كذلك فهنالك وصف آخر للمؤمنين الذين سموا بإيمانهم وأخلاقهم، واستحقوا البشرى من 

 الله، كما يتبين في المثال الثاني.

بيان أخلاق المخبتين، التي وصلوا بها درجة عالية من الإيمان، استحقوا المثال الثاني: 

الله، وهي: خشية الله، والصبر، والمحافظة على إقامة الصلاة، والإنفاق، كما  معها البشرى من

نْ بَه يمَة  الْأَنْعَام  فَإ لَه ك   :في قوله تعالى مْ م  وا اسْمَ اللََّّ  عَلَى مَا رَزَقَه  ر  مْ ﴿وَل ك لّ  أ مَّة  جَعَلْنَا مَنْسَكًا ل يَذْك 

دٌ فَلَه  أَسْل م وا وَبَشّ   اب ر ينَ عَلَى مَا 34ر  الْم خْب ت ينَ )إ لَهٌ وَاح  مْ وَالصَّ لَتْ ق ل وب ه  ينَ إ ذَا ذ ك رَ اللََّّ  وَج  ( الَّذ 

لَاة  وَم مَّا رَزَقْنَاه مْ ي نْف ق ونَ ) مْ وَالْم ق يم ي الصَّ  (.35-34(﴾ )سورة الحج:35أَصَابَه 

وأخلاقهم التي استحقوا  فنجد أن الآيات تمتدح من وصفتهم بــ)المخبتين(، وتبين صفاتهم

بها هذا التعبير، وهي: خشية الله والتواضع له، والصبر، والمداومة على إقامة الصلاة كما يحب 

الله، والإنفاق في سبيل الله، لسد حوائج الناس، وكذلك فإن صفة الإخبات تتضمن عدد من 

 الأخلاق الطيبة، مثل التواضع والإخلاص.

الْم خْب ت  مَنْ صَارَ ف ي خَبْت  الإمام فخر الدين الرازي: "ول وحول بيان حقيقة الإخبات يق

ل  إ ذَا صَارَ ف ي الْخَبْت  كَمَا ي قَال  أَنْجَدَ وَأَشْأَمَ وَأَتْهَمَ، وَالْخَبْت   ، ي قَال  أَخْبَتَ الرَّج  نَ الْأَرْض   ه وَ م 

                                                
 .520، ص2ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،الشوكاني،  - 1
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بَا ر ينَ ف يه  ع  ، وَل لْم فَسّ  نَ الْأَرْض  ينَ ف ي الْم طْمَئ نُّ م  ينَ، أو الْم جْتَه د  ع  رَاتٌ: منها: الْم خْب ت ينَ الْم تَوَاض 

ينَ  ال ح  كْر  اللََّّ تَعَالَى، أو الصَّ ينَ إ لَى ذ  ينَ، أو الْم طْمَئ نّ  بَادَة ، أو الْم خْل ص   .1"الْع 

 وتتجلى أحد الأمثلة على كمال الإيمان، في وعد الله للمؤمنين بقرة الأعين، كما سيتبين

 في المثال الثالث.

بيان صفات المؤمنين الموعودين بقرة الأعين, والمستحقين لجنات المأوى، : المثال الثالث

-، مع فهم العلاقة بين قوة إيمان المؤمنين، ونفي الكبر عنهم، واثبات تواضعهم وتذللهم لله 

فقد كان الكبر ، والذي ينبع من عمق تصديقهم، وقوة عقيدتهم، وفي المقابل -سبحانه وتعالى

ينَ إ ذَا سبباً في تكذيب الكافرين، وفساد عقيدتهم، كما في قوله تعالى: ﴿ إ نَّمَا ي ؤْم ن  ب آَيَات نَا الَّذ 

ونَ ) وا ب حَمْد  رَبّ ه مْ وَه مْ لَا يَسْتَكْب ر  دًا وَسَبَّح  جَّ وا س  وا ب هَا خَرُّ ع  15ذ كّ ر  مْ عَن  الْمَضَاج  ن وب ه   ( تَتَجَافَى ج 

مْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَم مَّا رَزَقْنَاه مْ ي نْف ق ونَ ) نْ ق رَّة  أعَْي ن   ( فَلَا 16يَدْع ونَ رَبَّه  مْ م  تَعْلَم  نَفْسٌ مَا أ خْف يَ لَه 

قًا لَا يَسْتَو ونَ )17جَزَاءً ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ ) نًا كَمَنْ كَانَ فَاس  ينَ آَمَن وا ( أَمَّ 18( أَفَمَنْ كَانَ م ؤْم  ا الَّذ 

مْ جَنَّات  الْمَأْوَى ن ز لًا ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ ) ال حَات  فَلَه  ل وا الصَّ ينَ فَسَق وا فَمَأْوَاه م  النَّار  19وَعَم  ( وَأَمَّا الَّذ 

مْ ذ وق وا عَذَابَ  وا ف يهَا وَق يلَ لَه  يد  نْهَا أ ع  وا م  وا أَنْ يَخْر ج  لَّمَا أَرَاد  ب ونَ )ك  نْت مْ ب ه  ت كَذّ  (﴾ 20النَّار  الَّذ ي ك 

 (.20-15)سورة السجدة:

ففي الآيات بيان لأحوال المؤمنين، الذين وصل بهم إيمانهم درجة استحقوا بها الوعد من 

الله بقرة الأعين، فهم الذين بلغ اليقين وقوة الإيمان بهم درجة عالية، دفعتهم إلى التذلل لله، 

سجود، مع تعظيم الله وتسبيحه، ومن صفاتهم أيضاً: خشية الله ومحبته، مع الإنفاق والمسارعة بال

في سبيل الله، وعند مقارنة مصائر الكافرين بمصائر المؤمنين، تبين الآيات أن المؤمنين قد 

 ق ربت لهم جنات المأوى، جزاءً على أعمالهم في الدنيا، بينما الذين كفروا قرب لهم عذاب النار.

                                                
 )بتصرف(. 255، ص23جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الرازي،  -1
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قَالَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: )قَالَ معنى قرة العين، فقد جاء بيانه في الحديث، أما  

عَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب   -عز وجل-اللََّّ   ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أ ذ نٌ سَم  ال ح  بَاد ي الصَّ أعدت ل ع 

، ه  الْآيَةَ  -بَشَر  ع  -ث مَّ قَرَأَ هَذ  مْ عَن  الْمَضاج  ن وب ه   .1" ب ما كان وا يَعْمَل ونَ"-إ لَى قَوْل ه   -" تَتَجافى ج 

الأخلاقية على  أن لآيات الوعد والوعيد أثر في التربيةوهكذا تبين من الأمثلة السابقة، 

كمال الإيمان، وقد ظهر ذلك من خلال ثناء الآيات على أخلاقهم، الفرد، في الوصول إلى 

 م، ووعدهم بأعلى الدرجات في الجنة.وأعماله

العلاقة القوية بين قوة إيمان المؤمنين، ونفي الكبر عنهم، واثبات تواضعهم كما تبين 

، والذي انعكس على أعمالهم وأخلاقهم، كما كان الكبر سبباً في -سبحانه وتعالى-وتذللهم لله 

 تكذيب الكافرين، وفساد عقيدتهم، وسوء أخلاقهم.

 ني: الوصول لأعلى الدرجات في الجنةالمطلب الثا

آيات الوعد والوعيد قد بشرت الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومما سبق تبين كيف أن 

قال:   -صلى الله عليه وسلم-بأعلى الدرجات في الجنة، وفي الحدث الشريف أن رسول الله 

كفروا وصدوا عن سبيل  كما أنها توعدت الذين .2"أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا"

 الله بالعذب الأليم في نار جهنم.

                                                
نْ ق رَّة  أعَْي ن  فَلَا تَعْلَم  نَفْسٌ مَا كتاب التفسير، باب قوله )صحيحه، أخرجه البخاري في  - 1 مْ م  (، أ خْف يَ لَه 

 (.4779، رقم )549ص
، وقال: )إسناده صحيح(، 347، ص11مسند المكثرين من الصحابة، ج المسند،أخرجه الإمام أحمد في  - 2

تين  أو القيامة   يومَ  مجل سًا منّ يألا أخبر كم بأحبّ كم إليَّ وأقربَكم بلفظ: ) ثلاثًا قال القوم :  ؟ فسكَتَ القوم  فأعادَها مرَّ
ل قًا أحسَن كمنعَم يا رسولَ الله  قال  مسند الإمام هـ(، 241(، المصدر: ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد )تخ 

 .م(2001هـ/1421، 1ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون )د.ب: مؤسسة الرسالة، ط أحمد بن حنبل،
 (.1173، رقم )259، ص1جصحيح الجامع الصغير وزياداته، وحسنه الألباني في 
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سيتم في المطلب الثاني من هذا المبحث بيان الأثر الإيجابي لآيات الوعد والوعيد في 

الأخلاقية على الفرد، والذي يؤدي إلى الوصول لأعلى الدرجات في الجنة، وهذا ما يمكن  التربية

 تحصيله من خلال ما يلي:

 وعد والوعيد السعادة والخلود في الجنة، والعطاء الدائم للمؤمنين.إثبات آيات ال .1

بيان وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالدرجة العالية بالجنة والحالة  .2

 الطيبة، والمرد الحسن.

وعد الله للذين آمنوا بالبشرى، والغرف في الجنات التي تجري من تحتها الأنهار،  .3

فهم أهل الهداية، وهم أولو الألباب، وهم الذين يتبعون أحسن القول، لما تحقق فيهم من صفات، 

 وهم أهل التقوى.

 ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

إثبات  آيات الوعد والوعيد السعادة والخلود في الجنة، والعطاء الدائم المثال الأول:  

مْ ف يهَا زَف يرٌ وَشَه يقٌ )﴿فَأَمَّ : تعالىللمؤمنين، كما في قوله  ينَ شَق وا فَف ي النَّار  لَه  ينَ 106ا الَّذ  ( خَال د 

الٌ ل مَا ي ر يد  ) مَوَات  وَالْأَرْض  إ لاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إ نَّ رَبَّكَ فَعَّ وا 107ف يهَا مَا دَامَت  السَّ د  ع  ينَ س  ( وَأَمَّا الَّذ 

ينَ ف يهَ  مَوَات  وَالْأَرْض  إ لاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذ وذ  )فَف ي الْجَنَّة  خَال د  (﴾ 108ا مَا دَامَت  السَّ

 (.108-106)سورة هود:

حيث تبشر آيات الوعد والوعيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالدرجات العليا في الجنة، 

نيا الزائلة لا محالة، كما وتصف نعيمها بأوصاف منها أنه دائم غير منقطع على عكس نعم الد

 أنهم بشروا بالخلد على عكس الحياة الدنيا المحدودة.
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وللمبالغة في التأثير، ولبيان نجاح المؤمنين وفوزهم بالجنة، تبين الآيات الفرق بين 

مصير وأحوال كل فريق، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن الذين كفروا، فسعادة المؤمنين 

 لكافرين، والجنة تقابلها النار، التنعم بالعطاء يقابله المعاناة من زفير وشهيق.يقابلها شقاء ا

كما أن للذين آمنوا وعملوا الصالحات رزق من نوع آخر، لا يقارن بمتاع الدنيا، وهذا ما 

 سيتبين معنا في المثال الثاني.

عالية بالجنة والحالة : بيان وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالدرجة الالمثال الثاني

وا ب الْحَيَاة   ر  وَفَر ح  زْقَ ل مَنْ يَشَاء  وَيَقْد  ط  الرّ  الطيبة، والمَرد الحسن، كما في قوله تعالى: ﴿اللََّّ  يَبْس 

رَة  إ لاَّ مَتَاعٌ ) نْيَا ف ي الْآَخ  نْيَا وَمَا الْحَيَاة  الدُّ وا لَوْلَا أ نْ 26الدُّ ينَ كَفَر  نْ رَبّ ه  ( وَيَق ول  الَّذ  ز لَ عَلَيْه  آَيَةٌ م 

ي إ لَيْه  مَنْ أَنَابَ ) لُّ مَنْ يَشَاء  وَيَهْد  كْر  اللََّّ  أَلَا 27ق لْ إ نَّ اللَََّّ ي ض  ينَ آَمَن وا وَتَطْمَئ نُّ ق ل وب ه مْ ب ذ  ( الَّذ 

ل وب  ) كْر  اللََّّ  تَطْمَئ نُّ الْق  ينَ آَمَن وا وَعَم ل وا ا28ب ذ  سْن  مَآَب  )( الَّذ  مْ وَح  ال حَات  ط وبَى لَه  ( كَذَل كَ 29لصَّ

ي أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ وَه مْ يَكْف ر   نْ قَبْل هَا أ مَمٌ ل تَتْل وَ عَلَيْه م  الَّذ  ونَ ب الرَّحْمَن  ق لْ ه وَ أَرْسَلْنَاكَ ف ي أ مَّة  قَدْ خَلَتْ م 

 (.30-26(﴾ )سورة الرعد:30لْت  وَا  لَيْه  مَتَاب  )رَبّ ي لَا إ لَهَ إ لاَّ ه وَ عَلَيْه  تَوَكَّ 

فتبشر الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالرزق الطيب في الآخرة، وهو طوبى، 

أي: شجرة في الجنة، والعاقبة الحسنة، وتبين أعمال وأخلاق الذين آمنوا، وهي: الإيمان بالله، 

 ل. ومحبته، وذكره، والإتيان بالصالح من الأعما

(، فيقول: "أي: آمنوا  ال حَات  ل وا الصَّ ينَ آمَن وا وَعَم  ويفسر الشيخ السعدي قوله تعالى: )الَّذ 

بقلوبهم بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، 

سْن  أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه، وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها.  مْ وَح  )ط وبَى لَه 

(، أي: لهم حالة طيبة ومرجع حسن. وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا  مَآب 
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والآخرة، وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة، ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة، التي 

 . 1ديث الصحيحة."يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها، كما وردت بها الأحا

ول  اللََّّ   ، عَنْ رَس  دْر يّ  يد  الْخ  صَلَّى -وطوبى، شجرة في الجنة، ففي الحديث عَنْ أَب ي سَع 

ائَة  -اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  يرَة  م  ولَ اللََّّ ، مَا ط وبَى؟ قَالَ: "شَجَرَةٌ ف ي الْجَنَّة  مَس  لٌ: يَا رَس  ، أَنَّه  قَالَ لَه  رَج 

هَا" سَنَة   نْ أَكْمَام   2.، ث يَاب  أهَْل  الْجَنَّة  تَخْر ج  م 

لأهل الهداية والتقوى، ومكانة مميزة في الجنات التي  -سبحانه وتعالى-وبشرى من الله 

 تجري من تحتها الأنهر، كما سيتبين في المثال الثالث.

ت التي تجري من وعد الله للذين آمنوا بالبشرى، والغرف في الجنا بيانالمثال الثالث: 

ين ي  :تحتها الأنهار، لما تحقق فيهم من صفات، كما في قوله تعالى ﴿ق ل  اللَََّّ أعَْب د  م خْل صًا لَه  د 

مْ وَأهَْل يه مْ يَوْمَ الْق يَ 14) وا أَنْف سَه  ر  ينَ خَس  ر ينَ الَّذ  ون ه  ق لْ إ نَّ الْخَاس  نْ د  ئْت مْ م  وا مَا ش  ذَل كَ  امَة  أَلَا ( فَاعْب د 

سْرَان  الْم ب ين  ) ف  اللََّّ  ب ه  15ه وَ الْخ  نْ تَحْت ه مْ ظ لَلٌ ذَل كَ ي خَوّ  نَ النَّار  وَم  نْ فَوْق ه مْ ظ لَلٌ م  مْ م  ( لَه 

بَاد  فَاتَّق ون  ) بَادَه  يَا ع  وهَا وَأَنَاب وا إ لَى اللََّّ  16ع  ينَ اجْتَنَب وا الطَّاغ وتَ أَنْ يَعْب د  رْ ( وَالَّذ   لَه م  الْب شْرَى فَبَشّ 

بَاد  ) ينَ هَدَاه م  اللََّّ  وَأ ولَئ كَ ه مْ أ ول و ا17ع  ينَ يَسْتَم ع ونَ الْقَوْلَ فَيَتَّب ع ونَ أَحْسَنَه  أ ولَئ كَ الَّذ  لْألَْبَاب  ( الَّذ 

مْ لَه مْ 19ي النَّار  )( أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْه  كَل مَة  الْعَذَاب  أَفَأَنْتَ ت نْق ذ  مَنْ ف  18) ينَ اتَّقَوْا رَبَّه  ( لَك ن  الَّذ 

يعَادَ  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  وَعْدَ اللََّّ  لَا ي خْل ف  اللََّّ  الْم  يَّةٌ تَجْر ي م  نْ فَوْق هَا غ رَفٌ مَبْن  (﴾ )سورة 20)غ رَفٌ م 

 (.20-14الزمر:

                                                
 .418، ص1جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي،  - 1
 (.11673، رقم )211، ص18مسند المكثرين من الصحابة، جالمسند، أخرجه أحمد في -2

عن مناقب الصحابة، بَاب  وصف الجنة  -صلى الله عليه وسلم-، ك تَاب  اخباره صحيحهوأخرجه ابن حبان في 
  (.7413، رقم )429، ص16هلها، جوأ 
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ي تجري من تحتها الأنهار، وتبين حيث تبشر الآيات المؤمنين بالغرف في الجنات الت

أنهم بلغوا هذه المنزلة لصفات، وأعمال تتوافر فيهم، وهي: إخلاص التوحيد لله واجتنابهم عبادة 

الطاغوت، أصحاب الفطر السليمة التي تختار القول الأحسن، وهم أهل الهداية التي من الله 

 ستحقوا المكانة العالية في الآخرة.عليهم بها، وهم بأعمالهم استحقوا لقب أولوا الألباب، وا

كما تقارن الآيات بين جزاء المشركين بالله وجزاء المتقين، بصورتين الأولى موضوعها 

السعير والثانية موضوعها النعيم، صورة المشركين تظللهم النار من فوقهم ومن تحتهم، وصورة 

 المتقين في غرف الجنة، من فوقها غرف، ومن تحتها الأنهار. 

شرح الإمام المراغي مدح الله سبحانه وتعالى للمنيبين إلى الله، وما أعده لهم من ثواب، وي

ينَ يَسْتَم ع ونَ الْقَوْلَ فَيَتَّب ع ونَ أَحْسَنَه (، فيقول: "أي: فبشر هؤلاء  باد  الَّذ  رْ ع  مفسراً قوله تعالى: )فَبَشّ 

بالنعيم المقيم  -ا القول فاتبعوا أولاه بالقبولالذين اجتنبوا عبادة الطاغوت، وأنابوا إلى ربهم وسمعو 

صابة  .في جنات النعيم ينَ هَداه م  اللََّّ (، أي: هؤلاء هم الذين وفقهم الله للرشاد، وا  )أ ولئ كَ الَّذ 

)وَأ ولئ كَ ه مْ أ ول وا  .الصواب، لا الذين يعرضون عن سماع الحق، ويعبدون ما لا يضر ولا ينفع

(، أي وأ ولئك هم أصحاب العقول السليمة، والفطر المستقيمة، التي لا تطيع الهوى ولا الْألَْباب 

 .1يغلبها الوهم، فتختار خير الأمرين في دينها ودنياها"

الأخلاقية على الفرد،   وبناءً على ما تقدم يتجلى أثر آيات الوعد والوعيد في التربية

والإدراك لتحقيق الذين آمنوا وعملوا  فهمالوصول لأعلى الدرجات في الجنة، وذلك بالوالمتمثل في 

الصالحات للأعمال، والمواقف، والأخلاق الصالحة المتميزة، ومنها: إخلاص الإيمان لله، ومحبة 

تباع هدايته، والتي استحقوا بها وصف )المتقين(،  الله ومحبة ذكره، والاستجابة لأوامر الله، وا 

 الية في الجنة.ووصف )أولي الألباب(، واستحقوا المكانة الع

                                                
 .157، ص23جتفسير المراغي، المراغي،  - 1
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 المطلب الثالث: اكتساب محبة الله ثم محبة العباد

تخبر آيات الوعد والوعيد علاقة الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع ربهم، حالة حب بلغت 

ثم تذكر الأخلاق  -اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار–درجة الرضوان 

 التي أوصلتهم لهذه المنزلة.

الأخلاقية على الفرد، مما يؤدي إلى  الوعد والوعيد الأثر الإيجابي في التربية ولآيات

 الوصول لأعلى الدرجات في الجنة، وهذا ما يمكن تحصيله من خلال ما يلي:

ومحبته، هم من  -سبحانه وتعالى-بيان أن المؤمنين الذين استحقوا رضوان الله  .1

 مها: الإيمان بالله والتقوى، وطلب المغفرة منه. جمعوا فضائل الأعمال والأخلاق والمواقف، وأه

سبحانه -التأكيد على أن خلق الصدق من الأخلاق الموجبة لرضوان الله  .2

 في الآخرة. -وتعالى

إدراك مشاعر، وأعمال، وأخلاق، المؤمنين التي استحقوا بها رحمة الله، وجناته،  .3

 بعض.ورضوانه، وأن المؤمنون هم أولياء الله، وبعضهم أولياء 

 ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

ومحبته،  -سبحانه وتعالى-بيان أن المؤمنين الذين استحقوا رضوان الله المثال الأول: 

يّ نَ ل لنَّاس  ح بُّ  هم من جمعوا فضائل الأعمال والأخلاق والمواقف، كما في قوله تعالى: ﴿ز 

نَ النّ سَ  هَوَات  م  مَة  وَالْأَنْعَام  الشَّ ة  وَالْخَيْل  الْم سَوَّ نَ الذَّهَب  وَالْف ضَّ قَنْطَرَة  م  ير  الْم  اء  وَالْبَن ينَ وَالْقَنَاط 

سْن  الْمَآَب  ) نْدَه  ح  نْيَا وَاللََّّ  ع  نْ ذَل ك مْ ل لَّ 14وَالْحَرْث  ذَل كَ مَتَاع  الْحَيَاة  الدُّ مْ ب خَيْر  م  نَبّ ئ ك  ينَ ( ق لْ أَؤ  ذ 

رَةٌ وَر ضْوَانٌ  ينَ ف يهَا وَأَزْوَاجٌ م طَهَّ نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  نْدَ رَبّ ه مْ جَنَّاتٌ تَجْر ي م  نَ اللََّّ  وَاللََّّ   اتَّقَوْا ع  م 

بَاد  ) يرٌ ب الْع  ينَ يَق ول ونَ رَبَّنَا إ نَّنَا آَمَنَّا فَاغْف رْ لَنَا ذ ن وبَنَ 15بَص  اب ر ينَ 16ا وَق نَا عَذَابَ النَّار  )( الَّذ  ( الصَّ

ق ينَ وَالْقَان ت ينَ وَالْم نْف ق ينَ وَالْم سْتَغْف ر ينَ ب الْأَسْحَار  ) اد   (.17-15(﴾ )سورة آل عمران:17وَالصَّ
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فقد اختصرت الآية النعم التي تتعلق بها النفس في الدنيا في آية، وجاءت بعدها بتساؤل 

نْ ذَل ك مْ( وكلنا شوق لمعرفة ما هو الخير الأفضل من نعم للفت انتباه الس مْ ب خَيْر  م  نَبّ ئ ك  امع )ق لْ أَؤ 

الدنيا مجتمعة، ويأتي الجواب الدقيق محفزا العقل على المقارنة بين نعم الدنيا وعطاء الله في 

ونعيم الآخرة يشمل كل الآخرة، ففي الدنيا تتعلق النفس بالنساء والأبناء والأموال والأنعام والزرع، 

هذه الأمور لكنها من نوع آخر يصعب على العقل تصوره، مع ضمان الخلود في النعم، والنعيم 

 الأكبر والأعظم في نيل رضوان الله. 

وتبين الآيات الأعمال والأخلاق التي استحق بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات 

 ومحبته وأهمها: الإيمان بالله والتقوى، وطلب المغفرة التي تجري من تحتها الأنهار، ورضوان الله

منه، بالإضافة للصبر، والقنوت، والإنفاق، ولا شك أن النعيم الأكبر في الجنة يكون بنيل رضوان 

 .-سبحانه وتعالى-الله 

 ثناؤ ه  ويبين الإمام الطبري أهمية وعد الله المتقين بالرضوان، فيقول: "وَا  نَّمَا ذَكَرَ اللََّّ  جَلَّ 

َنَّ ر ضْوَانَه  أعَْلَى مَنَاز ل  كَرَامَة  أهَْل   نَ الْخَيْر  ر ضْوَانَه ؛ لأ  نْدَه  م  ينَ اتَّقَوْا ع   .1 الْجَنَّة "ف يمَا ذَكَرَ ل لَّذ 

 وآية أخرى تبين سبب استحقاق نيل رضوان الله تعالى، كما يتبين في المثال الثاني.

سبحانه -خلق الصدق من الأخلاق الموجبة لرضوان الله  التأكيد على أنالمثال لثاني: 

مْ جَنَّاتٌ  -وتعالى مْ لَه  دْق ه  ق ينَ ص  اد  في الآخرة، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ اللََّّ  هَذَا يَوْم  يَنْفَع  الصَّ

مْ وَرَ  يَ اللََّّ  عَنْه  ينَ ف يهَا أَبَدًا رَض  نْ تَحْت هَا الْأَنْهَار  خَال د  يم  تَجْر ي م  وا عَنْه  ذَل كَ الْفَوْز  الْعَظ  ض 

 (.119(﴾ )سورة المائدة:119)
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إن كان في دخول الجنة نصر وفوز فإن النصر الأعظم يكون في نيل رضوان الله عز 

وجل، واستشعار المؤمن برضاه وسعادته بمصيره الجميل وجزاء الله له عن صدقه، ذلك الخلق 

 صدق الإيمان، الذي تصدقه الأعمال الصالحة. الكلي الهام، ومن أكبر أنواع الصدق،

منزلة عظيمة، يقول الإمام  الشوكاني عنها، من  -سبحانه وتعالى-وبلوغ رضوان الله 

نَ الطَّاعَات  خلال تفسير  مْ ب مَا عَم ل وه  م  يَ عَنْه  وا عَنْه (: "أَيْ: رَض  مْ وَرَض  يَ اللََّّ  عَنْه  الآية: )رَض 

مْ، وَالرّ ضَا الْخَال صَة  لَه ، وَ  ر ه  ع ق ول ه  مْ عَلَى بَال  وَلَا تَتَصَوَّ وا عَنْه  ب مَا جَازَاه مْ ب ه  م مَّا لَا يَخْط ر  لَه  رَض 

شَارَة  ب ذَل كَ إ لَى نَيْل   يم  وَأعَْلَى مَنَاز لَ الْكَرَامَة ، وَالْإ  بْحَانَه  ه وَ أَرْفَع  دَرَجَات  النَّع  نْه  س  نْ مَا نَال وه  م   م 

مْ. وَالْفَوْز   ل ود  ف يهَا أَبَدًا، وَر ضْوَان  اللََّّ  عَنْه  ول  الْجَنَّة  وَالْخ  " :د خ   .1الظَّفَر  ب الْمَطْل وب  عَلَى أَتَمّ  الْأَحْوَال 

، ندركها من خلال -سبحانه وتعالى-وهنالك معايير أخرى للمؤمنين، لنيل رضوان الله 

 المثال الثالث.

إدراك مشاعر، وأعمال، وأخلاق، المؤمنين التي استحقوا بها رحمة الله، لث: المثال الثا

ونَ  وجناته، ورضوانه، كما في قوله تعالى: مْ أَوْل يَاء  بَعْض  يَأْم ر  ه  نَات  بَعْض  ن ونَ وَالْم ؤْم  ﴿وَالْم ؤْم 

لَاةَ وَي   نْكَر  وَي ق يم ونَ الصَّ وف  وَيَنْهَوْنَ عَن  الْم  ولَه  أ ولَئ كَ ب الْمَعْر  يع ونَ اللَََّّ وَرَس  كَاةَ وَي ط  ؤْت ونَ الزَّ

م  اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ ) نْ تَحْت هَا 71سَيَرْحَم ه  نَات  جَنَّات  تَجْر ي م  ن ينَ وَالْم ؤْم  ( وَعَدَ اللََّّ  الْم ؤْم 

ينَ ف يهَا وَمَسَاك نَ طَيّ بَةً ف ي  يم  الْأَنْهَار  خَال د  جَنَّات  عَدْن  وَر ضْوَانٌ م نَ اللََّّ  أَكْبَر  ذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظ 

 (.72-71(﴾ )سورة التوبة:72)

فرابطة الإيمان تقوم على المحبة، ورجاء الخير للجماعة المؤمنة، بأفرادها، وعلاقة 

لك بالأمر بالمعروف الولاء، هذه تقتضي من الذين آمنوا، السعي نحو طهارة المجتمع المسلم، وذ

والنهي عن المنكر، وهو معيار مهم من المعايير التربوية الأخلاقية للمؤمنين عطف، عليها إقام 
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طاعة الله  يتاء الزكاة، وا  ، أما -صلى الله عليه وسلم–ورسوله  -سبحانه وتعالى–الصلاة، وا 

ما الجائزة الأكبر فهي جوائزهم فهي الجنات، التي تجري من تحتها الأنهار، بما فيها مساكن، أ

 . -سبحانه وتعالى-نيل رضوان الله 

(، فيقول:  نَ اللََّّ  أَكْبَر  ويبين الشيخ المراغي معنى الرضوان، في قوله تعالى: )وَر ضْوانٌ م 

"رضوان الله هو مقام رؤيته تعالى التي تكمل بها معرفته، والإنسان جسد وروح، ففي الجنات 

ماني، ورضوان الله هو أعلى النعيم الروحاني، وقوله تعالي: )ذل كَ ه وَ ومساكنها أعلى النعيم الجس

يم (، أي: ذلك الوعد بالنعيم الجسماني، والروحاني، هو الفوز العظيم، الذي يجزى به  الْفَوْز  الْعَظ 

 .1المؤمنون المخلصون، لا غيره من حظوظ الدنيا الفانية، التي يتكالب عليها الكفار والمنافقون"

الأخلاقية على الفرد في  ناءً على ما تقدم يتجلى أثر آيات الوعد والوعيد في التربيةوب

صدق الإيمان من أعظم الأمور التي تؤهل العبد أن اكتساب محبة الله ثم محبة العباد، في إدراك 

 ، وأن المؤمنون هم أولياء الله، وبعضهم أولياء بعض. -سبحانه وتعالى–لنيل رضوان الله 

 الرابع: السكينة والاطمئنان القلبي المطلب

تطمئن آيات الوعد والوعيد المؤمنين الذين كان الإيمان بالله عقيدتهم، والاستقامة 

منهجهم، بصدق وعد الله لهم بالجنة، حيث لا مكان للخوف والحزن، وهذا الوعد من الله كفيل 

 .-عز وجل-من الله بأن يجعل المؤمن يعيش في راحة، وسكينة، واطمئنان، لما وعد به 

الأخلاقية على الفرد، مما يؤدي إلى  ولآيات الوعد والوعيد الأثر الإيجابي في التربية

 السكينة والاطمئنان القلبي، وهذا ما يمكن تحصيله من خلال ما يلي:
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فهم أن نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، والتبشير بالجنة، هو من آثار  .1

 الإيمان مع الاستقامة.

أهل الإيمان والاستقامة لولاية الله في الدنيا والآخرة، والثناء على كم  استحقاق .2

 جمع بين القول الحسن والعمل الصالح.

طمأنة الآيات للمؤمنين، ووعدهم بدخول الجنة مع ذريتهم، مع التنعم بنعمها  .3

 المعدة خصيصاً لهم.

 ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

فهم أن نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، والتبشير بالجنة، هو من آثار ل الأول: المثا

ينَ قَال وا رَبُّنَا اللََّّ  ث مَّ اسْتَقَام وا تَتَنَزَّل  عَلَيْه م  ﴿: الإيمان مع الاستقامة، كما في قوله تعالى إ نَّ الَّذ 

ونَ )الْمَلَائ كَة  أَلاَّ تَخَاف وا وَلَا تَحْزَن وا وَأَبْش   نْت مْ ت وعَد  وا ب الْجَنَّة  الَّت ي ك  مْ ف ي الْحَيَاة  30ر  ( نَحْن  أَوْل يَاؤ ك 

مْ وَلَك مْ ف يهَا مَا تَدَّع ونَ ) ك  رَة  وَلَك مْ ف يهَا مَا تَشْتَه ي أَنْف س  نْيَا وَف ي الْآَخ  يم  31الدُّ نْ غَف ور  رَح  ( ن ز لًا م 

ينَ )( وَمَنْ أَحْسَن  قَوْلًا م  32) نَ الْم سْل م  لَ صَال حًا وَقَالَ إ نَّن ي م  ( وَلَا تَسْتَو ي 33مَّنْ دَعَا إ لَى اللََّّ  وَعَم 

ي بَيْنَكَ وَبَيْنَه  عَدَاوَةٌ كَأَنَّه  وَل يٌّ  يَ أَحْسَن  فَإ ذَا الَّذ  يّ ئَة  ادْفَعْ ب الَّت ي ه  يمٌ )الْحَسَنَة  وَلَا السَّ ( وَمَا 34 حَم 

يم  )ي لَقَّ  وا وَمَا ي لَقَّاهَا إ لاَّ ذ و حَظّ  عَظ  ينَ صَبَر   (.35-30(﴾ )سورة فصلت:35اهَا إ لاَّ الَّذ 

حيث تبين الآيات أن المؤمنين حقاً، هم الذين جمعوا بين الإيمان بالقول والعمل، 

وا بذلك فاضمروا الإيمان في قلوبهم، وجعلوه منهجاً في حياتهم، فكانت الاستقامة خلقهم، فاستحق

 نفي الخوف والحزن عنهم، كما استحقوا البشرى بالجنة، ومن الله عليهم بالولاية في الدنيا والآخرة.

يشرح ابن عاشور معنى تنزل الملائكة على المؤمنين وأثره في تحقيق السكينة، فيقول: 

نْيَا، وَ  وز  أَنْ يَك ونَ تَنَزُّل  الْمَلَائ كَة  عَلَيْه مْ ف ي الدُّ ول  آثَار ه  ف ي ن ف وس  "وَيَج  ه وَ تَنَزُّلٌ خَف يٌّ ي عْرَف  ب ح ص 

ه مْ عَ  وع  طَاب  ب قوله تعالى: )أَلاَّ تَخاف وا وَلا تَحْزَن وا( ب مَعْنَى: إ لْقَائ ه مْ ف ي ر  ونَ الْخ  ن ينَ وَيَك  كْسَ الْم ؤْم 
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، أَيْ ي لْ  ين  الْق رَنَاء  ب التَّزْي ين  يَاط  زْن  وَسْوَسَة  الشَّ مْ عَن  الْخَوْف  وَالْح  ن ينَ مَا يَصْر ف ه  ق ونَ ف ي أَنْف س  الْم ؤْم 

ل ول هَا، وَي لْق ونَ ف   د ور ه مْ ب الثّ قَة  ب ح  ك ينَة  فَتَنْشَر ح  ص  لُّ ف يه م  السَّ ه مْ نَبْذَ وَي ذَكّ ر ه مْ ب الْجَنَّة  فَتَح  و لَايَة   ي ن ف وس 

وا م نْ ح   ل ينَ لَا يَخَاف ونَ غَيْرَ اللََّّ ، وَلَا يَحْزَن ونَ عَلَى مَنْ لَيْس  ن ينَ الْكَام  ي أَنَّ الْم ؤْم  زْب  اللََّّ ، وَهَذَا يَقْتَض 

نْ فَضْل  اللََّّ   ونَ ب مَا يَتَرَقَّب ونَ م  ، وَه مْ فَر ح  مْ، وَي وق ن ونَ أَنَّ ك لَّ شَيْء  ب قَدَر  يب ه   .1".مَا ي ص 

ن انتفاء الخوف والحزن عن المؤمنين، حال دخولهم الجنة، تطمأن بها وآية أخرى تبي

نفوسهم، وقلوبهم في الدنيا، وتكون عونا لهم على الصبر، والثبات، على الطريق المستقيم، كما 

 في المثال الثاني.

وعد الله للمؤمنين الذين كانت الاستقامة منهجهم في الدنيا، بالخلود في المثال الثاني: 

ينَ آَمَن وا لَوْ كَانَ ﴿: ، مع نفي الخوف والحزن عنهم، كما في قوله تعالىالجنة وا ل لَّذ  ينَ كَفَر  وَقَالَ الَّذ 

يمٌ ) وا ب ه  فَسَيَق ول ونَ هَذَا إ فْكٌ قَد  نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا 11خَيْرًا مَا سَبَق ونَا إ لَيْه  وَا  ذْ لَمْ يَهْتَد  ( وَم 

ن ينَ )وَرَحْمَةً  ينَ ظَلَم وا وَب شْرَى ل لْم حْس  رَ الَّذ  قٌ ل سَانًا عَرَب يًّا ل ي نْذ  ينَ قَال وا 12 وَهَذَا ك تَابٌ م صَدّ  ( إ نَّ الَّذ 

ينَ ف يهَا ( أ ولَئ كَ أَصْحَاب  الْجَنَّة  خَال  13رَبُّنَا اللََّّ  ث مَّ اسْتَقَام وا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ ) د 

 (.14-11﴾ )سورة الأحقاف:(14جَزَاءً ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ )

ويتكرر وعد الله للذين آمنوا وجعلوا الاستقامة منهجهم، بنفي الحزن والخوف عنهم، حيث 

أن مصيرهم الجنة، بنعيمها، خالدين فيها، فلا داعي للتوتر والقلق الدنيوي خوفا من تحول النعم 

عند التعرض لعوارض الدهر، وتربط الآيات الجزاء الطيب للمؤمنين بعملهم الصالح في أو زوالها 

 الدنيا.

ويفسر الشيخ السعدي الآية، فيقول: "إن الذين أقروا بربهم، وشهدوا له بالوحدانية، 

شر والتزموا طاعته، وداوموا على ذلك، و)اسْتَقَام وا( مدة حياتهم، )فَلا خَوْفٌ عَلَيْه مْ(، من كل 
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أمامهم، )وَلا ه مْ يَحْزَن ونَ(، على ما خلفوا وراءهم، )أ ولَئ كَ أَصْحَاب  الْجَنَّة (، أي: أهلها الملازمون 

ينَ ف يهَا جَزَاءً ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ( من  لها، الذين لا يبغون عنها حولا، ولا يريدون بها بدلا، )خَال د 

 .1".ة التي استقاموا عليهاالإيمان بالله المقتضى للأعمال الصالح

ومثال آخر لوعد الله المتقين بالجنة، بالراحة والتفكه فيها، مع نفي القلق عن والخوف 

 والإشفاق عنهم والذي كانوا فيه في الدنيا، كما سيتبين في المثال الثالث. 

حيث طمأنة الآيات للمؤمنين، ووعدهم بدخول الجنة مع ذريتهم، مع المثال الثالث: 

يم  )﴿:نعم بنعمها المعدة خصيصاً لهم، كما في قوله تعالىالت ( 17إ نَّ الْم تَّق ينَ ف ي جَنَّات  وَنَع 

يم  ) مْ عَذَابَ الْجَح  مْ وَوَقَاه مْ رَبُّه  نْت مْ تَعْمَل ونَ 18فَاك ه ينَ ب مَا آَتَاه مْ رَبُّه  يئًا ب مَا ك  ل وا وَاشْرَب وا هَن  ( ك 

ين  )( م تَّك ئ ينَ عَلَ 19) ور  ع  جْنَاه مْ ب ح  ر  مَصْف وفَة  وَزَوَّ ر  مْ ذ رّ يَّت ه مْ 20ى س  ينَ آَمَن وا وَاتَّبَعَتْه  ( وَالَّذ 

ي لُّ امْر ئ  ب مَا كَسَبَ رَه  نْ عَمَل ه مْ م نْ شَيْء  ك  مْ وَمَا أَلَتْنَاه مْ م  يَّتَه  ( 21نٌ )ب إ يمَان  أَلْحَقْنَا ب ه مْ ذ رّ 

( 23( يَتَنَازَع ونَ ف يهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ ف يهَا وَلَا تَأْث يمٌ )22اه مْ ب فَاك هَة  وَلَحْم  م مَّا يَشْتَه ونَ )وَأَمْدَدْنَ 

مْ ل ؤْل ؤٌ مَكْن ونٌ ) مْ كَأَنَّه  لْمَانٌ لَه  مْ عَلَى بَعْض  يَتَسَاءَل ونَ )24وَيَط وف  عَلَيْه مْ غ  ه  ( 25( وَأَقْبَلَ بَعْض 

نَّا قَبْل  ف ي أهَْل نَا م شْف ق ينَ ) قَال وا م وم  )26إ نَّا ك  نْ قَبْل  27( فَمَنَّ اللََّّ  عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّ نَّا م  ( إ نَّا ك 

يم  )  (.28-17)سورة الطور:(﴾ 28نَدْع وه  إ نَّه  ه وَ الْبَرُّ الرَّح 

لجنة، عندما يدخلونها مع ذريتهم، فتصف الآيات الراحة النفسية التي يعيش فيها أهل ا

ومشاعر الاطمئنان بالنجاة من النار، ومشاعر الامتنان لله تعالى الذي استجاب لدعائهم بأن 

وقاهم عذاب الجحيم، وفي ذكر نعيم الجنة من الراحة، وتناول ألوان الشراب الطعام بمشاركة 

ين، وغلمان، كل ذلك تقديراً لعملهم المؤمنين والأصحاب والذرية، مع ما تم توفيره لهم من حور ع

وحول قرة عين المؤمنين بدخول الجنة مع ذريتهم، يقول الشيخ المراغي: "بعد الصلاح في الدنيا، 
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أردف ذلك  -أن ذكر ما يتمتع به أهل الجنة من المطاعم والمشارب والأزواج كرما منه وفضلا

ذريتهم المؤمنة في المنازل والدرجات، ذكر ما زاده لهم من الفضل والإكرام، وهو أن يلحق بهم 

ن لم تبلغ بهم أعمالهم ذلك، لتقرّبهم أعينهم إذا رأوهم في منازلهم على أحسن الأحوال، فيرفع  وا 

الناقص في عمله إلى الكامل فيه، ولا ينقص من عمله هو ولا منزلته، قال ابن عباس: إن الله 

ن كانوا دونه في   .2".1المنزلة، لتقرّبهم عينه، وقرأ الآيةليرفع ذرية المؤمن في درجته وا 

الأخلاقية على الفرد في  يستخلص مما تقدم أن أثر آيات الوعد والوعيد في التربيةف

الإيمان بالله والاستقامة على منهجه، يستحق بها  في معرفة أنتحقيق السكينة والاطمئنان القلبي 

ف فلا خوف ولا قلق من تبدل النعم أو المؤمن وعد الله بالجنة، مما يؤدي لنفي الحزن والخو 

زوالها، كما أن الوعد بالجنة برفقة الأهل والذرية الصالحة، مما يرفع الشعور بالسكينة والاطمئنان 

 القلبي.

  

                                                
، رقم 114، ص7كتاب التفسير، سورة والطور، جمجمع الزوائد ومنبع الفرائد، أخرجه الهيثمي في  - 1
أبو الحسن نور الدين  الهيثمي،المصدر: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف، (، وقال: 11370)

ت: حسام الدين القدسي )القاهرة: مكتبة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ(، 807علي بن أبي بكر بن سليمان )ت
 م(.1994هـ/1414القدسي، د.ط، 

المؤمن بلفظ: )إن الله ليرفع ذرية سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، وصححه الألباني في 
ن كانوا دونه في العمل، لتقر بهم عينه، ثم قرأ: الآية(، ج (، وقال: 2490، رقم )647، ص5إليه في درجته وا 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من هـ(، 1420)اسناده صحيح( المصدر: الألباني، محمد ناصرالدين )ت
 م(.1996هـ/ 1416، 1)الرياض: مكتبة المعارف، طفقهها وفوائدها 
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 الأخلاقية على الجماعة المبحث الثاني: أثر آيات الوعد والوعيد في التربية

فع بأثرها الطيب في الدنيا والآخرة، تنعكس الأخلاق التربوية إيجابيا على صاحبها، وينت

وكذلك المجتمع المسلم، ينتفع بصلاح آحاده، المكونين للمجتمع المؤمن، وهمتهم في نفع 

المجتمع وصلاحه، وبذلك تنشأ الآثار الإيجابية، لتطبيق الأخلاق التربوية، كما حثت عليها آيات 

اد المجتمع، والتي تقوم على موالاة الوعد والوعيد، انطلاقا من شيوع عاطفة المودة، بين أفر 

المؤمنين، وتتطلب الدعوة لدين الله بالقدوة الحسنة، مما يؤدي إلى تحقيق المساواة ووحدة الصف، 

 واستقرار المجتمع واطمئنان أفراده، عند تحقيق التكافل الاجتماعي.

 المطلب الأول: الولاء والبراء، والمودة بين أفراد المجتمع المؤمن

صلى الله عليه –والمودة من سمات المجتمع المسلم، حيث يقول السول الكريم  الولاء

، إذا اشتكَى منه عضوٌ، -وسلم م هم وتعاط ف هم، مَثل  الجسد  هم وتراح  : "مَثل  المؤمنين في توادّ 

مَّى" هر  والح   .1تداعَى له سائر  الجسد  بالسَّ

ها علاقة ولاية، وللقيام بحق هذه تصف آيات الوعد والوعيد العلاقة بين المؤمنين بأن

العلاقة الوثيقة، فلابد من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، الذي يعتبر صمام الأمان 

للمجتمعات وسلامتها من الفساد، وهم على التزامهم برابطة الولاء، وحقها، استحقوا من الله الأجر 

 كبر من كل نعيم في الآخرة.العظيم، المعبر عنه بجنات عدن، ورضوان من الله، هو أ

الأخلاقية على الجماعة، مما يؤدي إلى  ولآيات الوعد والوعيد الأثر الإيجابي في التربية

 تحقيق الولاء والبراء، والمودة بين أفراد المجتمع المؤمن وهذا ما يمكن تحصيله من خلال ما يلي:

                                                
 (،6011، رقم )686كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، صصحيحه، أخرجه البخاري في  - 1

،  رقم 646كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، صصحيحه، وأخرجه مسلم في 
(2586.) 
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هذه الولاية بالأمر  التأكد على علاقة الولاء بين المؤمنين، الذين يقومون بحقوق  .1

 بالمعروف والنهي عن المنكر.

 التأكيد على أن المؤمن أخو المؤمن، وأن رابطة العقيدة هي أقوى الروابط. .2

فهم أن الإيواء والنصرة، عملان عظيمان ينفعان المجتمع بشكل مباشر وكبير  .3

مليان يقويان في الأزمات لا يقدر عليه إلا المؤمنون حقا، وأن الرحمة والمؤازرة موقفان ع

 المجتمع المسلم والوعد من الله لهذا العمل العظيم بالأجر العظيم.

 ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

التأكد على علاقة الولاء بين المؤمنين، الذين يقومون بحقوق هذه الولاية، المثال الأول: 

ه مْ  :في قوله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما نَات  بَعْض  ن ونَ وَالْم ؤْم  ﴿وَالْم ؤْم 

كَاةَ وَ  لَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَّ وف  وَيَنْهَوْنَ عَن  الْم نْكَر  وَي ق يم ونَ الصَّ ونَ ب الْمَعْر  يع ونَ اللَََّّ أَوْل يَاء  بَعْض  يَأْم ر  ي ط 

ولَه  أ ولَئ كَ سَيَرْحَم ه م  اللََّّ  إ نَّ  نَات  جَنَّات  تَجْر ي 71اللَََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ ) وَرَس  ن ينَ وَالْم ؤْم  ( وَعَدَ اللََّّ  الْم ؤْم 

نَ اللََّّ  أَكْبَر  ذَل   ينَ ف يهَا وَمَسَاك نَ طَيّ بَةً ف ي جَنَّات  عَدْن  وَر ضْوَانٌ م  نْ تَحْت هَا الْأَنْهَار  خَال د  كَ ه وَ م 

يم  )  (.72-71سورة التوبة:(﴾ )72الْفَوْز  الْعَظ 

حيث تؤكد الآيات على علاقة الولاء بين المؤمنين، وتربطها بوعد الله لهم بالرحمة، 

والخلود في الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وتبشرهم بالأجر الأكبر، وهو نيل رضوان الله 

: الأمر ، وتبين أن من أهم أخلاق المؤمنين الذين يقومون بحق علاقة الولاء-عز وجل-

 بالمعروف والنهي عن المنكر، والاتيان بالواجبات من صلاة وصيام، طاعة لله تعالى.

لإمام فخر الدين الرازي كلام جميل في تفسير الآيات، وبيان فضائل المؤمنين، حيث ول

،يقول: " نَاف ق  نَ الْم  ه  الْأ م ورَ الْخَمْسَةَ الَّت ي ب هَا يَتَمَيَّز  الْم ؤْم ن  م  نَاف ق  عَلَى مَا وَصَفَه  اللََّّ   هَذ  فَالْم 

نَاف ق  لَا  تَعَالَى ف ي الْآيَة  المتقدمة نْه ، وَالْم  دّ  م  ، وَالْم ؤْم ن  ب الضّ  وف  ، وَيَنْهَى عَن  الْمَعْر  نْكَر  يَأْم ر  ب الْم 
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نَ الْكَسَل  وَالْم ؤْم ن  ب ال لَاة  إ لاَّ مَعَ نَوْع  م  كَاة  وَسَائ ر  يَق وم  إ لَى الصَّ نَاف ق  يَبْخَل  ب الزَّ نْه ، وَالْم  دّ  م  ضّ 

نَاف ق  إ ذَا أَمَرَه   كَاةَ، وَالْم  مْ( وَالْم ؤْم ن ونَ ي ؤْت ونَ الزَّ يَه  ونَ أَيْد  بَات  كَمَا قَالَ: )وَيَقْب ض  ول ه  الْوَاج  اللََّّ  وَرَس 

هَاد  فَإ نَّه  يَتَخَ  دّ  ب الْم سَارَعَة  إ لَى الْج  ن ونَ ب الضّ  ه ، وَي ثَبّ ط  غَيْرَه  كَمَا وَصَفَه  اللََّّ  ب ذَل كَ، وَالْم ؤْم  لَّف  ب نَفْس 

ولَه ( يع ونَ اللَََّّ وَرَس  ه  الْآيَة  ب قَوْل ه : )وَي ط  مْ، وَه وَ الْم رَاد  ف ي هَذ  نْه   .1"م 

يتمثل في وحدة  ومظهر آخر من مظاهر الولاء وشيوع المحبة في المجتمع المسلم،

 العقيدة والهدف، كما سيتبين في المثال الثاني.

المؤمن أخو المؤمن، وأن رابطة العقيدة هي أقوى التأكيد علي أن المثال الثاني: 

ينَ آَوَوْا وَنَصَر  تعالى: ﴿الروابط، كما في قوله  وا ف ي سَب يل  اللََّّ  وَالَّذ  وا وَجَاهَد  ينَ آَمَن وا وَهَاجَر  وا وَالَّذ 

زْقٌ كَر يمٌ ) مْ مَغْف رَةٌ وَر  ن ونَ حَقًّا لَه  مْ 74أ ولَئ كَ ه م  الْم ؤْم  وا مَعَك  وا وَجَاهَد  نْ بَعْد  وَهَاجَر  ينَ آَمَن وا م  ( وَالَّذ 

مْ أَوْلَى ب بَعْض  ف ي ك تَاب  اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ ب ك   ه  مْ وَأ ول و الْأَرْحَام  بَعْض  نْك  (﴾ 75لّ  شَيْء  عَل يمٌ )فَأ ولَئ كَ م 

 (.75-74)سورة الأنفال: 

حيث تتحدث الآيات عن روابط الأخوة، المبنية على الإيمان في المجتمع المسلم، وتثني 

على المؤمنين، الذين أضافوا للإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، عملًا آخر عظيماً، استحقوا 

لاجتماعي الكبير، في إيواء ونصرة إخوانهم، انطلاقاً من به المغفرة، والرزق الكريم، وهو العمل ا

 مبدأ الولاء للمؤمنين، والبراء من المشركين.

وحول هذا المعنى يقول الشيخ السعدي: "الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين 

ينَ   آمَن وا المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم، فقال: )وَالَّذ 

وا أ ولَئ كَ( أي: المؤمنون من المهاجرين  ينَ آوَوْا وَنَصَر  وا ف ي سَب يل  اللََّّ  وَالَّذ  وا وَجَاهَد  وَهَاجَر 

ن ونَ حَقًّا( لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة  والأنصار )ه م  الْم ؤْم 
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مْ مَغْف رَةٌ( من الله تمحى بها  .ار والمنافقينبعضهم لبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكف )لَه 

زْقٌ كَر يمٌ( أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات  سيئاتهم، وتضمحل بها زلاتهم، )و( لهم )ر 

وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم، وتطمئن به قلوبهم، وكذلك من  .النعيم

ر، ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصا

مْ( لهم ما لكم وعليهم ما عليكم" نْك   .1)فَأ ولَئ كَ م 

صلى الله عليه -وتصوير عجيب لعلاقة المودة والمناصرة، للمؤمنين مع رسول الله 

 ، وتشبيه بالزرع رمز الحياة، ولنا فيهم قدوة، كما يتبين في المثال الثالث.-وسلم

: فهم أن الإيواء والنصرة، عملان عظيمان ينفعان المجتمع بشكل مباشر المثال الثالث

وكبير في الأزمات لا يقدر عليه إلا المؤمنون حقا، وأن الرحمة والمؤازرة موقفان عمليان يقويان 

دٌ م حَمَّ ﴿ المجتمع المسلم والوعد من الله لهذا العمل العظيم بالأجر العظيم، كما في قوله تعالى:

دًا يَبْتَغ ونَ  جَّ عًا س  مْ تَرَاه مْ ر كَّ اء  عَلَى الْك فَّار  ر حَمَاء  بَيْنَه  دَّ ينَ مَعَه  أَش  ول  اللََّّ  وَالَّذ  نَ اللََّّ  رَس  فَضْلًا م 

مْ ف ي التَّوْرَاة  وَمَثَل   ود  ذَل كَ مَثَل ه  ج  نْ أَثَر  السُّ يمَاه مْ ف ي و ج وه ه مْ م  يل  كَزَرْع  وَر ضْوَانًا س  نْج  مْ ف ي الْإ  ه 

يظَ ب ه م  الْك فَّارَ وَعَدَ  رَّاعَ ل يَغ  وق ه  ي عْج ب  الزُّ ينَ آَمَن وا أَخْرَجَ شَطْأَه  فَآَزَرَه  فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى س  اللََّّ  الَّذ 

يمًا ) مْ مَغْف رَةً وَأَجْرًا عَظ  نْه  ال حَات  م  ل وا الصَّ  (.29ورة الفتح:(﴾ )س29وَعَم 

ففي الآيات بيان لقوة ورفعة العلاقة بين المؤمنين، ورحمتهم ببعضهم، ومؤازرتهم، 

بأنها قائمة على   -صلى الله عليه وسلم-فتصف الآيات العلاقة بين المؤمنين ورسول الله 

ي، وتشبه هذا الموقف الإيماني العمل -صلى الله عليه وسلم–الرحمة، وتمتدح مؤازرتهم للرسول 

 بالزرع رمز الحياة والنماء، ويأتي الثناء منه تعالى، والوعد، بالمغفرة والأجر العظيم.
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اء  عَلَى  دَّ ينَ مَعَه  أَش  ول  اللََّّ  وَالَّذ  فيقول الإمام الطبري في تفسير قَوْل ه  تعالى: )م حَمَّدٌ رَس 

كْر ه   مْ(:  "يَق ول  تَعَالَى ذ  ينَ ه مْ مَعَه  الْك فَّار  ر حَمَاء  بَيْنَه  نْ أَصْحَاب ه  الَّذ  ول  اللََّّ  وَأَتْبَاع ه  م  : م حَمَّدٌ رَس 

مْ )ر حَمَاء  بَيْنَ  مْ، قَل يلَةٌ ب ه مْ رَحْمَت ه  ، غَل يظَةٌ عَلَيْه مْ ق ل وب ه  اء  عَلَى الْك فَّار  دَّ ين ه ، أَش  : عَلَى د  مْ(، يَق ول  ه 

ه مْ ل بَ  مْ،رَق يقَةٌ ق ل وب  بَعْض  مْ لَه  ه  ، ل ينَةٌ أَنْف س  ثَنَا ب شْرٌ قَالَ: ثَنَا يَز يد   عْض  مْ، كَمَا: حَدَّ هَيّ نَةٌ عَلَيْه مْ لَه 

مْ ل بَعْض ه  مْ( أَلْقَى اللََّّ  ف ي ق ل وب ه م  الرَّحْمَةَ، بَعْض  يدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، )ر حَمَاء  بَيْنَه   .1" قَالَ: ثَنَا سَع 

على الجماعة في الأخلاقية  م يتجلى أثر آيات الوعد والوعيد في التربيةوبناءً على ما تقد

المؤمن أخو في التأكيد على مبدأ أن تحقيق الولاء والبراء، والمودة بين أفراد المجتمع المسلم 

المؤمن ورابطة العقيدة أقوى الروابط، وأن من أهم معايير خيرية الأمة المسلمة الأمر بالمعروف 

لمنكر، والإيواء والنصرة والرحمة هي من سمات المجتمع المؤمن، الذي استحق من والنهي عن ا

 الله المغفرة، والرحمة، والأجر العظيم.

 المطلب الثاني: الدعوة لدين الله بالقدوة الحسنة

تعرض آيات الوعد والوعيد المعايير الأخلاقية والعبادات العملية للمؤمن القدوة مع الله 

التوبة، والعبادة بأنواعها، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والوقوف عن  ومع الناس، وهي:

 حدود الله، فتأتي البشارة من الله لمن التزم بها.

الأخلاقية على الجماعة، عن طريق  ولآيات الوعد والوعيد الأثر الإيجابي في التربية

 خلال ما يلي:الدعوة لدين الله بالقدوة الحسنة، وهذا ما يمكن تحصيله من 
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تحديد معايير وأخلاق المؤمنين المحققين للفوز العظيم، ولنا فيهم قدوة، وهي:  .1

التوبة، والعبادة، حمد الله وشكره، والاتيان بالواجبات من صوم وصلاة، والقيام بحق المجتمع من 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ حدود الله.

، الذين استجابوا لله، وفازوا بعقبى الدار، وهي: تمييز أخلاق وأعمال أولي الألباب .2

الوفاء بعهد الله، وصلة ما أمر الله به، والخشية من الله، والصبر لوجه الله، والإنفاق في سبيله، 

 ودفع السيئات بالحسنات.

استخلاص أخلاق عباد الرحمن، الذين كان جزاؤهم الغرفة، خالدين فيها، ومنها  .3

فات اللسان، وحفظ النفس والفرج، وتوحيد الله، مع الاستتابة، وطلب التواضع، والسلامة من آ

 المغفرة والبركة في الأزواج والذرية.

 ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

تحديد معايير وأخلاق المؤمنين المحققين للفوز العظيم، كما تبينه الآيات  المثال الأول: 

م  الْجَنَّةَ ي قَات ل ونَ ف ي سَب يل  اللََّّ  في قوله تعالى: ﴿ مْ ب أَنَّ لَه  مْ وَأَمْوَالَه  ن ينَ أَنْف سَه  نَ الْم ؤْم   إ نَّ اللَََّّ اشْتَرَى م 

ه  م   يل  وَالْق رْآَن  وَمَنْ أَوْفَى ب عَهْد  نْج  وا فَيَقْت ل ونَ وَي قْتَل ونَ وَعْدًا عَلَيْه  حَقًّا ف ي التَّوْرَاة  وَالْإ  ر  نَ اللََّّ  فَاسْتَبْش 

يم  ) ي بَايَعْت مْ ب ه  وَذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظ  م  الَّذ  ك  ائ ح ونَ 111ب بَيْع  ونَ السَّ ونَ الْحَام د  ( التَّائ ب ونَ الْعَاب د 

نْكَر  وَالْحَ  وف  وَالنَّاه ونَ عَن  الْم  ونَ ب الْمَعْر  ونَ الْآَم ر  د  اج  ر  الرَّاك ع ونَ السَّ ود  اللََّّ  وَبَشّ  د  اف ظ ونَ ل ح 

ن ينَ )  (.112-111(﴾ )سورة التوبة:112الْم ؤْم 

فتحدد الآيات تسعة من معايير الفوز، للشخصية المؤمنة القدوة، والتي مدحتها الآيات 

واثنت عليها وبشرتها بالفوز العظيم، وهي: التوبة، والعبادة، حمد الله وشكره، والاتيان بالواجبات 

ن صوم وصلاة، والقيام بحق المجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ حدود م
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الله، ثم وعدتهم بالبشرى من الله، وفي هذا لعرض لصفات وأخلاق المؤمنين والثناء عليهم، دعوة 

 للاقتداء بهم والالتزام بأخلاقهم التي وصلوا بها للفوز العظيم.

فَات   هَذَا نَعْت  "يقول ابن كثير:و  ه  الصّ  مْ ب هَذ  مْ وَأَمْوَالَه  مْ أَنْف سَه  نْه  ينَ اشْتَرَى اللََّّ  م  ن ينَ الَّذ  الْم ؤْم 

ونَ، أَيْ  ونَ ل لْفَوَاح ش  الْعاب د  لّ هَا، التَّار ك  نَ الذُّن وب  ك  لَال  الْجَل يلَة ، التَّائ ب ونَ م  يلَة  وَالْخ  : الْقَائ م ونَ الْجَم 

بَادَة  رَ  ، فَل هَذَا قَالَ: ب ع  نْ أَخَصّ  الْأَقْوَال  الْحَمْد  ، فَم  يَ الْأَقْوَال  وَالْأَفْعَال  ينَ عَلَيْهَا وَه  بّ ه مْ م حَاف ظ 

، وَه   مَاع  رَاب  وَالْج  نَ الطَّعَام  وَالشَّ يَام  وَه وَ تَرْك  الْمَلَاذّ  م  نْ أَفْضَل  الْأَعْمَال  الصّ  ونَ وَم  م رَاد  وَ الْ الْحام د 

لَاة ، وَه مْ مَعَ ذَل كَ يَنْفَع ونَ خَ  بَارَةٌ عَن  الصَّ ، وَه مَا ع  ود  ج  يَاحَة  هَاه نَا، وَكَذَا الرُّك وع  وَالسُّ لْقَ اللََّّ ، ب السّ 

نْكَر  مَعَ الْع   وف  وَنَهْي ه مْ عَن  الْم  مْ ب الْمَعْر  مْ إ لَى طَاعَة  اللََّّ  ب أَمْر ه  ونَه  د  لْم  ب مَا يَنْبَغ ي ف عْل ه  وَيَج ب  وَي رْش 

بَادَة  الْحَقّ  وَن صْ  لْمًا وَعَمَلًا، فَقَام وا ب ع  ود  اللََّّ  ف ي تَحْل يل ه  وَتَحْر يم ه  ع  د  فْظ  ح  ه ، وَه وَ ح  ، تَرْك  ل ق  ح  الْخ 

يمَانَ يَشْمَل  هَذَا َنَّ الْإ  ن ينَ( لأ  ر  الْم ؤْم  عَادَة  ل مَن  اتَّصَفَ ب ه   وَل هَذَا قَالَ:)وَبَشّ  لُّ السَّ عَادَة  ك  لَّه ، وَالسَّ  .1"ك 

ولأولي الألباب مدح وثناء، فهم قدوة أيضاً، لما تحقق فيهم من أخلاق وصفات، كما 

 سيتبين في المثال الثاني.

تمييز أخلاق وأعمال أولي الألباب، الذين استجابوا لله، وفازوا بعقبى المثال الثاني: 

مْ مَا كما في قوله تعالى:  الدار، يب وا لَه  لَوْ أَنَّ لَه  ينَ لَمْ يَسْتَج  سْنَى وَالَّذ  ينَ اسْتَجَاب وا ل رَبّ ه م  الْح  ﴿ل لَّذ 

سَاب  وَمَأْوَاه مْ جَهَنَّم  وَب ئْسَ  وء  الْح  مْ س  ثْلَه  مَعَه  لَافْتَدَوْا ب ه  أ ولَئ كَ لَه  يعًا وَم  هَاد  الْم   ف ي الْأَرْض  جَم 

ر  أ ول و الْألَْبَ 18) نْ رَبّ كَ الْحَقُّ كَمَنْ ه وَ أعَْمَى إ نَّمَا يَتَذَكَّ ( 19اب  )( أَفَمَنْ يَعْلَم  أَنَّمَا أ نْز لَ إ لَيْكَ م 

يثَاقَ ) ونَ الْم  ينَ ي وف ونَ ب عَهْد  اللََّّ  وَلَا يَنْق ض  ل ونَ مَا أَمَرَ اللََّّ  20الَّذ  ينَ يَص  ب ه  أَنْ ي وصَلَ  ( وَالَّذ 

سَاب  ) وءَ الْح  مْ وَيَخَاف ونَ س  لَاةَ وَأَنْفَق وا 21وَيَخْشَوْنَ رَبَّه  وا ابْت غَاءَ وَجْه  رَبّ ه مْ وَأَقَام وا الصَّ ينَ صَبَر  ( وَالَّذ 

يّ ئَةَ أ ولَئ كَ لَ  يَةً وَيَدْرَء ونَ ب الْحَسَنَة  السَّ رًّا وَعَلَان  ار  )م مَّا رَزَقْنَاه مْ س  مْ ع قْبَى الدَّ ( جَنَّات  عَدْن  22ه 

                                                
 )بتصرف(. 192، ص4جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  - 1
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ل ونَ عَلَيْه مْ م نْ  يَّات ه مْ وَالْمَلَائ كَة  يَدْخ  ه مْ وَذ رّ  نْ آَبَائ ه مْ وَأَزْوَاج  ل ونَهَا وَمَنْ صَلَحَ م  لّ  بَاب  )يَدْخ  ( 23ك 

ار  ) عْمَ ع قْبَى الدَّ مْ ب مَا صَبَرْت مْ فَن   (.24-18ورة الرعد:(﴾ )س24سَلَامٌ عَلَيْك 

وصف آخر للذين آمنوا وعملوا الصالحات إنهم أولو الألباب الذين جمعوا فضائل 

الأخلاق من الوفاء بعهد الله، وصلة ما أمر الله به، والخشية من الله، والصبر لوجه الله، والإنفاق 

الحة، وما في سبيله، ودفع السيئات بالحسنات، وهم لنا قدوة حسنة فيما يأتون من أعمال ص

يتخلقون به من أخلاق راقية، فلا عجب أن تعدهم الآيات بعقبى الدار، وبالجنات التي يدخلونها 

 مع الصالحين من أهليهم وذرياتهم، فتكتمل فرحتهم وأنسهم، وتحفهم الملائكة وترحب بهم.

خْب رًا فيبين الحافظ ابن كثير معنى عقبى الدار، ومن استحقها، فيقول: "يَق ول  تَعَالَى م  

يَ الْعَاق بَة  وَالنُّصْرَة  ف ي الدُّ  ، وَه  ار  مْ ع قْبَى الدَّ يدَة  ب أَنَّ لَه  فَات  الْحَم  ه  الصّ  رَة : عَمَّن  اتَّصَفَ ب هَذ  نْيَا وَالْآخ 

وا كَالْم نَاف ق ينَ الَّذ   يثاقَ، وَلَيْس  ونَ الْم  ينَ ي وف ونَ ب عَهْد  اللََّّ ، وَلا يَنْق ض  ه مْ غَدَرَ، وَا  ذَا الَّذ  ينَ إ ذَا عَاهَدَ أَحَد 

ل ونَ مَا أَمَرَ اللََّّ  ب ه  أَنْ ي وصَلَ،  ينَ يَص  نَ خَانَ، وَالَّذ  ثَ كَذَبَ، وَا  ذَا ائْت م  نْ خَاصَمَ فَجَرَ، وَا  ذَا حَدَّ م 

قَرَاء  وَالْمَحَاو   حْسَان  إ لَيْه مْ، وَا  لَى الْف  لَة  الْأَرْحَام ، وَالْإ  مْ، أَيْ: ف يمَا ص  ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّه  وف  ، وَبَذْل  الْمَعْر  يج 

رَة ،  ار  الْآخ  ، ف ي الدَّ سَاب  وءَ الْح  يأتون، وما يذرون من الأعمال، ويراقبون اللَََّّ ف ي ذَل كَ، وَيَخَاف ونَ س 

يع  حَرَكَا سْت قَامَة ، ف ي جَم  ، وَالا  دَاد  رَة  فَل هَذَا أَمْر ه مْ عَلَى السَّ ت ه مْ وَسَكَنَات ه مْ، وَجَم يع  أَحْوَال ه م  الْقَاص 

يَة " تَعَدّ   .1وَالْم 

ومن القدوات الحسنة؛ عباد الرحمن، الذين سيتبين معنا صفاتهم، التي استحقوا بها أن 

 ينسبهم الله لنفسه، كما في المثال الثالث.

زاؤهم الغرفة، خالدين فيها، استخلاص أخلاق عباد الرحمن، الذين كان جالمثال الثالث: 

ل ونَ قَال   ونَ عَلَى الْأَرْض  هَوْنًا وَا  ذَا خَاطَبَه م  الْجَاه  ينَ يَمْش  بَاد  الرَّحْمَن  الَّذ  وا كما في قوله تعالى: ﴿وَع 
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دًا وَق يَامًا )63سَلَامًا ) جَّ ينَ يَب يت ونَ ل رَبّ ه مْ س  ينَ يَق ول ونَ رَبَّ 64( وَالَّذ  نَا اصْر فْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ( وَالَّذ 

وا 66( إ نَّهَا سَاءَتْ م سْتَقَرًّا وَم قَامًا )65إ نَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ) ينَ إ ذَا أَنْفَق وا لَمْ ي سْر ف وا وَلَمْ يَقْت ر  ( وَالَّذ 

ينَ لَا يَدْع ونَ مَعَ اللََّّ  67وَكَانَ بَيْنَ ذَل كَ قَوَامًا )  إ لَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْت ل ونَ النَّفْسَ الَّت ي حَرَّمَ اللََّّ  إ لاَّ ( وَالَّذ 

( ي ضَاعَفْ لَه  الْعَذَاب  يَوْمَ الْق يَامَة  وَيَخْل دْ ف يه  م هَانًا 68ب الْحَقّ  وَلَا يَزْن ونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ يَلْقَ أَثَامًا )

ل  اللََّّ  سَيّ ئَات ه مْ حَسَنَات  وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا ( إ لاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَ 69) لَ عَمَلًا صَال حًا فَأ ولَئ كَ ي بَدّ  م 

يمًا ) ورَ وَا  ذَا 71( وَمَنْ تَابَ وَعَم لَ صَال حًا فَإ نَّه  يَت وب  إ لَى اللََّّ  مَتَابًا )70رَح  ونَ الزُّ ينَ لَا يَشْهَد  ( وَالَّذ 

وا ب اللَّغْو   وا ك رَامًا )مَرُّ مًّا وَع مْيَانًا )72 مَرُّ وا عَلَيْهَا ص  رُّ وا ب آَيَات  رَبّ ه مْ لَمْ يَخ  ينَ إ ذَا ذ كّ ر  ( 73( وَالَّذ 

يَّات نَا ق رَّةَ أعَْي ن  وَاجْعَلْنَا ل لْم تَّق ينَ إ   نَا وَذ رّ  نْ أَزْوَاج  ينَ يَق ول ونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا م  ( أ ولَئ كَ 74مَامًا )وَالَّذ 

يَّةً وَسَلَامًا ) وا وَي لَقَّوْنَ ف يهَا تَح  قَامًا 75ي جْزَوْنَ الْغ رْفَةَ ب مَا صَبَر  نَتْ م سْتَقَرًّا وَم  ينَ ف يهَا حَس  ( خَال د 

 (.76-63(﴾ )سورة الفرقان: 76)

المؤمنون الذين شرفهم الله بلقب )عباد الرحمن( وذكر أوصافهم ليكونوا للناس قدوة 

مثلا، هم الذين بشرهم ووعدهم بالجزاء الكبير في الآخرة لتواضعهم وصبرهم ومثابرتهم على و 

الطاعات، أما أخلاقهم وأعمالهم التي استحقوا بها هذا اللقب الشريف، وهذه المنزلة الرفيعة فهي: 

فراد ه بالعبادة، التواضع، وقيام الليل، والخشية من الله، ومراعاة الله في الإنفاق، وتوحيد الله وا 

وحفظ النفس والعرض، والاستتابة من الذنوب، والبراءة من قول الزور واللغو، وتدبر آيات الله 

والاتعاظ بها، الذين يسألون الله التقوى والبركة في الأزواج والذرية، وهم في كل ما سبق من 

 صفات، قدوة للمؤمنين.

على الجماعة في الأخلاقية  ي التربيةوبناءً على ما تقدم يتجلى أثر آيات الوعد والوعيد ف

الأمر بالمعرف من خلال تطبيق أخلاق المؤمنين وصفاتهم، ف الدعوة لدين الله بالقدوة الحسنة
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والنهي عن المنكر الذي يعتبر صمام الأمان لمجتمعات وسلامتها من الفساد، كما يكون المؤمن 

 الله ومع الناس. قدوة بتحقيق المعايير الأخلاقية والعبادات العملية مع

 المطلب الثالث: تحقيق المساواة ووحدة الصف

فالمساواة بين المؤمنين، ووحدة الصف المؤمن، هدف جليل للدعوة الإسلامية، أكد عليه 

:  "المؤمن  -صلى الله عليه وسلم-في عدة أحاديث منها، قال  -صلى الله عليه وسلم–الرسول 

ه بعضً  ، يشدُّ بعض  ه"للمؤمن  كالبنيان   .1ا، وشبّك بين أصابع 

الأخلاقية على الجماعة، مما يؤدي إلى  ولآيات الوعد والوعيد الأثر الإيجابي في التربية

 تحقيق المساواة بين المؤمنين، ووحدة الصف، وهذا ما يمكن تحصيله من خلال ما يلي:

تحديد معايير فلاح المجتمع المسلم، وهي: الاعتصام بحبل الله ودينه،  .1

 اع ونبذ الفرقة، وأخوة المؤمنين وألفتهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.والاجتم

صلى الله عليه -تحذير الآيات من الفرقة الناتجة عن الانشقاق عن سنة الرسول  .2

 ، وعن طريق المؤمنين، وتتوعد من يقوم بها بالعذاب الأليم.-وسلم

ذين قدموا رابطة العقيدة بيان أن حزب الله، المشكلون للأمة الإسلامية، هم ال .3

 على رابطة الدم، فاستحقوا الوصف بأنهم المفلحون.

 ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

تحديد معايير فلاح المجتمع المسلم، وهي: الاعتصام بحبل الله ودينه، المثال الأول: 

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في والاجتماع ونبذ الفرقة، وأخوة المؤمنين وألفتهم، وا

                                                
 (، 2446، رقم )271كتاب في المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، ص، صحيحهأخرجه البخاري في  - 1

، 646كتاب البر والصلة والادب، باب تراحم المومنين وتعاطفهم وتعاضدهم، صصحيحه، وأخرجه مسلم في 
 (.2585رقم )



 

 
 

196 

ينَ آَمَن وا اتَّق وا اللَََّّ حَقَّ ت قَات ه  وَلَا تَم وت نَّ إ لاَّ وَأَنْت مْ م سْل م ونَ )قوله تعالى:  ( 102﴿يَا أَيُّهَا الَّذ 

عْمَةَ اللََّّ   وا ن  ر  يعًا وَلَا تَفَرَّق وا وَاذْك  م وا ب حَبْل  اللََّّ  جَم  مْ  وَاعْتَص  نْت مْ أعَْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ ق ل وب ك  مْ إ ذْ ك  عَلَيْك 

نْهَا كَذَل كَ ي بَيّ ن   مْ م  نَ النَّار  فَأَنْقَذَك  فْرَة  م  نْت مْ عَلَى شَفَا ح  عْمَت ه  إ خْوَانًا وَك   اللََّّ  لَك مْ آَيَات ه  لَعَلَّك مْ فَأَصْبَحْت مْ ب ن 

ونَ ) نْكَر  ( وَلْتَك نْ 103تَهْتَد  وف  وَيَنْهَوْنَ عَن  الْم  ونَ ب الْمَعْر  مْ أ مَّةٌ يَدْع ونَ إ لَى الْخَيْر  وَيَأْم ر  نْك   م 

فْل ح ونَ ) نْ بَعْد  مَا جَاءَه م  الْبَيّ نَات  وَأ ولَئ كَ 104وَأ ولَئ كَ ه م  الْم  ينَ تَفَرَّق وا وَاخْتَلَف وا م  ( وَلَا تَك ون وا كَالَّذ 

مْ عَ  يمٌ )لَه   (.105-102(﴾ )سورة آل عمران:105ذَابٌ عَظ 

فتتحدث الآيات عن المؤمنين الذين أكرمهم الله بتأليف قلوبهم فصاروا بالإيمان إخوانا، 

وأي رابطة أقوى من هذه الرابطة؟! ومن متطلبات هذه العلاقة القوية؛ علاقة الأخوة الأمر 

والتحذير من الفرقة، واستحقاق العذاب الأليم، بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الوعد بالفلاح 

وفي الآيات تأكيد على وحدة الصف المسلم، وبيان أن ذلك من أسباب الفلاح، بحيث يصبح 

المجتمع قوياً بهذه المعايير، عصياً على الأعداء، ويصبح مستحقاً لرضا الله، والفلاح في الآخرة 

 كذلك.

الزمخشري: ")وَلا تَفَرَّق وا( ولا تتفرقوا عن الحق وفي معنى الفرقة، ومعنى الألفة، يقول 

بوقوع الاختلاف بينكم، كما اختلفت اليهود والنصارى، أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية، 

متدابرين، يعادى بعضكم بعضا ويحاربه، أو ولا تحدثوا ما يكون عنه التفرق، ويزول معه 

ه جامعكم، والمؤلف بينكم، وهو إتباع الحق، والتمسك الاجتماع، والألفة التي أنتم عليها، مما يأبا

بالإسلام، فقد كانوا في الجاهلية بينهم الإحن، والعداوات، والحروب المتواصلة، فألف اللََّّ بين 
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قلوبهم بالإسلام، وقذف فيها المحبة، فتحابوا، وتوافقوا، وصاروا إ خْواناً، متراحمين، متناصحين، 

"مجتمعين، على أمر واحد، ق  .1د نظم بينهم، وأزال الاختلاف، وهو الأخوة في اللََّّ

كما وتحذر الآيات من الفرقة والاختلاف، وتدعو لوحدة الصف المسلم، القائمة على 

علاقة وعاطفة الأخوة في العقيدة، وتخاطب المسلمين جميعا بكلمة الأمة وتصفها بالخيرية 

 كر، كما سيتبين في المثال الثاني.القائمة على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المن

ترغيب الآيات في الإصلاح بين الناس، والتحذير من الفرقة الناتجة عن المثال الثاني: 

، وعن طريق  المؤمنين، وتتوعد من يقوم بها -صلى الله عليه وسلم-الانشقاق عن سنة الرسول 

نْ نَجْوَاه مْ إ لاَّ مَنْ أَمَرَ ب صَدَقَة  أَوْ بالعذاب الأليم، كما في قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ ف ي كَث ير   م 

ي وف  أَوْ إ صْلَاح  بَيْنَ النَّاس  وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ ابْت غَاءَ مَرْضَاة  اللََّّ  فَسَوْفَ ن ؤْت يه  أَجْرًا عَظ  مًا مَعْر 

نْ بَعْد  مَا تَبَيَّنَ لَه  الْه دَى وَ 114) ولَ م  ن ينَ ن وَلّ ه  مَا تَوَلَّى ( وَمَنْ ي شَاق ق  الرَّس  يَتَّب عْ غَيْرَ سَب يل  الْم ؤْم 

يرًا )  (.115-114(﴾ )سورة النساء:115وَن صْل ه  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَص 

حيث تثني الآيات على من يساهم في إصلاح المجتمع المسلم، من خلال الصدقات 

ظيم من الله، وفي المقابل فإنها تتوعد وسد حوائج الناس، أو بالإصلاح بينهم، وتعده بالأجر الع

والجماعة المؤمنة،  -صلى الله عليه وسلم–من يجحد نعمة الهداية ويخالف منهج الرسول 

 بالعذاب الأليم، لما لهذا الموقف من خطر وتهديد لوحدة جماعة المسلمين. 

 ويبين الأصفهاني سبب تركيز الآيات على ثلاث من الخلال الحسنة، فيقول: "هذه

الثلاثة متضمنة للأفعال الحسنة كلها، وذلك أنه نبه بالصدقة على الأفعال الواجبة، وخص 

الصدقة لكونها أكثر نفعا، في إيصال الخير إلى الغير، ونبه بالمعروف على النوافل، التي هي 

                                                
)بيروت: دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل هـ(: 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن أحمد )ت - 1

 .395، ص1ج هـ(1407، 3الكتاب العربي، ط
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يقاع  الإحسان، والتفضل، وبالإصلاح بين الناس، على سياستهم، وما يؤدي إلى نظم كلهم، وا 

: )ألا أخبركم بأفضل -صلى الله عليه وسلم  -ة بينهم، وذلك أفضل الأفعال، لقول النبي الألف

، ونبه 1من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قيل بلى يا رسول الله، قال: صلاح ذات البين(

لعظيم، إذا قصد )وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ ابْت غَاءَ مَرْضَات  اللََّّ ( أن أفعال الخير يستحق بها الأجر ا :بقوله

بها وجه الله، لا أن يفعل رياء وسمعة واستجلاب منفعة، أو محمدة من الناس، ووصف الأجر 

 .2بالعظيم،  تنببهًا على حقارة ما يفوت في جنبه من أعراض الدنيا"

 -لغة  -وفي المقابل فيبين سيد قطب خطورة الشقاق الذي تحذر منه الآيات "والمشاقة 

صلى الله عليه وسلم  -مقابلا للشق الذي يأخذه الآخر، والذي يشاق الرسول أن يأخذ المرء شقا 

صلى  -هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا غير الصف، والجانب والشق الذي يأخذه النبي  -

، ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها، غير منهجه، وأن يختار له طريقا -الله عليه وسلم 

جاء يحمل من عند الله منهجا كاملا للحياة،  -صلى الله عليه وسلم  - غير طريقه، فالرسول

يشمل العقيدة، والشعائر التعبدية، كما يشمل الشريعة، والنظام الواقعي، لجوانب الحياة البشرية 

كلها، وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج، بحيث تزهق روح هذا المنهج إذا شطر جسمه، فأخذ 

                                                
(، 4919، رقم )280، ص4كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين، جسننه، أخرجه أبو داود في  -1

ت: محمد سنن أبي داود، هـ(، 275المصدر: أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني )ت
 رية، د.ط، د،ت(.محي الدين عبد الحميد )بيروت: المكتبة العص

( وقال )حديث 2509، رقم )663، ص4أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، جسننه، وأخرجه الترمذي في 
 صحيح(.

، ت: هند بنت محمد بن تفسير الراغب الأصفهانيهـ(، 502أبو القاسم الحسين بن محمد )تالأصفهاني،  -2
 )بتصرف(. 151-150، ص4ج( م2001هـ/1422، 1زاهد سردار )مكة: جامعة أم القرى، ط
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، هو كل من ينكر منهجه -صلى الله عليه وسلم  -الذي يشاق الرسول منه شق وطرح شق! و 

 .1" !جملة، أو يؤمن ببعض، ويكفر ببعض، فيأخذ بشق منه ويطرح شقا

وكذلك الثناء والمدح لحزب الله، والاعتراف لهم بالفلاح، فهم الذين قدموا رابطة العقيدة 

 على رابطة الدم، كما سيتبين في المثال الثالث.

بيان أن حزب الله، المشكلون للأمة الإسلامية،  هم الذين قدموا رابطة ل الثالث: المثا

ولَه  أ ولَئ كَ ف ي الْأَذَلّ ينَ  ونَ اللَََّّ وَرَس  ينَ ي حَادُّ العقيدة على رابطة الدم، كما في قوله تعالى: ﴿إ نَّ الَّذ 

ل ي إ نَّ اللَََّّ 20) ن ونَ ب الِلَّّ  وَالْيَوْم  الْآَخ ر  21 قَو يٌّ عَز يزٌ )( كَتَبَ اللََّّ  لَأَغْل بَنَّ أَنَا وَر س  د  قَوْمًا ي ؤْم  ( لَا تَج 

يرَتَه   مْ أَوْ عَش  ولَه  وَلَوْ كَان وا آَبَاءَه مْ أَوْ أَبْنَاءَه مْ أَوْ إ خْوَانَه  ونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَس  مْ أ ولَئ كَ كَتَبَ ف ي ي وَادُّ

يمَ  يَ اللََّّ  ق ل وب ه م  الْإ  ينَ ف يهَا رَض  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  مْ جَنَّات  تَجْر ي م  ل ه  نْه  وَي دْخ  وح  م   انَ وَأَيَّدَه مْ ب ر 

ونَ ) فْل ح  زْبَ اللََّّ  ه م  الْم  زْب  اللََّّ  أَلَا إ نَّ ح  وا عَنْه  أ ولَئ كَ ح  مْ وَرَض  -20(﴾ )سورة المجادلة:22عَنْه 

22.) 

الآيات تحذير من التفريط في وحدة المجتمع المسلم، بالميل القلبي نحو الكافرين  ففي

ن كانوا أولي قربى، فتنفي عن المؤمنين مودة من يحارب  الذين يصدون عن سبيل الله، حتى وا 

ن كانوا من ذوي الأرحام، وتمتدح ولائهم للإسلام والجماعة المؤمنة وتصفهم  الله ورسوله، حتى وا 

وتعدهم بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وتشرفهم بلقب )حزب الله(، ويا له من بالفلاح 

 شرف. 

ويشرح الإمام  الٌشوكاني، معنى )حزب الله(، ويذكر أجرهم في الدنيا والآخرة،  من خلال 

ينَ يَمْتَث ل ونَ أَوَا ه  الَّذ  نْد  زْب  اللََّّ (: "أَيْ: ج  ونَ تفسير قوله تعالى: )أ ولئ كَ ح  ر  رَه  وَي قَات ل ونَ أعَْدَاءَه  وَيَنْص  م 

يمٌ، وقوله تعالى: )أَلا يمٌ وَتَكْر يمٌ فَخ  مْ عَظ  بْحَانَه  تَشْر يفٌ لَه  إ نَّ  أَوْل يَاءَه ، وَف ي إ ضَافَت ه مْ إ لَى اللََّّ  س 

                                                
 .759، ص2جفي ظلال القرآن، سيد قطب،  - 1
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نْ  ونَ ب سَعَادَة  الدُّ : الْفَائ ز  ونَ(، أَي  فْل ح  زْبَ اللََّّ  ه م  الْم  ينَ صَارَ ح  ل ونَ ف ي الْفَلَاح  الَّذ  رَة ، الْكَام  يَا وَالْآخ 

ه مْ كـ: لا فَلَاح   سْبَة  إ لَى فَلَاح  مْ ب النّ  ، حَتَّى كَانَ فَلَاح  غَيْر ه  مْ ه وَ الْفَرْد  الْكَام ل  ه   .1"فَلَاح 

الجماعة في  علىالأخلاقية  وبناءً على ما تقدم يتجلى أثر آيات الوعد والوعيد في التربية

وحدة الصف المسلم أساسها العقيدة من خلال التأكيد على أن تحقيق المساواة ووحدة الصف

الصحيحة القائمة على الإيمان بالله وبرسوله، مع تحذير المؤمنين من شق الصف واستحقاق 

نكر، عذاب الله بذلك، والشهادة للأمة المسلمة بالخيرية وسمتها الأمر بالمعروف والنهي عن الم

 والتأكيد على أن علاقة العقيدة مقدمة على رابطة الرحم.

 المطلب الرابع: تحقيق التكافل الاجتماعي

من القضايا التي تدعو لها آيات الوعد والوعيد الإنفاق في سبيل الله، وذلك لتحقيق 

لذا فقد  التكافل الاجتماعي، وسداً لحاجات المحتاجين، والمتعففين، وصوناً لكرامتهم عن السؤال،

 وعدت الآيات المنفقين بالأجر الكريم، والجنات التي تجري من تحتها الأنهار.

الأخلاقية على الجماعة، مما يؤدي إلى  ولآيات الوعد والوعيد الأثر الإيجابي في التربية

 تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، وهذا ما يمكن تحصيله من خلال ما يلي:

الكريم من الله والجنات التي تجري من تحتها الأنهار لمن أنفق  بيان أن الأجر .1

 في سبيل الله، وسعى في سد حاجات المحتاجين.

إدراك أهمية كفالة المسكين واليتيم والأسير، ببيان عظيم جزاء الله على هذا ذلك،  .2

 من نضرة، وسرور في يوم القيامة.

                                                
 .231، ص5ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،الشوكاني،  - 1
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لزامها بالطاعات .3 ، والتي ينتفع بها أفراد إدراك بعض أشكال مجاهدة النفس وا 

طعام الطعام.-سبحانه وتعالى-المجتمع تقربا لله   ، مثل عتق الرقاب، وا 

 ومن الأمثلة على هذه الآثار في آيات الوعد والوعيد ما يلي:

بيان أن الأجر الكريم من الله والجنات التي تجري من تحتها الأنهار لمن المثال الأول: 

سد حاجات المحتاجين، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَك مْ أَلاَّ ت نْف ق وا أنفق في سبيل الله، وسعى في 

نْ قَبْل  الْفَتْح  وَ  مْ مَنْ أَنْفَقَ م  نْك  مَاوَات  وَالْأَرْض  لَا يَسْتَو ي م  يرَاث  السَّ قَاتَلَ أ ولَئ كَ ف ي سَب يل  اللََّّ  وَلِلّ َّ  م 

ينَ أَنْفَق   نَ الَّذ  سْنَى وَاللََّّ  ب مَا تَعْمَل ونَ خَب يرٌ )أعَْظَم  دَرَجَةً م  نْ بَعْد  وَقَاتَل وا وَك لاًّ وَعَدَ اللََّّ  الْح  ( 10وا م 

فَه  لَه  وَلَه  أَجْرٌ كَر يمٌ ) ي ي قْر ض  اللَََّّ قَرْضًا حَسَنًا فَي ضَاع  ن ينَ 11مَنْ ذَا الَّذ  ( يَوْمَ تَرَى الْم ؤْم 

نَات  يَسْعَى ن ور   ينَ وَالْم ؤْم  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  يه مْ وَب أَيْمَان ه مْ ب شْرَاك م  الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْر ي م  ه مْ بَيْنَ أَيْد 

يم  )  (.12-10(﴾ )سورة الحديد:12ف يهَا ذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظ 

النفاق في سبيله  فتذكر الآيات المؤمنين القادرين على الإنفاق، بأن المال لله تعالى، وأن

هو موضع ندب وتقدي، فيجازي كل منفق بقدر نفقته، وبقدر حاجة المجتمع لها، ويعد الجميع 

بالحسنى، وفي هذا الحث على الإنفاق في سبيل الله، تحقيق للتكافل الاجتماعي في المجتمع 

ة نور، سيهتدي المسلم، فيخلو من المحتاجين، والفقراء، كما يعود بالنفع على المنفقين، فالصدق

 به المتصدق يوم القيامة.

بَادَه   وفي حث الآيات على الإنفاق، يقول الإمام أبي حيان الأندلسي: "أَمَرَ تَعَالَى ع 

 : اك  حَّ يمَان  وَا  دَامَت ه ، وَالنَّفَقَة  ف ي سَب يل  اللََّّ  تَعَالَى. وقَالَ الضَّ ن ينَ ب الثَّبَات  عَلَى الْإ  ف ي  نَزَلَتْ الْم ؤْم 

نْ غَيْر   مْ م  مْ، وَكَمَا غَزْوَة  تَب وكَ، )م سْتَخْلَف ينَ ف يه (: أَيْ لَيْسَتْ لَك مْ ب الْحَق يقَة ، وَا  نَّمَا انْتَقَلَتْ إ لَيْك  ك 

ير ه  إ لَى  ، إ ذْ مَص  يدٌ ف يمَا ب يَد  النَّاس  مْ، وَف يه  تَزْه  ونَهَا ل غَيْر ك  مْ تَتْر ك  نْه  إ لاَّ وَصَلَتْ إ لَيْك  غَيْر ه ، وَلَيْسَ لَه  م 

نْ مَال كَ إ لاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ  : )يَق ول  ابْن  آدَمَ: مَال ي مَال ي، وَهَلْ لَكَ م  يث  لَب سْتَ  مَا جَاءَ ف ي الْحَد 
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قْتَ فَأَمْضَيْتَ( ه   .1فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّ : ل مَنْ هَذ  َعْرَاب يّ  نْد ي، أَوْ  وَق يلَ لأ  ؟ فَقَالَ: ه يَ لِلّ َّ  تَعَالَى ع  ب ل  الْإ 

لَفَاءَ ف ي التَّصَرُّف   مْ ب هَا وَجَعَلَك مْ خ  ه  الْأَمْوَالَ، فَمَتَّعَك  ونَ الْمَعْنَى: أَنَّه  تَعَالَى أَنْشَأَ هَذ   ف يهَا، فَأَنْت مْ يَك 

نْهَ  ، فَأَنْف ق وا م  كَلَاء  ق وق  اللََّّ  تَعَالَىف يهَا ب مَنْز لَة  الْو  نْف ق  م نَ  .ا ف ي ح  نَ الْم  ث مَّ ذَكَرَ تَعَالَى مَا ل لْم ؤْم 

" ، وَوَصَفَهَ ب الْكَرَم  ل يَصْرَعَه  ف ي أَنْوَاع  الثَّوَاب   .2الْأَجْر 

والنضرة والسرور، لمن يتفهم حاجات المجتمع المسلم الذي يعيش فيه، فيطعم الطعام، 

 له، كما سيتبين في المثال الثاني.بالرغم من حاجته 

إدراك أهمية كفالة المسكين واليتيم والأسير، ببيان عظيم جزاء الله علي المثال الثاني: 

هَا كَاف ورًا ) زَاج  نْ كَأْس  كَانَ م  ( عَيْنًا يَشْرَب  ب هَا 5ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿إ نَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَب ونَ م 

بَاد  اللََّّ  ي   يرًا )ع  ونَهَا تَفْج  ر  يرًا )6فَجّ  م ونَ 7( ي وف ونَ ب النَّذْر  وَيَخَاف ونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّه  م سْتَط  ( وَي طْع 

يرًا ) سْك ينًا وَيَت يمًا وَأَس  بّ ه  م  ك  8الطَّعَامَ عَلَى ح  مْ جَزَاءً وَلَا ش  نْك  مْ ل وَجْه  اللََّّ  لَا ن ر يد  م  م ك  ورًا ( إ نَّمَا ن طْع 

نْ رَبّ نَا يَوْمًا عَب وسًا قَمْطَر يرًا )9) ورًا 10( إ نَّا نَخَاف  م  ر  ( فَوَقَاه م  اللََّّ  شَرَّ ذَل كَ الْيَوْم  وَلَقَّاه مْ نَضْرَةً وَس 

وا جَنَّةً وَحَر يرًا )11)  (.12-5(﴾ )سورة الإنسان:12( وَجَزَاه مْ ب مَا صَبَر 

تكافل الاجتماعي، داخل المجتمع المؤمن، والمتمثل في حيث تذكر الآيات أشكالًا من ال

طعام المسكين، واليتيم، والأسير، لوجه الله تعالى، وطمعاً في مرضاته، وخوفا من عذابه،  كفالة وا 

 وتذكر وعد الله لهم بالسرور، يوم القيامة وبالجنة متعددة النعم.

والعطف في المجتمع كيف تصور الآيات مشاعر البر  -رحمه الله-ويشرح سيد قطب 

المسلم، فيقول: "تصور الآيات شعور البر، والعطف، والخير، ممثلا في إطعام الطعام، مع حبه 

بسبب الحاجة إليه، فمثل هذه القلوب لا يقال عنها: إنها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف 

                                                
 (.2958، رقم )730كتاب الزهد والرقائق، ص صحيحهأخرجه مسلم في  - 1
 .101، ص10ج ،البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  - 2
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نها تؤثر به المحاويج على اختلاف أنواعهم، إلا أن تكون في حاجة هي إلى هذا الطعام، ولك

 .1المحاويج"

ثم يبين كيف يكون التصدق نابعا من نفس مؤمنة، والتي تبتغي به وجه الله،  بعيداً عن 

المصالح والمنافع الدنيوية، فيقول: "فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة، تتجه إلى الله 

بها استعلاء على المحتاجين ولا  تطلب رضاه، ولا تبتغي بها جزاء من الخلق ولا شكرا، ولا تقصد

وتخشاه، وتتقيه بهذا الوقاء، وقد دلهم  خيلاء، كما تتقي بها يوما عبوسا شديد العبوس، تتوقعه

،  وقد كان 2عليه، وهو يقول: )اتق النار ولو بشق تمرة( –صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

عاطفة النبيلة الكريمة، ووسيلة الإشباع إطعام الطعام هكذا مباشرة، هو وسيلة التعبير عن هذه ال

لحاجات المحاويج، ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف، فلا تظل 

في هذه الصورة البدائية المباشرة، إلا أن الذي يجب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب، وحيوية 

عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو العاطفة، والرغبة في الخير ابتغاء وجه الله، والتجرد 

 .3نفع من منافع الحياة"

وآيات أخرى تتحدث عن أشكال من التكافل الاجتماعي، وتعد من يقوم بها بأن يكون 

 من أصحاب الميمنة، كما في المثال الثالث. 

لزامها بالطاعات التي ينتفع بها أفراالمثال الثالث:  د إدراك بعض أشكال مجاهدة النفس وا 

( فَكُّ 12( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة  )11المجتمع تقربا لله، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ )

ي مَسْغَبَة  )13رَقَبَة  ) سْك ينًا ذَا مَتْرَبَة  )15( يَت يمًا ذَا مَقْرَبَة  )14( أَوْ إ طْعَامٌ ف ي يَوْم  ذ  ( ث مَّ 16( أَوْ م 

                                                
 .759، ص2جفي ظلال القرآن، سيد قطب،  - 1
 (. 6540، رقم )738كتاب الرقائق، باب من نوقش العذاب عذب، صصحيحه، أخرجه البخاري في  - 2

، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من صحيحهوأخرجه مسلم في 
 (.1016، رقم )241النار، ص

 .759، ص2جالمرجع السابق، سيد قطب،  - 3
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بْر  وَتَوَاصَوْا ب الْمَرْحَمَة  )كَانَ م   ينَ آَمَن وا وَتَوَاصَوْا ب الصَّ ( 18( أ ولَئ كَ أَصْحَاب  الْمَيْمَنَة  )17نَ الَّذ 

وا ب آَيَات نَا ه مْ أَصْحَاب  الْمَشْأَمَة  ) ينَ كَفَر  -11(﴾ )سورة البلد:20( عَلَيْه مْ نَارٌ م ؤْصَدَةٌ )19وَالَّذ 

20 .) 

يات المؤمنين الذين جاهدوا رغباتهم، والزموا أنفسهم بالطاعات، تقربا لله حيث تمتدح الآ

تعالى، بما يعود بالنفع على المجتمع المسلم، وتذكر أمثلة تطبيقية على هذه الطاعات، والتي 

طعام الطعام، وعند ثناء  يتحقق بها التكافل الاجتماعي، للمجتمع المسلم، مثل: عتق الرقاب، وا 

يقوم بهذا الدور الاجتماعي الهام، تذكر طرفا من أخلاق المؤمنين، الذين  الآيات على من

 صدرت عنهم، فتصفهم بالإيمان، وبالصبر، وبالحرص على صلة الأرحام، وتبشرهم بالميمنة.

ومن خلال تفسير الآيات يبين الإمام القاسمي أنواع التكافل الاجتماعي الذي تحض 

بَة ( أي: عتقها، أو المعاونة عليه، وتخليصها من الرق، وأسر عليها الآيات، فيقول: ")فَكُّ رَقَ 

ي مَسْغَبَة ( أي: مجاعة،  العبودية، رجوعا به إلى ما فطرت عليه من الحرية، )أَوْ إ طْعامٌ ف ي يَوْم  ذ 

)يَت يماً ذا مَقْرَبَة ( أي: قرابة، قال السيد المرتضى: وهذا حض على تقديم ذوي النسب والقربى 

سْك يناً ذا مَتْرَبَة ( أي: فقر شديد لا المحتا جين، على الأجانب في الإفضال، وقوله تعالى: )أَوْ م 

يواريه إلا التراب، يقال: )ترب( كأنه لصق بالتراب، ويقال: )فقر مدقع(، و)فقير مدقع(، بمعنى 

 .1لاصق بالدقعاء، وهي التراب"

على الجماعة في الأخلاقية  ي التربيةوبناءً على ما تقدم يتجلى أثر آيات الوعد والوعيد ف

الإنفاق في سبيل الله أحد أشكال الإيمان العملي من خلال بيان أن  تحقيق التكافل الاجتماعي

الذي يعود بالنفع على المجتمع، وأن الأجر الكريم من الله والجنات التي تجري من تحتها الأنهار 

 لمن أنفق في سبيل الله.

                                                
 )بتصرف(. 478، ص8جمحاسن التأويل، القاسمي،  - 1
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آيات الوعد والوعيد التي تبين الأثر الإيجابي لتطبيق  وهكذا فمن خلال استعراض

الأخلاق التربوية للذين آمنوا وعملوا الصالحات بما يعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع، كما 

نلمس ثناءً خاصاً، وبياناً لمنازل المؤمنين، الذين تحققت فيهم المعايير العالية، المعبر عنها من 

 في قوله تعالى:خلال الآيات القرآنية، 

ينَ آَمَن وا وَكَان وا يَتَّق ونَ( )سورة يونس: -  (63)الَّذ 

( )سورة الزمر: - ينَ هَدَاه م  اللََّّ  وَأ ولَئ كَ ه مْ أ ول و الْألَْبَاب   (.18)الَّذ 

ينَ قَال وا رَبُّنَا اللََّّ  ث مَّ اسْتَقَام وا( )سورة فصلت: -  (.30)الَّذ 

 (.74نَ حَقًّا( )سورة الأنفال:)أ ولَئ كَ ه م  الْم ؤْم ن و  -

مْ( )سورة الفتح: - اء  عَلَى الْك فَّار  ر حَمَاء  بَيْنَه  دَّ  (.29)أَش 

ونَ  - ونَ الْآَم ر  د  اج  ائ ح ونَ الرَّاك ع ونَ السَّ ونَ السَّ ونَ الْحَام د  )التَّائ ب ونَ الْعَاب د 

نْكَر  وَالْحَاف ظ و  وف  وَالنَّاه ونَ عَن  الْم  ن ينَ( )سورة ب الْمَعْر  ر  الْم ؤْم  ود  اللََّّ  وَبَشّ  د  نَ ل ح 

 (.112التوبة:

سْنَى( )سورة الرعد: - ينَ اسْتَجَاب وا ل رَبّ ه م  الْح   (.18)ل لَّذ 

( )سورة الفرقان: - بَاد  الرَّحْمَن   (.63)ع 

فْل ح ونَ( )سورة آل عمران: -  (.104)وَأ ولَئ كَ ه م  الْم 

 (.5:)الْأَبْرَارَ( )سورة الإنسان -

ونلمس كذلك وعدا خاصا من الله، أعده لهم بطريقة تشوقهم، من خلال الآيات القرآنية، 

 في قوله تعالى:

ينَ ف يهَا  - نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  نْدَ رَبّ ه مْ جَنَّاتٌ تَجْر ي م  ينَ اتَّقَوْا ع  )ل لَّذ 

رَةٌ وَر ضْوَانٌ م نَ اللََّّ  وَاللََّّ   ( )سورة آل عمران:وَأَزْوَاجٌ م طَهَّ بَاد  يرٌ ب الْع   (.15 بَص 
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يم ( )سورة المائدة: - وا عَنْه  ذَل كَ الْفَوْز  الْعَظ  مْ وَرَض  يَ اللََّّ  عَنْه   (.119)رَض 

زْقٌ كَر يمٌ( )سورة الأنفال: - مْ مَغْف رَةٌ وَر   (.74)لَه 

نَات  جَنَّات  تَجْر ي  - ن ينَ وَالْم ؤْم  ينَ  )وَعَدَ اللََّّ  الْم ؤْم  نْ تَحْت هَا الْأَنْهَار  خَال د  م 

يم ( )سورة  نَ اللََّّ  أَكْبَر  ذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظ  ف يهَا وَمَسَاك نَ طَيّ بَةً ف ي جَنَّات  عَدْن  وَر ضْوَانٌ م 

 (.72التوبة:

ي بَايَعْت مْ ب ه  وَذَل كَ ه وَ الْفَوْز  الْ  - م  الَّذ  ك  وا ب بَيْع  ر  يم ( )سورة )فَاسْتَبْش  عَظ 

 (.111التوبة:

( )سورة هود: -  (.108)عَطَاءً غَيْرَ مَجْذ وذ 

يَّات ه مْ  - ه مْ وَذ رّ  نْ آَبَائ ه مْ وَأَزْوَاج  ل ونَهَا وَمَنْ صَلَحَ م  )جَنَّات  عَدْن  يَدْخ 

( )سورة الرعد: لّ  بَاب  ل ونَ عَلَيْه مْ م نْ ك   (.23وَالْمَلَائ كَة  يَدْخ 

ينَ آَ  - ( )سورة )الَّذ  سْن  مَآَب  مْ وَح  ال حَات  ط وبَى لَه  ل وا الصَّ مَن وا وَعَم 

 (.30الرعد:

ر  الْم خْب ت ينَ( )سورة الحج: -  (.34)وَبَشّ 

يَّةً وَسَلَامًا( )سورة  - وا وَي لَقَّوْنَ ف يهَا تَح  )أ ولَئ كَ ي جْزَوْنَ الْغ رْفَةَ ب مَا صَبَر 

 (.75الفرقان:

نْ ق رَّة  أعَْي ن  جَزَاءً ب مَا كَان وا يَعْمَل ونَ( )سورة )فَلَا تَعْلَم  نَفْسٌ  - مْ م   مَا أ خْف يَ لَه 

 (.17السجدة:

نْ تَحْت هَا  - نْ فَوْق هَا غ رَفٌ مَبْن يَّةٌ تَجْر ي م  مْ غ رَفٌ م  مْ لَه  ينَ اتَّقَوْا رَبَّه  )لَك ن  الَّذ 

يعَادَ( )سورة الزمر:الْأَنْهَار  وَعْدَ اللََّّ  لَا ي خْل ف  اللََّّ  ا  (.20لْم 
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نْت مْ  - وا ب الْجَنَّة  الَّت ي ك  ر  )تَتَنَزَّل  عَلَيْه م  الْمَلَائ كَة  أَلاَّ تَخَاف وا وَلَا تَحْزَن وا وَأَبْش 

ونَ( )سورة فصلت:  (.30ت وعَد 

يم ( )سورة الطور: -  (.17)إ نَّ الْم تَّق ينَ ف ي جَنَّات  وَنَع 

مْ جَنَّات  تَجْر ي  )أ ولَئ كَ كَتَبَ ف ي - ل ه  نْه  وَي دْخ  وح  م  يمَانَ وَأَيَّدَه مْ ب ر  ق ل وب ه م  الْإ 

زْب  اللََّّ  أَلَا إ نَّ ح   وا عَنْه  أ ولَئ كَ ح  مْ وَرَض  يَ اللََّّ  عَنْه  ينَ ف يهَا رَض  نْ تَحْت هَا الْأنَْهَار  خَال د  زْبَ م 

فْل ح ونَ( )سورة المجا  (.22دلة:اللََّّ  ه م  الْم 

وا جَنَّةً  - ورًا، وَجَزَاه مْ ب مَا صَبَر  ر  )فَوَقَاه م  اللََّّ  شَرَّ ذَل كَ الْيَوْم  وَلَقَّاه مْ نَضْرَةً وَس 

 (.12-11وَحَر يرًا( )سورة الإنسان:

 (.18)أ ولَئ كَ أَصْحَاب  الْمَيْمَنَة ( )سورة البلد: -
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 أولا: نتائج البحث.

 لتوصيات.ثانياً: ا
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 الخاتمة 

 

صلى الله عليه –الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الله 

 وسلم، وبعد.

الأخلاقية(  فقد انتهت الباحثة من بحثها الموسوم بـ )أثر آيات الوعد والوعيد في التربية

في القرآن الكريم قد دعت وأثنت وقد تبين من خلال فصول الرسالة كيف أن آيات الوعد والوعيد 

علي مجموعة من الأخلاق التي ترتب عليها  الفوز بالجنة والنجاة من النار لفئة )الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات(، وبالمقابل فإنها حذرت وأنكرت على مجموعة من الصفات للفئة التي 

 استحقت جهنم وبئس المصير وهم )الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله(.

 وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج، وخرج بمجموعة من التوصيات.

 نتائج البحث

 أهم نتائج البحث تتجلي فيما يأتي:

اهتمام آيات الوعد والوعيد بالأهداف التربوية الأخلاقية للدعوة  لأخلاق الذين  .1

، والتواضع، آمنوا وعملوا الصالحات ومنها خلق الصدق، والإحسان، والتوكل على الله، والعفاف

 والإنفاق في سبيل الله، والعدل.

اهتمام آيات الوعد والوعيد بالأهداف التربوية الأخلاقية التي تحذر وتنفر من  .2

أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من خلال ذم بعض الأخلاق مثل: خلق الكذب، والفساد، 

 ظلم.والتبعية الجاهلية، والفحش والمنكر، والكبر،  والبخل، وال
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تنوع أساليب آيات الوعد والوعيد في الدعوة لأخلاق المؤمنين لتعزيز الأخلاق  .3

التربوية الإيجابية، والتحذير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله،  للتخلي والابتعاد عن 

الأخلاق السلبية، وذلك من خلال الأساليب الأدبية، وهي: أسلوب الحوار، وأسلوب القصة، 

 مثال.وضرب الأ

تنوع أساليب آيات الوعد والوعيد في الدعوة لأخلاق المؤمنين لتعزيز الأخلاق  .4

التربوية الإيجابية، والتحذير من أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله،  للتخلي والابتعاد عن 

ة، الأخلاق السلبية، وذلك من خلال الأساليب الإقناعية، وهي: القدوة، والأسوة الحسنة أو السيئ

 والعبرة والموعظة، والترغيب والترهيب.

الأخلاقية، على الفرد وأهمها  الآثار الإيجابية لآيات الوعد والوعيد في التربية .5

كمال الإيمان، والوصول لأعلى الدرجات في الجنة، واكتساب محبة الله ثم محبة العباد، والسكينة 

 والاطمئنان القلبي. 

الأخلاقية، على الجماعة وأهمها  لوعيد في التربيةالآثار الإيجابية لآيات الوعد وا .6

: الولاء والبراء والمودة بين أفراد المجتمع، والدعوة لدين الله بالقدوة الحسنة، وتحقيق المساواة 

 ووحدة الصف، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

 التوصيات

 أهم التوصيات التي تم التوصل لها:

 أولًا: التوصيات خاصة للباحثين:

 م الباحثة ببعض التوصيات للباحثين في الدراسات الإسلامية وهي:تتقد
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التركيز على موضوع التربية الأخلاقية، والتربية الإسلامية في الدراسات  .1

الشرعية، باعتبارها أحد أشكال التطبيق العملي للقرآن الكريم، والسنة النبوية، فالقران كتاب هداية 

رشاد، جاء بالبصائر الكفيلة بإصلا  ح حياة الناس.وا 

تبسيط المفاهيم والأفكار الشرعية، ووضعها بين يدي عامة الناس، الذين يتولون  .2

 عملية تربية الجيل، من آباء ومعلمين، و خصوصا ما يتعلق منها بالأخلاق الإسلامية الأصيلة.

الاستفادة من التراث الفكري العظيم، في القوانين والمبادئ المنظمة للحياة  .3

المجالات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، فلا تقتصر الدراسات الشرعية العملية، في 

 وفهمها والاستفادة منها على أساتذة العلم وطلبته.

التوجه المكثف نحو موضوعات التربية الإسلامية الأصلية، والتفكير في أساليب  .4

 الجيل للمنظومات التربوية الدخيلة.تطبيقها، باعتبارها ملاذ الأمة في عصر التحديات، وعدم ترك 

 ثانياً: التوصيات الخاصة بالعاملين في مجال التربية: 

توصي الباحثة العاملين في مجال التربية بالسعي الجاد لتعزيز الأخلاق التربوية، لدى 

 الأجيال المسلمة، وتقترح أن يتم ذلك من خلال: 

آيات الوعد والوعيد في تعزيز  إدراك الأهداف التربوية الأخلاقية المستفادة من .1

 خلق الصدق، الإحسان، التوكل، الحياء، التواضع، الإنفاق في سبيل الله، العدل.

التعرف على أهداف آيات الوعد والوعيد في التربية الأخلاقية، في التنفير من  .2

 أخلاق الكافرين ومنها؛ الكذب، الفساد، الضعف، الفحش والمنكر، الكبر، البخل، الظلم.

لتعرف على أمثلة عملية لأخلاق الذين كفروا، وخطورتها، لتجنب الوقوع فيها، ا .3

 أنواع النعيم المقدم لأهل الجنة، وأشكال العذاب التي يقاسيها أهل النار.والتعرف على 



 

 
 

212 

إيجاد الترابط المنطقي بين أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأخلاق الذين  .4

ر كل فريق، وفهم حقيقة أن الهداية تعود بالنفع على صاحبها، كفروا وصدوا عن سبيل الله ومصي

والضلالة لا يضل بها صاحبها إلا نفسه، وأن تفاوت الدرجات في الآخرة هو إلا نتائج تفاوت 

 الأعمال في الدنيا.

ضرب الأمثلة على أخلاق كل فريق، والتعرف على الأسباب المعينة على  .5

من أخلاق الكافرين، وتحليل نماذج للكفر، وأخرى للإيمان، التحلي بأخلاق المؤمنين، والوقاية 

 لبيان المفارقات بين أعمال الفريقين، ومصائرهم.

فهم العلاقة بين فلاح العبد في الدنيا والآخرة، والتزامه بالأخلاق التربوية  .6

عقيدة للمؤمنين، وتذكر أن المعيار الفاصل للتفريق بين أعمال وأخلاق المؤمنين والكافرين هو ال

 الصحيحة.

البدء بتطبيق أخلاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتي سبق التعرف عليها،  .7

واجتناب أخلاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، والسعي للمبادرة بالأخلاق الحسنة، فبمقدار 

 المبادرة والتنافس للأعمال الصالحة، تكون القربى من الله تعالى يوم القيامة.

لاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الحياة العملية، مع المثابرة تطبيق أخ .8

 عليها واستشعار الصبر والأجر من الله في الدنيا والآخرة.

 وأخيراً:

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون من "الذين آمنوا وعملوا الصالحات"، وأن يكف عنا 

 مولى ونعم النصير. بأس "الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله"، إنه نعم ال

ني أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع بهذا البحث، وأن يزدني علماً،  وا 

 والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية:

 القرآن الكريم. -

لجامعة )عمان: امدخل إلى التربية عبدالله ناصر وآخرون، إبراهيم  -

 .19( ص2010، 2الأردنية، ط

 هـ(:1420الألباني، محمد ناصرالدين )ت -

)الرياض: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  -

 م(.1996هـ/ 1416، 1مكتبة المعارف، ط

)د.م: المكتب الإسلامي، د.ط، صحيح الجامع الصغير وزياداته  -

 د.ت(.

تهذيب هـ(، 370روي )تالأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد اله -

 م(.2001، 1ت: محمد عوض مرعب )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طاللغة، 

 هـ(:502الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت -

، ت: هند بنت محمد بن زاهد سردار )مكة: تفسير الراغب الأصفهاني -

 م(.2001هـ/1422، 1جامعة أم القرى، ط

ت: صفوان عدنان الداودي )دمشق/ المفردات في غريب القرآن،  -

 هـ(.1412، 1بيروت: دار القلم/ الدار الشامية، ط
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روح هـ(، 1270الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني )ت -

، ت: علي عبدالباري عطية )بيروت: المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 هـ(.1415، 1دار الكتب العلمية، ط

الجامع المسند هـ(، 256و عبدالله محمد بن إسماعيل )تالبخاري، أب -

ت. وسننه وأيامه،  -صلى الله عليه وسلم-الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

 م(.2008 -د.ط -بيت الأفكار الدولية -حسان عبدالمنان الجبالي الكرمي )الأردن

هـ(، 510البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )ت -

ت: عبدالرزاق المهدي )بيروت: دار إحياء التراث  عالم التنزيل في تفسير القرآن،م

 هـ(.1420، 1العربي، ط

البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي  -

)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور هـ(، 885بكر)ت

 د.ط، د.ت(.

الوجوه والنظائر في القرآن هـ(، 150مان )تالبلخي، مقاتل بن سلي -

، 1ت: حاتم صالح الضامن )دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط الكريم،

 م(.2006هـ/ 1427

الجامع الكبير هـ(، 279الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى )ت -

، 1ت: بشار عواد معروف )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط المعروف بسنن الترمذي،

 م(.1996
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ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الحراني  -

ت: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم )المدينة المنورة:  مجموع الفتاوى،هـ(، 728)ت

 م(.1995هـ/1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، 

تهذيب الأخلاق وتطهير هـ(، 421الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر )ت -

 م(. 1989هـ/1410،  1)مصر: دار الصحابة للتراث، طعراق الأ

كتاب هـ(، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت -

، 1ت: جماعة من العلماء )بيروت: دار الكتب العلمية، طالتعريفات، 

 م(.1983هـ/1403

ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الكلبي الغرناطي  -

ت: عبدالله الخالدي )بيروت: دار الأرقم بن أبي تسهيل لعلوم التنزيل، الهـ(، 741)ت

 هـ(.1416، 1الأرقم، ط

نزهة الأعين النواظر هـ(، 597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج )ت: -

ت: محمد عبدالكريم كاظم الراضي )بيروت: مؤسسة الرسالة، في علم الوجوه والنظائر، 

 م(.1984هـ/1404، 1ط

، ت: أحمد الصحاحهـ(، 393إسماعيل بن حماد )تالجوهري،  -

 م(.1979هـ/ 1399، 2عبدالغفور عطار )بيروت: دار العلم للملايين، ط

ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد  -

ت: شعيب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، هـ(، 354التميمي، الدارمي، البستي )ت

 م(.1993هـ/1414، 2ؤسسة الرسالة، طالأرناؤوط )بيروت: م
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مسند الإمام أحمد هـ(، 241ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد )ت -

، 1ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون )د.ب: مؤسسة الرسالة، ط بن حنبل،

 م(.2001هـ/1421

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن أثيرالدين  -

، ت: صدقي محمد جميل )بيروت: دار الفكر لتفسيرالبحر المحيط في اهـ(، 745)ت

 هـ(.1420العربي، د.ط، 

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني  -

ت: محمد محي الدين عبد الحميد )بيروت: المكتبة سنن أبي داود، هـ(، 275)ت

 العصرية، د.ط، د،ت(.

لقرشي الرازي، فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر حسين ا -

)بيروت: دار الكتب العلمية، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير هـ(، 606الطبرستاني )ت

 م(.2004هـ/1425د.ط، 

تفسير القرآن الحكيم (، 1354رشيد رضا، محمد القلموني الحسيني )ت -

 م(.1995)مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، )تفسير المنار(، 

تاج العروس من هـ(، 1205الحسيني ) الزبيدي، السيد محمد مرتضى -

، ت: عبدالستار أحمد فراج )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، د.ط، جواهر القاموس

 م(.1971هـ/ 1391

 هـ(: 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن أحمد )ت -

، ت: محمد باسل عيون السود )بيروت: دار الكتب أساس البلاغة -

 م(.1998هـ/ 1419، 1العلمية، ط



 

 
 

217 

)بيروت: دار الكتاب العربي، اف عن حقائق غوامض التنزيل الكش -

 هـ(.1407، 3ط

 هـ(،399ابن أبي زمنين، أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي )ت -

ت: عبدالله بن محمد بن عبدالرحيم بن حسين رياض الجنة بتخريج أصول السنة، 

 ـ(.ه1415، 1البخاري )المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، ط

هـ(، 902السخاوي ، أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت -

ت: محمد  المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة،

 م(.1985هـ/1405، 1عثمان الخشت )بيروت: دار الكتاب العربي، ط

تيسير الكريم الرحمن هـ(، 1376السعدي، عبدالرحمن بن ناصر )ت -

، 4)الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط كلام المنان في تفسير

 م(.2000هـ/1420

إرشاد هـ(، 982أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )ت -

 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

سالم سفاريني، شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن ال -

، 2)مصر: مؤسسة قرطبة، طغذاء الألباب شرح منظومة الآداب هـ(، 1188)ت

 م(.1993هـ/1414

هـ(، 375السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت -

، 1ت: علي محمد معوض وآخرون )بيروت: دار الكتب العلمية، طبحر العلوم، 

 م(.1993هـ/1413
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)بيروت: مطابع الشرق، القرآن في ظلال هـ(، 1386سيد قطب )ت -

 م(.1988هـ/1408، 15ط

المحكم هـ(، 458ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )ت -

، 1ت: عبد الحميد هنداوي )بيروت: دار الكتب العلمية، طوالمحيط الأعظم، 

 م(.2000هـ/1421

معجم هـ(، 911السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين )ت -

ت: محمد إبراهيم عبادة )القاهرة: مكتبة الآداب، لوم في الحدود والرسوم، مقاليد الع

 م(.2004هـ/1424، 1ط

 الخواطر -تفسير الشعراوي هـ(، 1418الشعراوي، محمد متولي )ت -

 م(.1997)مصر: مطابع أخبار اليوم، د.ط، 

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجنكي  -

)بيروت: دار الفكر للطباعة البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواءهـ(، 1393)ت

 م(.1995هـ/1415والنشر، د.ط، 

فتح هـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله )ت -

، 1)دمشق: دار ابن كثير، طالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 

 هـ(.1414

ن حسين بن علي الحسيني البخاري صديق خان، أبو الطيب محمد ب -

  هـ(:1307القنوجي )ت

)قطر: وزارة الأوقاف والشؤون عون الباري بحل أدلة البخاري  -

 م(.2009هـ/ 1430، 1الإسلامية، ط



 

 
 

219 

مراجعة: عبدالله إبراهيم الأنصاري فتح البيان في مقاصد القرآن،  -

 م(.1992هـ/1412)بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، 

، المعجم الأوسطهـ(، 360القاسم سليمان بن أحمد )ت الطبراني، أبو -

 ت: طارق الحسيني )القاهرة: دار الحرمين، د.ط، د.ت(.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  -

ت. عبدالله بن عبدالمحسن التركي  -جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ(: 310)ت 

 م(.2001هـ/1422 -1ط -دار هجر -)الرياض

هـ(: 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي ) -

 التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(

 م(.1984الدار التونسية للنشر، د.ط،  -)تونس

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن هـ(، 1388عبدالباقي، محمد فؤاد )ت -

 م(.2001هـ/1422)القاهرة: دار الحديث، د.ط،  الكريم

ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام  -

، ت: عبدالسلام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(، 542الأندلسي )ت

 هـ(.1422، 1عبدالشافي محمد )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

عمدة هـ(، 855محمود بن أحمد )ت العيني، بدر الدين أبو محمد -

، ضبطه وصححه: عبدالله محمود محمد عمر )بيروت: القاري شرح صحيح البخاري 

 (.2001هـ/1421، 1دار الكتب العلمية، ط

 إحياء علوم الدينهـ(، 505الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد )ت -

 م(.1986هـ/1406، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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معجم هـ(، 395سين أحمد بن زكريا القزويني )تابن فارس، أبو الح -

 م(.1979هـ/1399ت: عبدالسلام هارون )د.ب، دار الفكر، د.ط، مقاييس اللغة، 

 هـ(: 816الفيروزآبادي، أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت -

ت: محمد النجار  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، -

 م(. 1992هـ/1412الإسلامي، د.ط،  )القاهرة: لجنة إحياء التراث

ت: محمد نعيم عرقسوسي )بيروت: مؤسسة القاموس المحيط،  -

  م(.2005هـ/1426، 8الرسالة، ط

المصباح المنير في غريب الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقريء،  -

 )بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، د.ت(. الشرح الكبير

عيد بن قاسم الحلاق القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد س -

ت: محمد باسل عيون السود )بيروت: دار الكتب محاسن التأويل، هـ(، 1332)ت

 هـ(.1418، 1العلمية، ط

القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد آبي بكر بن فرج الأنصاري  -

براهيم طفيش 6ج الجامع لأحكام القرآن،هـ(، 671الخزرجي )ت ، ت: أحمد البردوني وا 

 م(.1964هـ/1384، 2الكتب المصرية، ط)القاهرة: دار 

تفسير هـ(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت -

، 1ت: محمد حسين شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمية، طالقرآن العظيم، 

 هـ(.1419
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الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  -

ت: محي هلال  جيل الظفر في أخلاق الملك،تسهيل النظر وتعهـ(، 450البغدادي)ت

 السرحان وحسن الساعاتي )بيروت: دار النهضة، د.ط، د.ت(.

)مصر: الإدارة العامة  معجم ألفاظ القرآن الكريممجمع اللغة العربية،  -

حياء التراث،   م(.1988هـ/1409للمعجمات وا 

)مصر: تفسير المراغي هـ(، 1371المراغي، أحمد بن مصطفى )ت -

 م(.1946هـ/1365، 1مصطفى البابي الحلبي، طمطبعة 

المسند هـ(، 261مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت -

صلى الله عليه –الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 

 -د.ط -بيت الأفكار الدولية -ت. حسان عبدالمنان الجبالي الكرمي )الأردن -وسلم

 م(.2008

المناوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  -

ت: عبد الخالق ثروت  التوقيف على مهمات التعاريف،هـ(، 1031الحدادي القاهري )ت

 م(.1990هـ/1410، 1)القاهرة: عالم الكتب، ط

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري  -

، ت: عبدالله علي الكبير، محمد أحمد لسان العربهـ(، 711ي )تالرويفعي الإفريق

 حسب الله، هاشم محمد الشاذلي )القاهرة: دار المعارف، د.ط، د.ت(.

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  الهيثمي،  -

ت: حسام الدين القدسي )القاهرة: مكتبة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ(، 807)ت

 م(.1994هـ/1414د.ط،  القدسي،


